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أحد فروع مطاعم »ماكدونالدز« في أمريكا »يحشو عن قصد« 
وجبة طلبتها عائلة مسلمة برقائق الخنزير... ومنظمة حقوقية تقاضي السلسلة

الكويت تحتج للسفارة الأمريكية على منشورات »مجتمع الميم«
انطلاق المعرض الدولي للكتاب في المغرب وسط جدل بعد ترويج كتاب عن المثلية

لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش: 

نشــرت وكالة أنبــاء أسوشــيتدبرس تقريرا قالــت فيه إن 
مطعما تابعا لسلســلة مطاعــم ماكدونالدز متهــم بتقديم لحم 

الخنزير قصدا لعائلة مسلمة. 
وجــاء فيــه إن العاملــن فــي مطعــم تابع للسلســلة في 
ماساشوســيتس وضعــوا رقائــق الخنزيــر قصــدا علــى 
ســاندويتش ســمك طلبته امرأة لطفليها التوأمــن، وقالت 
منظمــة الحقــوق المدنيــة "مجلــس العلاقــات الأمريكيــة - 
الإســلامية")كير( إنها قدمت ملفا اشــتكت فيــه من التمييز 
ضــد المرأة إلــى "مفوضية ماساشوســيتس ضــد التمييز". 
وجــاء فيه "مــن المعروف أن الإســلام يحرم على المســلمن 
تنــاول لحم الخنزيــر" و"قام موظفــو ماكدونالدز عن قصد 
بإضافة رقائق الخنزير لطعام المشتكي في محاولة للتسبب 

بالأذى وإهانة المشتكية وأطفالها". 

وقــدم للمشــتكية الســاندويتش فــي مطعم تشــيكوبي 
الــذي يبعــد 80 ميلا عــن بوســطن. والشــكوى المقدمة هي 
الخطــوة الأولى للحصول على تعويضــات مالية، كما قالت 
باربــرا دوغان، محاميــة كير. وتأمل أيضا بــأن يدفع القرار 
ماكدونالــدز لتدريب العاملــن فيها بطريقــة جيدة وتجنب 
حــادث مماثل. وقالــت: "التمييز بناء علــى الدين في أماكن 
عامة ليس مخالفا للقانون فحســب ولكنــه مقيت أخلاقيا". 
وتركت رسالة لشــركات ماكدوندلدز في شيكاغو للتعليق. 
وتركت رسالة مع شخص في شركة كوميز انتربرايزز التي 

تشغل سلاسل ماكدونالدز في تشيكوبي. 
وقالت الوكالة إن التجربة دفعت واحدا من الأطفال للسؤال 
إن "كانــوا يكرهوننــا". وقالت غدير الأحمر فــي بيان "جعلني 
ماكدونالــدز وأطفالي نشــعر بأننا غير مرغوبــن ولا قيمة لنا 
من خلال حشو ساندويش ســمك برقائق الخنزير وبدون أي 
ســبب غير معاقبتنا على ديننا ومعتقدنــا" و"قد أضر بنا هذا، 
وتســاءل أطفالي إن كان مرحبا بهم في بلدهم وسألوني: هل 

يكرهوننا؟" وكيف لأم الإجابة على هذا السؤال؟". 

الرباط ـ »القدس العربي« 

من ماجدة أيت لكتاوي:

انطلقت رســمياً فعاليات الدورة السابعة والعشرين 
لمعرض الكتــاب الدولي في العاصمة المغربية الذي يمتد 
مــن 03 إلى 12 حزيران/ يونيو الحالي. وتعتبر هذه أول 
دورة للمعــرض تقــام في الربــاط بدلا من مدينــة الدار 
البيضاء. قبيل افتتاح المعرض الدولي للكتاب، ســحبت 
وزارة الثقافة والشــباب والاتصال، كتابــاً حول المثلية 
أثــار إدراجــه في المعــرض الكثير مــن الجــدل، الُمعنوَن 
بـ"مذكــرات مثلية" لصاحبتــه فاطمة الزهــراء أمزكار، 
وقالت مصادر فــي وزارة الثقافة "إنه دخل بطريقة غير 
قانونية، ولــم يتم تقديمه ضمن لائحة الكتب المخصصة 
للمعــرض، ولــم تتــم 

مراقبته".
فاطمــة  وقالــت 

الزهراء أمــزكار، إن منع حفل توقيــع روايتها "انتصار 
للجهل والتخلف"، موضحة أنها تجهل ســبب منع حفل 
توقيع روايتها، وفق ما أكدته ضمن مقطع فيديو نشرته 
على حســابها على "فيســبوك"، وكان مــن المقرر تنظيم 

حفل توقيع الرواية الأحد 5 حزيران/ يونيو.
وأكــدت الــوزارة من جهتهــا أن "الملصــق الذي تم 
تداوله والذي يشــير إلــى برمجة حفــل توقيع رواية 
"مذكرات مثليــة"، خلال الــدورة 27 للمعرض الدولي 

للنشر والكتاب غير صحيح".
وعلقت أمينــة بوعياش، رئيســة "المجلس الوطني 
لحقوق الإنســان"، في تصريح لموقــع "تيلكيل عربي" 
بخصــوص  واضــح  "المجلــس  إن  قائلــة:  المحلــي، 
العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، لا نحدد ما هو 

نوعها، بما فيها هذه العلاقات".
الفئــات  أن هــذه  أن "الجميــع يعــرف  وأضافــت 
موجودة في المجتمع، والموضــوع لا بد أن يكون محل 
كتابــات وتعبيــرات متعــددة لكي يســتوعب المجتمع 

التحولات الجارية وســطه"، مؤكدة أن "هذا الأمر كان 
دائمــاً في المجتمــع، ولكــن الآن نتحدث عنه، بشــكل 
عمومي، وليس شــيئاً جديداً أتينا به، بــل انتقلنا من 

"الطابو" إلى الإعلان العمومي".
واستدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بأعمال 
ســفارة الولايــات المتحــدة بالإنابــة للاحتجــاج على 
نشــر الســفارة في حســاباتها على مواقع التواصل 
الاجتماعــي مــواد "تدعم المثلية" الجنســية، حســبما 

أفادت الوزارة الجمعة.
ووضعت الســفارة الأمريكية فــي الكويت على 
حسابيها على منصتي انســتغرام وتويتر صورة 
لعلــم قــوس قــزح وذلــك بمناســبة بداية شــهر 
حزيران/يونيو المخصص للاحتفال بمجتمع الميم. 
وأضافت جملة قالها الرئيس الامريكي جو بايدن: 
"يســتحق كلّ الناس الاحتــرام والكرامة والقدرة 
على العيــش دون خوف بغض النظــر عمن هم أو 

من يحبون".
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حُوّارة - رام الله - القدس المحتلة 

-»القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:
منذ مســيرة الأعلام الصهيونية في القدس، تتعرض 
بلدة حوارة جنوب نابلس، والتي تشكل رابطا مهما بين 
شمال الضفة ووســطها وتحديدا بين نابلس ورام الله، 
تتعرض هذه البلدة الصغيرة الى حملة استيطانية لمنع 
رفع العلم الفلسطيني. وتدور معارك يومية بين الطرفين. 
وحســب أهالي البلدة التي يسيطر المستوطنون على 
نحو 80%  مــن أراضيها، فإن المســتوطنين وبحماية من 
الجيش الإســرائيلي، يُنزلون كل عَلَم فلســطيني يرفع 
على الأعمدة والبنايات فــي البلدة، ما يؤدي إلى اندلاع 

مواجهات شبه يومية.
وأثارت مشــاهد مستوطن مشــاعر الفلسطيني وهو 
يوقف مركبته وسط البلدة، ويتسلق عمود إنارة، ويُنزل 
العَلَم الفلســطيني عنه، وهو ما أكده عضو بلدية حوارة 

وجيه عودة. ويقول عودة إن "تلك الحادثة مسّت بكرامة 
كل فلسطيني مسّــت أعلى رمز وطني، فكانت هناك ردة 
فعل بتزيين كافة الأعمدة والمنازل بالأعلام الفلسطينية".

وميدانيا ايضا تواصلت المواجهات في نقاط التماس 
في كفر قدوم وقريوت وبيت دجن وجبل صبيح شــمال 
نابلــس وبيت امر في منطقــة الخليل جنوبــا، ما أوقع 

العشرات الإصابات بعضها بالرصاص الحي.
وفي القدس المحتلة أدى عشــرا الآلاف صلات الجمعة 
في رحــاب الأقصى رغم محاولة قــوات الاحتلال عرقلة 

وصول المصلين اليه.
وشــيعت في مدينة رام الله جماهير حاشدة جثمان 
الشهيد الطفل عودة محمد عودة صدقة )17 عاما( الذي 
كان قد استشــهد مساء اول من أمس الخميس، برصاص 

قوات الاحتلال في قرية المدية، غرب رام الله.
وانتقل جثمان الشهيد الطفل من المستشفى الحكومي 
في المدينة وصولا إلى قرية بعلين حيث تم استقباله ومن 
ثم رفعه على الأكف ونقله إلــى قريته التي تجاور جدار 

الفصل العنصري. 
)تفاصيل ص 6(

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

حرب أعلام جنوب نابلس وتشييع جثمان صبي فلسطيني شهيد في رام الله

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات:

في اليوم المئة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، 
أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس 
الجمعة، أن بلاده ستنتصر. وقال: "النصر سيكون 
حليفنا"، فــي مقطع فيديو من أمام مبنى الرئاســة 
في كييف نشر عبر انســتغرام، وإلى جانبه رئيس 
الحكومة دينيس شميغال وزعيم الأغلبية البرلمانية 
ديفيد أراخاميا ورئيس مكتب الرئاسة أندري يرماك 
والمستشار الرئاســي ميخايلو بودولياك. وأضاف: 
"ممثلو الدولة هنــا ويدافعون عن أوكرانيا منذ مئة 

يوم".
في المقابل، قال المتحدث باســم الكرملين دميتري 
بيسكوف أمس الجمعة إن روسيا ستواصل عمليتها 
العسكرية في أوكرانيا حتى تتحقق جميع أهدافها. 
وأضاف: "أحد الأهداف الرئيسية للعملية هو حماية 
الناس في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية 
لوغانســك الشــعبية. تم اتخــاذ تدابيــر لضمان 
حمايتهم وتحققت نتائــج معينة". وأكد أن الكرملين 
حقق "بعض" أهدافــه، منها "تحرير )...( العديد من 

القرى".
وفي الأثناء، اعتبر الرئيس الفرنســي ايمانويل 
ماكرون الجمعة أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين 
ارتكــب "خطأ اســتراتيجيا وأساســيا" بمهاجمته 
أوكرانيا، إذ قال في مقابلة مع الصحافة الفرنســية 
الإقليمية: "أعتقد، وقد قلت له ذلك، أنه ارتكب خطأ 
تاريخيا وأساسيا بحق شعبه وبحق نفسه وبحق 
التاريــخ"، مضيفا أنه لا "يســتبعد" أن يزور كييف 

قريبا.
وبينما حذر مســؤولون في الأمم المتحدة، أمس 
الجمعة، من أن الحرب تهــدد بأزمة جوع في البلاد 
وحول العالــم، التقى الرئيس الروســي فلاديمير 
الجمعة.  أمــس  الأفريقي،  الاتحــاد  بزعيمي  بوتين 
رئيس  ســال،  ماكي  الســنغالي  الرئيــس  وصرح 
الاتحاد الأفريقي، لبوتــين: "جئت لرؤيتكم، لأطلب 

منكم أن تدركــوا أن بلادنا، حتى وهــي بعيدة عن 
ســاحة الحــرب، فقد وقعــت ضحية لهــذه الأزمة 
الاقتصادية"، وذلك في اجتماع في منتجع سوتشي 
الروسي. وفي تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، 
أبلغ ســال بوتين أن معظم الدول الأفريقية تجنبت 
إدانة تصرفات روســيا في أوكرانيا عند التصويت 

في الأمم المتحدة.
 ورفض بوتين الزعم بأن موســكو تمنع الموانئ 
الأوكرانية من تصدير الحبــوب، إذ قال للتلفزيون 
الوطنــي إن الــدول الغربية تحاول التســتر على 

أخطاء سياســتها من خلال إلقاء اللوم على روسيا 
فيما يتعلق بمشاكل سوق الغذاء العالمية، ووصف 
التقاريــر عن حظــر الصــادرات الروســية بأنها 
"خدعة". وقال بوتين: "إذا أراد أحد ما حل مشــكلة 
تصدير الحبوب الأوكرانية، فإن أســهل طريقة، من 
فضلك، هي عبر بيلاروس. لا أحد يوقفها... لكن من 

أجل ذلك عليك رفع العقوبات عن هذا البلد".
العامة  أمــا ميدانيــاً، فأعلنــت هيئــة الأركان 
الأوكرانية، الجمعة، أن الاشــتباكات مســتمرة مع 
سيفيرودونتسك  مدينة  وســط  الروســي  الجيش 

شرقي البلاد. وذكر بيان صادر عن هيئة الأركان، أن 
الجيش الروســي واصل قصف مواقع قوات الدفاع 
والبنية  سيفيرودونتســك،  جبهــة  في  الأوكرانية 
التحتيــة المدنية فــي مقاطعات سيفيرودونتســك 
وليزيتشانســك.  وأوســتينوفكا  وبوروفســكوي 
وأشــار إلى أن اشــتباكات وقعت على طول الخط 
في اتجاه دونيتســك، مضيفــا أن "المحتلين الروس 
تراجعوا إلى مواقعهم بعد تكبدهم خســائر فادحة 

في أكثر من 10 مناطق سكنية".
)تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

ماكرون: موسكو ارتكبت خطأ استراتيجيا... وبوتين يطالب برفع العقوبات لتصدير الحبوب

 100 يوم على اجتياح روسيا لأوكرانيا: الحرب مستمرة وتهدد بأزمة جوع عالمية
تونس - »القدس العربي«: 

تتوســع قائمة الرافضين للمشــاركة في الحوار الوطني 
الذي دعت إليه الرئاســة التونســية، حيث رفضت عشرة 

أطراف )من أصل 41( حتى الآن الدعوة.
وكان رئيس اللجنة الاستشــارية للشؤون الاقتصادية 
والاجتماعيــة إبراهيم بودربالة دعا أكثــر من أربعين حزبا 
ومنظمة وشخصية تونسية للمشــاركة في الحوار الوطني 
يوم الســبت المقبل. وســارعت أحزاب آفاق تونس والمسار 
والوطــد، إضافة إلى جمعيات النســاء الديمقراطيات، إلى 
تأكيد رفضها المشاركة، كما اعتذرت عن المشاركة شخصيات 
سياســية وحقوقية وإعلامية بــارزة، على غــرار النائب 
السابق حاتم المليكي والناشطات آمنة منيف ودرة محفوظ 

ونائلة الزغلامي، والإعلامي سفين بن فرحات.

واعتبر حزب آفاق تونس أن الحوار "استشاري وشكلي 
يفتقد إلى الحد الأدنى من المصداقية والشرعية"، مشيرا إلى 
أن "الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها 
البلاد تنذر بعواقب كارثية على الشعب التونسي، وسياسة 
الهروب إلى الأمام والمكابرة من قبل قيس ســعيد ســتدفع 

بالبلاد نحو المجهول".
كما اعتبر حزب المسار الديمقراطي أن "المسار التشاوري 
الذي انطلــق لا يوفر أرضية ملائمة لحوار جدي بمشــاركة 
الأحزاب السياســية التي ثبــت عدم تورطها في الفســاد 
المجتمع  ومكونــات  الوطنيــة  والمنظمــات  الإرهــاب  وفي 
المدنــي، واقتصاره على الطابع الاستشــاري وانطلاقه من 
مخرجات مسبقة تعتمد على الاستشــارة الوطنية التي لم 
تحظ بمشاركة مواطنية واســعة، ليتحول إلى عملية تزكية 

للمشروع الفردي لرئيس الجمهورية''.

مصير مبادرة قيس سعيد على المحك مع توسع قائمة المقاطعين

بداية متعثرة لحوار الرئيس التونسي:
أحزاب ومنظمات ترفض المشاركة

نواكشوط -»القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أعــاد القــرار الــذي اتخــذه النظــام الحاكم في 
موريتانيا بخصوص تجميد الحوار لأجل غير مسمى، 
الساحة السياسية الموريتانية المصدومة منذ إعلانه، 
إلى حالة من التوتــر والتأزم، بعد فتــرة طويلة من 
التهدئة والتشــاور الموســع بين الرئيــس الغزواني 

وقادة المشهد السياسي.
ودافعــت الحكومة عن قرارها الخــاص بتجميد الحوار 
مؤكدة "أن الرئيس الغزواني متمســك بالتشــاور وبتنفيذ 
مخرجاتــه لكنها لاحظــت من خلال مواقــف بعض أطراف 
المعارضة أنه يجب منح المعارضة الفرصة لإنضاج مواقفها، 

ضماناً لحوار شامل مجمع عليه".  
وانتقد حــزب التجمــع الوطنــي للإصــلاح والتنمية 
)محسوب على الإخوان( على لســان نائب رئيسه السالك 

ولد سيدي محمود، قرار الحكومة المتعلق بتجميد الحوار.
وأكــد ولد ســيدي محمــود "أن الحكومة اتخــذت قرار 

التجميد من طرف واحد، وأن المعارضة المشــاركة في لجنة 
تحضير الحــوار علمت بقــرار التجميد من خلال وســائل 

الإعلام، وهو أمر مستغرب"، حسب قوله.
وقــال: "كان الأفضل مناقشــة العراقيــل التي تعترض 
الحوار فــي اجتماع للجنــة التحضيرية، ضمــن تمهيدها 
للطريق أمام التشاور، أما أن تعلن الحكومة من طرف واحد 
تعليق مسار الحوار دون الرجوع لشركائها في ملف الحوار، 
فذلك دال على أن النظام، وهو غير مقتنع أصلًا بالحوار، قرر 

عملية إخراج لتجميد التشاور، ونفذ فصولها". 
وعلقت الحكومــة الموريتانية في وقــت متأخر من ليلة 
الخميس الماضي، مسار التحضير للحوار السياسي وأعادت 
الكرة إلــى مرمى المعارضــة، وذلك بعد أن أكملــت اللجنة 
الوطنية لتحضير التشــاور الوطني إكمال جميع الترتيبات 

المتعلقة به.
وأعلن الوزير الأمين العام للرئاسة يحيى الوقف ورئيس 
لجنة التحضير للحوار في مؤتمر صحافي أمس عن "تعليق 
هذا المســار حتى يكون الحوار شــاملًا بين جميع الأطراف 
السياســية، ولتظل التهدئة السياسية ســائدة بين أطراف 

المشهد السياسي".

موريتانيا: الساحة السياسية في صدمة
بعد تجميد الحكومة للحوار مع الأحزاب 

■ طهران - أ ف ب: تحقق السلطات الإيرانية في ظروف مقتل 
أحد أفراد الحرس الثوري جراء "حــادث" تعرض له في منزله، 
وفق ما أفاد الإعلام الرســمي الجمعة، نافيا تقارير صحافية عن 

"اغتياله".
وأوردت وكالة الأنباء الرســمية )إرنا(، أمــس الجمعة، أنه 
"خلال الأيام الماضية، قضى أحد أفراد حرس الثورة الإســلامية 
جراء حادث في منزله، ويتم التحقيق في أسبابه"، وذلك نقلًا عن 

"مصدر مطّلع" لم تسمّه.
ونفت الوكالة تقارير أوردتها وســائل إعلام معارِضة مقرها 

خارج البلاد، أشــارت فيهــا إلى تعرض العقيد علي إســماعيل 
زاده، وهو ضابط في فيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في 
الحرس، "للاغتيال" في كرج غرب طهران. ووضع المصدر ذلك في 

إطار "الحرب النفسية والأخبار الكاذبة".
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن "علي إسماعيل زاده قضى 
بعد ســقوطه من شــرفة منزله التي لم تكن تتوافر فيها الحماية 

الكافية"، من دون تفاصيل إضافية بشأنه.
وفي 28 مايو/أيار 2022، قُتل الضابط عباس راه أنجان، وهو 
برتبة رائد، رمياً بالرصاص من قِبل مســلحين، أثناء وجوده في 

ســيارته رفقة عائلته في إقليم سيســتان وبلوشستان، جنوب 
شــرقي البلاد، وذلــك بعد أيام مــن اغتيال القائــد في الحرس 

الثوري الإيراني حسن خدايي.
وتأتي هذه الأنباء بعد مقتل العقيد في الحرس الثوري صياد 
خدائي جراء إطــلاق نار عليه قرب منزله شــرق طهران في 22 
أيار/مايو الماضي. وأفاد التلفزيون الرســمي الإيراني أن صياد 
خدائي كان من كوادر فيلق القدس، و"معروفا" في ســوريا حيث 
تؤكد طهران تواجد "مستشارين عسكريين" في مهام دعم لقوات 

الرئيس بشار الأسد.

ثالث قائد في »فيلق القدس« يقضي نحبه خلال أسبوعين

إيران تنفي مقتل جنرال في »الحرس الثوري« اغتيالا وتعتبره »حادثا منزليا«

موظفة تتفقد الأضرار التي أصابت مكان عملها بعد قصفه في ضواحي مدينة خاركيف الأوكرانية أمس

الخرطوم-»القدس العربي«

 من ميعاد مبارك: 

قتــل متظاهــر ســوداني، وأصيب العشــرات 
برصاص الأجهزة الأمنية، خلال مشــاركتهم، أمس 
الســودانية  العاصمة  في  تظاهــرات  في  الجمعة، 
الخرطــوم ومدن أخــرى لإحياء للذكــرى الثالثة 
لمجزرة فــض اعتصــام القيــادة العامــة للقوات 

المسلحة السودانية.
"حاضرين"  لمنظمــة  التنفيــذي  المديــر  وقــال 
الناشطة في علاج شهداء الثورة السودانية، ناظم 

سراج لـ"القدس العربي" إن، متظاهرا أصيب بطلق 
نــاري في حي الصحافة، جنــوب الخرطوم، ونقل 

إلى مستشفى التميز، حيث تم تأكيد وفاته.
وبلــغ عدد الضحايــا، منذ انقــلاب 25 أكتوبر/
تشــرين الأول الماضــي 99 قتيلا وأكثــر من 6000 

جريح.
وخــرج الآلاف في تظاهرات لا مركزية في أحياء 
ومــدن الســودان المختلفــة، اســتجابة لدعوات 
تنســيقيات لجان المقاومة، التي دعت السودانيين 
للخروج جميعا لإحياء ذكرى فض الاعتصام في كل 

حي وقرية ومدينة.
)تفاصيل ص 3(

السودان: قتيل وعشرات الجرحى خلال تظاهرات ذكرى فض الاعتصام

رجل يلوّح بعلم فلسطيني في مواجهة عربات أمن إسرائيلية
في بلدة بيتا جنوب نابلس أمس

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس: 
نفّذ الجيــش اللبنانــي أمــس عمليات دهــم لعدد من 
عصابات صناعة وترويج المخدرات في حي الشــراونة في 
بعلبــك تخللها تبادل اشــتباكات نتج عنها مقتل عســكري 

واصابة 5 آخرين وتوقيف عدد من المطلوبين.
وكانــت قوة الجيش اســتهدفت لدى وصولهــا بقذيفة 
صاروخية أسفرت عن إصابة العســكريين الذين نقلوا إلى 
مستشــفى دار الأمل في بعلبك بينهم اثنان في حالة حرجة. 
وقد اســتقدم الجيــش المزيد مــن التعزيزات العســكرية، 
بمؤازرة مروحية وطائرة استطلاع، لتحديد مواقع الفارين 

وبينهم المدعو "أبو سلّة" بهدف محاصرتهم واعتقالهم.
وبعد انتشــار رســالة صوتية منســوبة لـ "أبو ســلّة" 
تتحدث عن نجاحه فــي الهروب من الطــوق الذي فرضته 
وحــدات الجيش على حي الشــراونة وتــل الأبيض، نفى 
مصدر عسكري فراره، وأكد "أن العملية العسكرية مستمرة 

وأن الشــائعات التي تُبث تهــدف إلى التمويه وتشــتيت 
العملية العسكرية".  وكان الجيش أعلن صباحا عبر موقعه 
على "تويتر" أن قوة تنفذ عمليات دهم وحصل تبادل لإطلاق 
النار ما أدى إلى ســقوط 5 جرحى مــن الجيش اثنان منهم 
في حال حرجة، جــراء تعرضهم لقذيفــة صاروخية أثناء 
الاشــتباكات وتم نقلهم إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في 

بعلبك وسقط جرحى في صفوف المطلوبين أيضا".
سياســيا، حذر اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن 
اللبناني من مخاطر الشــلل السياســي التي ازدادت منذ 
انتهاء الانتخابات التشــريعية التي جرت الشهر الماضي 
وأسفرت عن برلمان متشــرذم، محذرا من "كارثة" في ظل 
عــدم وجود أغلبية لإقــرار القوانين. كما أبــدى إبراهيم 
قلقه بشــأن عدم الاستقرار الاجتماعي قائلا "نحن قلقون 
من عدم الاســتقرار الاجتماعي أكثر من عدم الاســتقرار 
السياســي" في بلد يعاني من واحدة من أســوأ الأزمات 

المالية في العالم.

مقتل عسكري وجرح آخرين في اشتباكات بين الجيش وعصابات 
لترويج المخدرات في بعلبك
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

انتقدت بعثة الأم المتحدة في العراق »يونامي«، استمرار 
تقييد حرية التعبير في العراق، مشيرة في الوقت ذاته، إلى 
أن بيئة »الترهيــب والخوف« ما تزال قائمــة، فيما انتقدت 
بطء، إجراءات التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المتعلقة 

بملف حقوق الإنسان.
وجاء في التقرير موسّع للبعثة الأممية، بعنوان »تحديث 
حول المساءلة في العراق.. تقدم محدود نحو تحقيق العدالة 
بشــأن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان من قبل عناصر 
مسلحة مجهولة الهوية«، مســاء الخميس، أن لجنة تقصي 
الحقائــق )الحكوميــة( في مقتــل مئــات المتظاهرين إبان 
التي أنشأتها الحكومة  احتجاجات تشــرين/ أكتوبر 2019، 
العراقية برئاســة مصطفى الكاظمي، »لم تسفر عن أي نتائج 

ولم تقدم معلومات عن عملها«.
وأضاف أن »اســتمرار الإفلات من العقاب عن أعمال القتل 
والاختفاء والاختطاف والتعذيب للناشــطين يقوض سلطة 
مؤسسات الدولة في العراق«، مشــيراً إلى »توثيق 32 حالة 
اغتيال لناشطين على يد جماعات مسلحة حتى منتصف أيار 
/مايوعام 2021، وأن 20 ناشــطاً، مازالوا مختفين قسراً منذ 

انطلاق الاحتجاجات، وحتى الآن«.
ولفت إلى أن »اللجان القضائية في العراق، سجلت 8163 
حالة من الأفعــال الإجرامية التي تعرض لهــا المتظاهرون، 
وشــرع بفتح آلاف التحقيقات بشــأنها«، مبيناً أن »قضيتين 
فقط من قضايا الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين على يد قوات 
أمنية، وصلت إلى مرحلة المحاكمة والإدانة وتركزت على رتب 

صغيرة في الشرطة«.
ونوه إلــى أن »مجلس القضاء الأعلى أبلــغ بوجود 664 
قضية متعلقــة بالتظاهــرات، ماتزال قيد التحقيــق حالياً، 
وأحيــل نصفها إلى المحكمــة، حتى الآن، فــي وقت تواصل 
المجاميــع المســلحة خطــف وقتــل واســتهداف المطالبين 
بالتحقيق في قمع التظاهرات أو منتقدي الجهات السياسية 
المرتبطة بها، فضلًا عن توثيق عشــرات حالات النزوح لأسر 
ناشــطين تعرضوا للقتل أو الاختطاف أو التهديد على يد تلك 

الجماعات«.

قلق

وأعربت الأمم المتحدة، وفقــاً للتقرير، عن قلقها من »عدم 
إحراز تقدم في المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين 
والمنتقدين والناشــطين، بذريعة عدم إمــكان إحضار المتهم 
إلى المحكمة، حيث ما يزال الفضاء المدني محدوداً في العراق 
وما يزال الأشخاص الذين يعبرون عن المعارضة يتعرضون 

لخطر الانتقام من الجماعات المسلحة«.
واســتناداً للتقريــر الأممي، جــرت، مطالبــة الحكومة 
العراقية بـ»إجراء تحقيقات فاعلة وفورية وشــاملة ونزيهة 
ومستقلة وشفافة وحقيقية في جميع مزاعم الجرائم المرتكبة 
ضد المتظاهريــن والناشــطين والصحافيــين والمنتقدين«، 
فضلًا عن حث المجتمع الدولي على »ضمان امتثال السلطات 
العراقية لمعايير القانون الدولي وحقوق الإنسان فيما يتعلق 

بالتحقيق في جرائم استهداف المتظاهرين«.
ولا يزال »الإفلات من العقاب« مســتمرا في العراق في ما 
يتعلق بهجمات تســتهدف متظاهرين وناشــطين ومنتقدين 
لـ»عناصر مسلحة وجهات سياسية« تنسب إليها الهجمات، 
كما أفاد تقرير الأمم المتحدة، معتبراً أن ذلك يشــيع »بيئة من 

الخوف والترهيب« تقيد حرية التعبير.
التقرير، وثــق، في الفترة ما بين 1 مايــو/ أيار 2021 و30 

أبريل/ نيســان 2022، 26 حادثة قامت بها »عناصر مســلحة 
مجهولة الهوية« بهدف »قمع المعارضة والانتقاد«، اســتندت 
إلى 27 مقابلــة فردية ولقــاءات مع الســلطة القضائية في 

محافظة بغداد ومحافظات جنوبية.     
من بين الحوادث، »حادثة قتــل واحدة، وثلاث محاولات 
قتل، وخمسة اعتداءات عنيفة، ومداهمة منزل، و 14 هجوما 
بعبوات ناســفة، واختطاف واحد، وحادثة تدمير ممتلكات، 

والعديد من التهديدات غير العنيفة«.
وأشــار التقرير إلــى أن »مســلحين مجهولــين )قتلوا( 
بالرصاص« في مايو/ أيار 2021، ناشــطا بــارزا في كربلاء 

ومنسقا للتظاهرات. 
وشــهد العراق فــي أكتوبر/ تشــرين الأول 2019، موجة 
تظاهرات كبيرة غير مسبوقة، عمت العاصمة ومعظم مناطق 
جنوب البلاد، طالب خلالها المحتجــون بتغيير النظام. لكن 
الحركة تعرضت لقمع دام أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص 

وأصيب ما لا يقل عن 30 ألفا بجروح. 
تراجع زخــم التظاهرات كثيــرا مذاك، لكــن العديد من 
الناشطين واصلوا المطالبة بالمســاءلة ومحاسبة المسؤولين 
عن قمع التظاهرات وقتل ناشطين. وتعهدت الحكومة برئاسة 
مصطفى الكاظمي، التي تولت المسؤولية في مايو/ أيار 2020، 

محاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين.

خطوات محدودة

لكن »السلطات العراقية قد اتخذت، خطوات محدودة في 
التحقيــق بمقتل وجرح المتظاهرين والمنتقدين والناشــطين 

بصورة غير قانونية«، وفق التقرير.
وأعربــت الأمم المتحــدة عــن قلقها من »تعــرض، قضاة 
بالمســاءلة  يطالبون  الذيــن  والناشــطين  تحقيق  وضباط 
للتهديــد والترهيــب أو الهجوم العنيف من قبل أشــخاص 

يعتقد أنهم مرتبطون أو يدعمون )عناصر مسلحة(«. 
ولاحظ التقريــر أن، في حين »يتم تنفيــذ معظم الجرائم 
بدون الكشــف عن هوية الجناة«، فإن »المعلومات تشير إلى 
أن المحتجزيــن والمدانــين قد ينتمون إلى جماعات مســلحة 

معروفة تعمل خارج سيطرة الدولة«. 
وأشــار إلى قتل المحلل السياسي هشــام الهاشمي الذي 

اغتيل في 6 يوليو/ تموز 2020 أمام منزله في بغداد. 
وبين أن »في فبراير/ شباط 2022 تم تأجيل المحاكمة للمرة 
الرابعــة حتى 16 مايو/ أيــار 2022 وتم تأجيلهــا بالنتيجة 
بدون ذكر موعد محدد بســبب )عدم إمكان إحضار المتهم إلى 

المحكمة(«. 
فــي المقابــل، تســلمت 509 عائــلات مــن ذوي ضحايا 
التظاهرات منحة بقيمة 10 ملايين دينار عراقي )نحو 7 آلاف 

دولار(. 
وتزامن نشــر التقرير الأممي، مع توجيه القضاء العراقي 
انتقادات لاذعة للقناة العراقية الرســمية، المملوكة للدولة، 
على خلفية تصريحات للصحافي العراقي، ســرمد الطائي، 
»هاجم« فيها رئيس المحكمة الاتحادية، وشخصيات سياسية 

وأمنية.
وقال مركز »ميترو« للحريات الصحافية، إن المادة »226« 
شبح يطارد الصحافيين في العراق، مشيراً إلى أن الحرية في 

العراق، ما تزال مقيدة في البلاد.
وتنــص هذه المادة علــى: »يعاقب بالســجن مدة لا تزيد 
على ســبع ســنوات او بالحبس أو الغرامة من اهان باحدى 
طرق العلانية مجلس الأمة او الحكومة او المحاكم او القوات 
المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة 

أو المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية«.
وذكر المركز، في بيان، أن »السلطات ما زالت تعتمد أسلوب 
الترهيــب القانوني وسياســة تكميم الأفــواه والعودة إلى 

أساليب الزمن الديكتاتوري البائد، لكن هذه المرة باستخدام 
القانون ونصوصه للنيل من كل شخص يطرح وجهة نظر أو 
يعبر عن رأي مخالف للســلطة، حتى وإن كان صحافيا، رغم 

أن الدستور العراقي كفل حرية التعبير في نص المادة 38«.
وأضاف أن »حريــة التعبير في العراق، مــا زالت مقيدة 
ومهــددة من قبــل أصحــاب القــرار والنفوذ فــي العراق، 
وتنتهك يوميا على مرأى ومســمع الســلطة، وهذا ضد حق 
حريــة التعبير الذي كفله الدســتور، وكذلــك قانون حماية 

الصحافيين المرقم 21 لسنة 2011«.
وشــدد على ضرورة أن »يعامل الصحافي معاملة خاصة 
ويكفل له حــق التعبير وإلغــاء المــادة 226 أو تخصيصها 
وتفسيرها لما تحمل من تفسيرات فضفاضة مختلفة التأويل، 
يتم تطويعها كل مرة للنيل من بعض الصحافيين والناشطين 

والمفكرين«.
 وأضاف أن »الصحافــة كانت وماتزال مرآة للمجتمع وكل 
المحاولات لتغييــر الواقع أو تجميلــه أو تطويعه في اتجاه 
معين، فاشــلة ولا طائــل منها، فالحقيقة تنتصــر دائما على 

الزيف«.
في المقابل، أصدر مجلس القضاء الأعلى، مساء الخميس، 
بيانا إلى وسائل الإعلام العراقية، مبينا أن المحكمة الاتحادية 
العليا دعت شــبكات الإعلام »العراقية« والعاملين فيها إلى 
»عدم الإســاءة إلى قيم العراق التاريخيــة، ومنها القضاء 

العراقي«.  

ظروف قاسية

وقال في بيانه، إن »بلدنا العظيم عراق الحضارات والقيم 
النبيلة الراســخة فــي وجدانكم، عراق الحق والمقدســات 
يمر بظروف قاســية وصعبة، بدأت بظهــور تنظيم القاعدة 
الإرهابــي ثم تنظيــم داعــش الإرهابــي، بالاضافــة إلى 
التنظيمات الإرهابية الأخرى، حيث ارتكبت تلك التنظيمات 
الإرهابية أبشع أنواع الجرائم من قتل وذبح وتهجير وتفجير 
وزرع الفتنة الطائفية المقيتة بينكم، وكان ضحية ذلك أبنائكم 
وأخوانكم أطفال وشباب وشــيوخ ونساء ورجال، ارتكبت 
بحقهــم جرائم ببشــاعتها توصف فوق جرائم الإنســانية 
وفوق جرائم الحــرب والإبادة الجماعية، في الوقت الذي لم 
يعرف بلدكم عبر تاريخه الطويــل الفتن الطائفية والمذهبية 
والقوميــة لأنكم فوق ذلــك أنتم للعراق وللعالــم أجمع بما 
تمتلكونه من شعور إنساني اتجاه كل من يعيش على سطح 
الكرة الأرضية«. وأضاف: »يعاني بلدنا الآن ظروفا سياسية 
معقدة وصعبة، بالإضافة إلى آفة الفساد التي تنخر في جسد 
العراق والعراقيين وتعتاش على امتصــاص دمائهم والتي 
ترتكب من قبل الذين لا يحملون أي قيم إنسانية وأخلاقية«.  
وتابــع: »في الوقت الذي نســتنهض بكــم كل قيم الخير 
لتجــاوز هذه المحن، نذكركم بأن القضــاء العراقي وكان ولا 
يزال لــه الدور الكبير في اســتقرار البلــد، اذ كان له الدور 
الكبير فــي القضاء علــى التنظيمات الإرهابيــة إلى جانب 
القوات الأمنية، حيث استطاع رغم قـــلة عـدد القـضـاة في 
العراق، والذيــن لا يتجاوز عددهم ألفي قاضي، أن يحســم 
الاف القضايا وبالتحديد القضايــا الإرهابية والتحقيق مع 

متهمين خطرين«.  
ومضــى المجلس في بيانــه، قائلًا: »كما حســمت المحاكم 
الجزائيــة آلاف القضايا، وقدم القضــاء العراقي على طريق 
ترســيخ مبادئ العدالة العدد الكبير من الشهداء والجرحى، 
وإن عددا كبيرا منهم ارتكبت بحقهم جرائم إرهابية مختلفة، 
لــذا، كان للقضاء الــدور الكبير في تحســن الوضع الأمني 
وعامل اســتقرار في المجتمــع، وأن القضاء يســتلهم قيمه 

ومبادئه في كل ذلك من تاريخه الطويل المشرف«.  
لكنه عبّر عن أسفه مما »بدأت في الآونة الأخيرة وبدوافع 

شــخصية لا تنتمي إلى أي قيم وطنية محــاولات لإضعاف 
قيم القضــاء بطريــق أو بآخر، وذلــك لهدم ركــن مهم من 
الدولة والمجتمع، وآخرها ما قامت به قناة الدولة الرســمية 
)العراقية( عن طريق برنامج أســتضافت بــه أحد القابعين 

بعيداً عن الشعب وجروحه«.  
ودعت المحكمــة الاتحادية العليا، جميع شــبكات الإعلام 
والعاملين فيها إلى »عدم الإساءة إلى قيم العراق التاريخية، 
ومنها القضاء العراقي، وتدعو جميــع العراقيين إلى وحدة 

الصــف الوطني والتكاتف والعمل من أجل الخروج  بالعراق 
إلــى مرحلة البناء وتقــديم الخدمات والحفــاظ على إموال 
الشعب وإيصالها إلى أصحابها الشــرعيين، بدلًا من مرحلة 
التشرذم والانقسام والفســاد وانعدام العدالة الاجتماعية، 
واعتبار تقديم الخدمات للشــعب العراقي بما فيها الخدمات 
الصحيــة والكهرباء والمــاء وبناء المستشــفيات والمدارس 
وتعبيد الطرق والقضاء على البطالة، أهدافاً إنســانية نبيلة 

لكل الشرفاء«.

انتقدت التقدم المحدود في التحقيق في الانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان 

تحذير أممي من استمرار تقييد حرية التعبير في العراق: بيئة الترهيب مستمرة

بغداد ـ »القدس العربي«:

بحث محافــظ كركــوك راكان الجبوري، مــع الممثلة 
الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، رئيســة 
بعثــة الأمم المتحدة لمســاعدة العــراق )يونامي( جينين 
هينيــس ـ  بلاســخارت، أوضــاع المحافظة السياســية 
والأمنيــة والخدميــة، وجهــود إعــادة إعمــار المناطــق 

المحررة.
وجرى خــلال اللقاء الــذي عقد في ديــوان محافظة 
كركــوك بحث جهــود إعادة الأســتقرار وأهميــة زيادة 
دعــم المنظمات الدولية وبرنامــج الأمم المتحدة الإنمائي 

للإسراع بعودة النازحين لمناطقهم المحررة.
كما تناول اللقاء، حسب بيان للحكومة المحلية، ملف 
»القــرى المهدمة وأهمية ســرعة حســم ملــف المعتقلين 
والمختطفين والمغيبين من أبنــاء محافظة كركوك، ودعم 
جهود دعــم المنظمــات الدولية في كافــة المجالات وفق 
رؤية الحكومــة الاتحادية وتوجيهاتهــا، كما وتم أيضا 

تــدارس الأوضــاع الأمنية فــي عموم مناطــق المحافظة 
وخاصة التي تشــهد جهودا في ملاحقة فلول الإرهاب 
في ضــوء النجاحــات اليومية للقــوات الامنيــة البطلة 
بجميع صنوفهــا، واهمية العمل على القضاء على فلول 

داعش وجهود مكافحة المخدرات«.
وأكــد محافــظ كركــوك، أن »أمن كركــوك اتحادي، 
ويجــب مســك حدودهــا مــن قبــل القــوات الاتحادية 

والحفاظ على الثروات النفطية الوطنية«.
وشــدد الجانبان علــى »العمل والتنســيق بما يحفظ 
اســتقرار كركــوك ويعزز فــرص الحــوار والتفاهم بين 
الجميــع بما يخدم مواطنــي كركوك ويعزز اســتقرارها 

الامني والمجتمعي«.
بلاسخارت، قالت إنها ســتعمل على »حث المنظمات 
الدوليــة وبرنامــج الأمم المتحدة بما يســهم فــي تأمين 
متطلبــات ســرعة عــودة النازحــين لمناطقهــم المحررة، 
والعمــل على الملفات التــي جرى بحثهــا، والتأكيد على 

اهمية وضع حلول دائمة لها«، حسب البيان.

... وبلاسخارت تبحث مع محافظ كركوك
 استقرار المدينة وإعادة المهجّرين

رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( جينين هينيس ـ  بلاسخارت

إسقاط طائرة شراعية محمّلة
 بمليون حبّة مخدرة في البصرة 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وكالة الاســتخبارات والتحقيقات العراقية التابعة لوزارة الداخلية، 
أمس الجمعة، إسقاط طائرة شراعية محلية الصنع محملة بمليون حبة مخدره 

في محافظة البصرة.
وذكرت، في بيان صحافي، أن »الأبطال في وكالة الاستخبارات والتحقيقات 
الاتحادية، مــا زالوا يبذلون الغالــي والنفيس ويضعون دماءهــم على أكفهم 
لحماية الوطن ويســطرون الانتصارات والانجازات لضرب عصابات الجريمة 

المنظمة من متاجري ومهربي المخدرات«.
وأضافــت: »من خلال ورود معلومات اســتخبارية بوجود طائرة شــراعية 
محلية الصنع تجوب ســماء محافظة البصرة منطقة جريشــان، تم على الفور 
تشــكيل فريق عمل مشترك من مفارز وكالة الاســتخبارات العاملة في محافظة 
البصرة واللواء 14 حرس الحدود، وتمشــيط المنطقــة وإطلاق النار مما اضطر 
قائد الطائرة إلــى إنزالها والهروب في اتجاه الشــريط الحدودي لإحدى دول 

الجوار )لم تحددها(، وما زال البحث جارياً عنه«.
وأشــارت إلى »ضبط حبوب مخدرة تقدر بحوالــي مليون حبة كان في نيته 

إدخالها الى داخل الاراضي العراقية«.
ولفت البيان إلى أن »الوكالة تؤكد تســلحها بالقــدرات والعزيمة والإصرار 
للاستمرار بملاحقة المطلوبين والمتهمين وكل من يحاول العبث بمقدرات وأرواح 

المواطنين«.
وتضمّ منطقة جريشــان منفذا حدودياً عراقياً رســمياً، يربــط البلاد بدولة 

الكويت المجاورة.

محافظ عراقي يردّ على اتهامه بالفساد:
 قدموا أدلتكم للقضاء 

بغداد ـ »القدس العربي«:

ردّ محافظ الديوانية في العراق، زهير علي الشــعلان الخزعلي، على دعوات 
برلمانية لإقالته من منصبه، على خلفية تهم فساد ومخالفات إدارية، داعياً، أمس 
الجمعة، إلى تقديم الأدلة للقضاء والجهــات الرقابية، منتقداً في الوقت ذاته ما 

وصفها »حملات التشهير« ضده. 
وأصدر كتاباً معنوناً الى مجلس النواب جاء فيه، »إشــارة إلى ما تم نشــره 
علــى مواقع التواصل الاجتماعي، حســب الرصد الإلكترونــي لعدد من المواقع 
والصفحات الرســمية والشــخصية، بالتوقيــع على إقالتنا من مهــام أعمالنا 
كحكومة محلية لإدارة محافظة الديوانية للأسباب الواردة في مطالبكم المعنونة 
الــى رئيس الوزراء، وما رافقها من تشــهير وإســاءة لمهــام اعمالنا وادعاءكم 

بوجود مخالفات إدارية وقانونية وقضايا تتعلق بملفات فساد مالي«.  
وأضــاف: »لذا إننا وكحكومة محلية نتحفظ وبكل احترام على التهم الموجهة 
الينا، وندعوكم أمام الجهــات القضائية والرقابية لتقديم مــا لديكم من ملفات 
وأدلة تتعلــق بوجود فســاد إداري او مالي وأيضاً تقديم ادلــة تتعلق بوجود 
دعــاوى قضائية ضدنا لأجل الركون إمام تلك الجهات وعلى مرأى ومســمع من 

المنصات الإعلامية إن صح ما تدعون«.  
وأوضح أن »قيامكم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتشهير بإدارتنا 
أمام الإعلام بتلك الطرق الإعلانية وتوجيــه التهم الينا دون دليل، يعد مخالفة 
قانونية لنا حق الــرد عليها، وبإمكانكم اعتماد التواصــل مع الجهات الرقابية 
والقضائية المختصــة لتدقيق ما اعلنتمــوه من تهم قبل اللجوء الى التشــهير 

والإساءة لعمل إدارة المحافظة«.  
وتابع: »بكل احترام وشفافية ومهنية أدعوكم لعدم الانجرار خلف الضغوط 
من قبــل الأطراف الأخرى التي لا تريد الخير لمحافظتنــا ولا لإبناءها، وأدعوكم 
للتكاتف ومســاندة ودعم ما تقدمــه الحكومة المحلية من مطالــب أمام الجهات 
المركزيــة لرفع الحيف والمظلوميــة عنها والمطالبة بحقوقهــا والإرتقاء بواقعها 

وبمختلف المجالات«.  

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن جهــاز الأمن الوطنــي العــراق، القبض 
على متهمين اثنين في حادثة تســريب الأســئلة 
)اختبــارات( الخاصــة بطلبــة الصــف الثالــث 
المتوسط، وســط تعهد وزارة التربية الاتحادية، 

باستئناف الاختبارات هذا الأسبوع.
وذكر في بيــان صحافي، أن »قــوة من جهاز 
الأمــن الوطنــي ألقــت القبــض على شــخصين 
قاما بتســريب الأســئلة الوزارية للصف الثالث 
المتوسط، عقب استحصال الموافقات القضائية 

ومداهمة دارهما في العاصمة بغداد«.  
وأضــاف، أن »المتهمــين قــد دونــت أقوالهما 
أصوليــاً لتتــم إحالتهما إلى الجهــات القانونية 

المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما«.  
وزارة التربيــة، أكدت، أن اللجنــة الامتحانية 
ستحدد جدولًا جديداً لاســتئناف الامتحانات، 
نافيــة وجــود توجه لإعــادة امتحانــات الثالث 

المتوسط.  
وقال مدير عام تربية الكرخ الثالثة في بغداد، 
ســعد الربيعي، للقناة الرســمية، »نقر بحصول 
تســريب في أســئلة الرياضيات فقط، ونحتاج 

لمعالجــة ومتابعــة«، مشــيراً إلى أن »التســريب 
البلــد،  بســمعة  ويضــر  وطنــي  أمــن  قضيــة 
وهناك جهــات تريــد التلاعب بمقــدرات الطلبة 

وأوليائهم«.  
الجهــود  تتضافــر  أن  »يجــب  وأضــاف: 
الحكوميــة والأمنيــة للكشــف عــن خيــوط مــا 
حصل ولبعث رســالة اطمئنان للطلبة وذويهم، 
واقترحنــا قطــع الانترنت مــن الســاعة 6 إلى 8 
صباحاً والأمر مناط بالجهات المعنية ولم يردنا 

رد حتى الآن«.  
وحول كيفية تحديد مكان تســرب الأســئلة، 
أوضــح أن »هناك باركود خــاص بكل محافظة، 
فيهــا  حــدث  التــي  للمحافظــة  التوصــل  وتم 
التســريب عن طريــق الباركود، وننتظــر نتائج 
الأشــخاص  عــن  للإعــلان  التحقيقيــة  اللجنــة 

المتورطين بالتسريب«.  
وأكــد أن »لا نية لــدى التربية فــي إعادة أول 
امتحانــين لطلبة الثالــث المتوســط، وننتظر من 
اللجنة الامتحانية إعلان جدول جديد لاستئناف 

الامتحانات«.  
وســبق أن وجّه النائب الأول لرئيس مجلس 
النواب، حاكــم الزاملي، لجنة التربيــة النيابية، 

العقابــي،  هانــي  التربيــة،  وزيــر  باســتضافة 
واللجنة الدائمة للامتحانات، والجهات المعنية، 
بشــكل عاجل، للوقوف على ملابسات موضوع 
تكرار »تسريب أسئلة« امتحانات الصف الثالث 

المتوسط على مواقع التواصل الاجتماعي.  
وذكــر المكتــب الإعلامــي للنائــب الأول، في 
بيــان، أن »الزاملي دعا، خلال ترؤســه اجتماعًا 
طارئًــا للجنة التربية النيابية، إلى تشــكيل لجنة 
تحقيقية عاجلة تضــم )لجنة التربية، والنزاهة، 
واللجان المختصة( لكشــف الجهــات التي تقف 
وراء تسريب إســئلة الامتحانات وآخرها )أول 
أمــس( والمتعلقــة بمــادة الرياضيــات، وإنزال 
أقصــى العقوبات بحــق المتورطين بهــذا العمل، 
وضمــان عدم تكرار هذه الســابقة الخطيرة، في 
المراحل الدراســية الأخــرى وأهم قطــاع يراهن 
عليه البلد لإنشاء أجيال قادرة على بناء الوطن«.    
وحذر من »مســاع وأيادٍ خبيثة تسعى لتدمير 
سمعة المؤسسة التربوية والتعليمية في البلاد، 

وتهدف لتدمير مستقبل الأجيال«.    
أهــم  التربيــة هــي إحــدى  أن »وزارة  وأكــد 
المؤسســات التــي تتطلــب تكاتــف الســلطتين 
التشريعية والتنفيذية لكشــف الفاسدين فيها، 

والارتقاء بعملها وأداء الدوائر التابعة لها«.    
كذلك، طالب النائب هادي الســلامي، سحب 
يــد وزيــر التربيــة بعــد واقعة تســريب أســئلة 

الامتحانات.  
وحسب وثيقة رســمية، فقد »طالب السلامي 
الــوزراء مصطفــى الكاظمــي،  رئيــس مجلــس 
بســحب يد وزير التربية بسب الإهمال والفساد 

الواضح في الوزارة«، حسب رأيه.
لكن رئيس حــزب »الجماهيــر« المنضوي في 
تحالف »السيادة« السنّي، أحمد الجبوري )أبو 
مازن(، نفــى ضلوع وزير التربية، وكادر الوزارة 

المتقدم، في قضية تسريب الاسئلة.
وقــال فــي »تدوينــة« لــه، »تســريب أســئلة 
امتحانــات الرياضيــات للثالث المتوســط ليس 

ذنب وزير التربية أو كبار المسؤولين فيها«.  
وأضاف: »إنها جريمة يحاسب عليها القانون 
بعــد معرفــة خيوطهــا مــن ضعــاف النفوس«، 
موضحــاً إن »الــوزارة حققــت نجاحــات باهرة 

بوزيرها وكوادرها المتقدمة«.  
وأشــار إلــى أن »الوزيــر ليس طرفــا في هذه 
القضيــة بــل ســيكون خصمــا عنيــدا للفاعلين 

وأهدافهم«.  

اعتقال عراقيين على خلفية فضيحة تسريب أسئلة امتحانات

بغداد ـ »القدس العربي«:

حسين،  فؤاد  العراقية  ة  الخارجيَّ وزير  تســلّم 
أمس الجمعة، نســخة من أوراق اعتماد ســفيرة 
الولايات المتحدة الأمريكيّة الجديدة لدى العراق، 
ألينا رومانوســكي، وســط تأكيدات على »أهمية 
البلدين، وتعزيز  ة بين  الثنائيَّ الارتقاء بالعلاقات 
ي  فــرص التعاون علــى مُختلِف الصُعُد بمــا يُلبِّ

طموح الشعبين«.
بيان للوزارة كشــف عن »بحث الجانبان أهم 
التي تواجههــا المنطقة مثل  ــة  المناخيَّ التحديات 
الغبــار، والجفاف، والتصحــر، وتناقص التنوع 
البيولوجيّ وسُبُل مُواجهة كل ذلك، للحد من آثار 
ة مُلائمة  ظاهرة التغير المناخيّ وتوفير بيئة صحيَّ

ة«.  للبشريَّ
وتطرق الوزير العراقي أيضاً إلى مُســتجدّات 
الأوضــاع فــي العــراق، ومنها الوضــع الأمنيّ، 
ن  مُوضِحاً إنَّ »الوضع الأمنيّ في العراق في تحسُّ
مُقارَنة بالســابق«، لافتاً إلــى أنَّ »الُحكُومة تبذل 
جُهُوداً كبيرة لعودة ما تبقى من النازحين، وتهيئة 

بيئة آمنة لعودتهم إلى مناطق سُكناهم«.
ة،  ة والإقليميَّ كما ناقشا عدداً من القضايا الدوليَّ
والملفــات ذات الاهتمام الُمشــترَك وفــي مقدمتها 
التطــورات الأمنيّــة والعســكريّة فــي أوكرانيا 
وكيفية تأثير هــذا الصراع على الوضع الأمنيّ في 
المنطقة بصورة عامة والوضع الاقتصاديّ بصورة 

خاصة.
الســفيرة الجديدة أعربت، عن »التزام بلادها 
في تقديم الدعم والُمساندة لحكومة وشعب العراق 
في عدة مجالات ومنها الثقافة والتعليّم والصحة 

والبيئة«. 
ة  د حســين، اســتعداد وزارة الخارجيَّ فيما أكَّ
ها  نهــا من أداء مهامِّ لتوفير كلِّ الظروف التي تُمكِّ
على أكمل وجه، مُتمنياً لها النجاح، والتوفيق في 

عملها. وفقاَ للبيان.
ومساء أول أمس، بحث رئيس مجلس الوزراء، 
مصطفــى الكاظمــي، مــع رومانوســكي تطوير 

العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال مكتبه الإعلامــي إن »الجانبين اكدا على 
اســتمرار التعاون الأمني والتنســيق في مجال 

مكافحة الإرهاب«.
وأشــار البيان إلــى أن »الكاظمــي أوضح أن 
العــراق يولي أهميــة كبيرة لتطويــر العلاقات 
مع الولايات المتحــدة الأمريكيــة«، مبينا »رغبة 
الحكومــة العراقية في التعــاون والعمل من أجل 

ترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي«.
ولفت إلى أن »الســفيرة الأمريكية أكدت تطلع 
الولايات المتحدة الأمريكيــة إلى تعاون أوثق مع 

العراق في مختلف المجالات«.
وسبق أن تسلّم رئيس الجمهورية برهم صالح، 

أوراق اعتماد رومانوسكي.
وقالت رئاســة الجمهورية، في بيان، إن صالح 
تمنى للســفيرة الجديدة »النجاح فــي أداء مهام 
عملها وبما يســهم في توطيد علاقــات الصداقة 

والتعاون بين البلدين«.
وأضافت أن »السفيرة ألينا رومانوسكي عبّرت 
من جانبها عن سعادتها للعمل في العراق، والتزام 
الولايات المتحدة بدعم عراق آمن ومستقر ومزدهر 
العلاقات  تعزيــز  نحو  والتطلع  المواطنــين،  لكل 

القائمة بين البلدين في مختلف المجالات«.

العراق يعتمد أوراق السفيرة الأمريكية الجديدة 

ة العراقية فؤاد حسين وزير الخارجيَّ
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الخرطوم ـ  »القدس العربي« ـ  من ميعاد مبارك:

قتل متظاهر سوداني، وأصيب العشــرات برصاص الأجهزة الأمنية، 
خلال مشــاركتهم، أمس الجمعة، في تظاهرات في العاصمة الســودانية 
الخرطــوم ومدن أخــرى لإحياء الذكــرى الثالثة لمجــزرة فض اعتصام 

القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.
 وقــال المدير التنفيذي لمنظمة حاضرين الناشــطة فــي علاج ضحايا 
الثورة السودانية، ناظم ســراج لـ»القدس العربي« إن متظاهرا أصيب 
بطلق ناري في حــي الصحافة، جنوب الخرطوم، ونقل إلى مستشــفى 

التميز، حيث تم تأكيد وفاته. 
وبلــغ عدد الضحايا، منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي 99 

قتيلا وأكثر من 6000 جريح.
وخــرج الآلاف في تظاهــرات لا مركزيــة في أحياء ومدن الســودان 
المختلفــة، اســتجابة لدعوات تنســيقيات لجــان المقاومــة، التي دعت 
الســودانيين للخروج جميعا لإحياء ذكرى فــض الاعتصام في كل حي 

وقرية ومدينة.
وفي فجر 3 يونيو/حزيران 2019، الموافق 29 رمضان، وبينما كان آلاف 
المحتجين منهمكين في التحضيــر للاحتفاء بعيد الفطر في مقر الاعتصام، 
أمــام مباني القيادة العامة للقوات المســلحة وســط الخرطوم، هاجمت 
قوات عسكرية تتبع للمجلس العســكري الانتقالي الحاكم وقتها، ميدان 
الاعتصام من كل الاتجاهات، وخلف الهجوم أكثر من 130 قتيلا، وعشرات 

المفقودين ومئات الجرحى، بجانب عمليات اغتصاب وعنف جنسي.

إغلاق جسور

وعلى الرغم من إعلان لجــان المقاومة أن التظاهرات ســتكون داخل 
الأحياء إلا أن الســلطات الســودانية أغلقت جميع الجسور الرابطة بين 
مدن العاصمــة الثلاثة الخرطــوم، الخرطوم بحري وأمدرمــان، ما عدا 

جسري سوبا والحلفايا.
 وكذلك أحاطت الشــوارع المحيطة بالقصر الرئاســي والقيادة العامة 

للقوات المسلحة، بالحجارة وقوات الأمن. 
وفي محطة سبعة جنوب الخرطوم، والتي كانت نقطة التجمع لأحياء 
جبرة والعشرة والصحافة، رفع المحتجون صور ضحايا مجزرة القيادة 
العامــة للقوات المســلحة، والعلم الســوداني ورايات لجــان المقاومة، 
مرددين هتافات تطالب بإسقاط الانقلاب والقصاص لكل ضحايا الثورة 

السودانية.

»ألم رهيب«

وقال عضو تنسيقيات لجان المقاومة في الصحافة أحمد عمر لـ»القدس 
العربــي« إن »مجــزرة القيادة، وعــدم تحقيق العدالة لشــهداء يجعل 
السودانيين يشعرون بألم رهيب لن يزول إلا باسترداد الحقوق وتحقيق 

العدالة«. 
وأضاف، »نقف فــي ذكرى مجــزرة القيادة العامة جميعا كأجســام 
ثوريــة، ونؤكد على تمســكنا بمطالب إســقاط الانقــلاب ورحيل )عبد 

الفتاح( البرهان ولجنته وبناء الحكم المدني الديمقراطي.
وشدد على أن العدالة لن تتحقق بوجود العسكر في السلطة، مضيفا: 

»كل العسكر يجب أن يعودوا لثكناتهم، ويجب أن تعود السلطة للشعب«.
وتابع: »لا نقبل بأي تفاوض ونحن متمســكون بالــلاءات الثلاثة، لا 

شراكة لا شرعية لا تفاوض«. 
وزاد: »نحن مؤمنــون أن الشــعب إذا )أراد يوما الحيــاة، فلا بد أن 
يستجيب القدر(، وسنواصل المقاومة حتى النصر والبرهان والانقلابيين 

لن يستطيعوا الصمود«.
وشــارك في التظاهرات عدد من قيادات »الحريــة والتغيير« والذين 
أكــدوا في حديثهم لـ»القــدس العربي« رفضهم المشــاركة في المحادثات 
المباشرة التي أعلنتها الآلية الأســبوع المقبل، وتنديدهم باستمرار القمع 

المفرط للتظاهرات السلمية.
وقالت القيادية فــي »الحرية والتغيير«، عضو المكتب السياســي في 
حزب الأمة القومي، زينب الصادق المهدي، لـ»القدس العربي« إن »القوى 
المناهضة للانقلاب ستظل تلتقي في ميادين المقاومة حتى تحقيق أهداف 

الثورة السودانية في الحكم المدني الديمقراطي الرشيد«.
وأشــارت إلى أن »ذكرى مذبحة فض اعتصام القيادة، ليســت ذكرى 
أليمة في تاريخ الســودان فقط، ولكن في تاريخ كل الإنسانية«. وأضافت 
»أن تحدث مذبحة بهذا الحجم والعنــف على يد قوى نظامية ترتدي زي 
الدولة التي يجب أن تحمي أبناء الشــعب، وأن تقوم بقتل الشعب بهذه 

الوحشية والغدر، أمر مؤلم للغاية«.
ولفتــت إلى أن »فض اعتصام القيادة العامة للقوات المســلحة جريمة 
مشــهودة وموثقة، لكن العدالة لم تتحقق حتى الآن ولجنة التحقيق في 
فض اعتصــام القيادة لم تعلن أي نتائج«. وشــددت علــى أن »محاكمة 
الضالعــين في فض اعتصام القيــادة قد لا تعيد الحيــاة للضحايا ولكن 
محاسبة المجرمين ســتكون رادعا وضامنا لعدم حدوث انتهاكات جديدة 

للدم السوداني«.

خيارنا المقاومة

وتابعت: »بعد حدوث الردة الكبيرة بانقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي، عادت البلاد لنفس الوضع الشمولي الغاشم، وعاد السودانيون 
للشوارع مرة أخرى، فنحن ليس لدينا خيارات كثيرة، خيارنا واحد وهو 
المقاومة حتى نحقق ما نحلم به، وهو الحكم المدني والتحول الديمقراطي« 

مؤكدة أن »الشعب السوداني لا يمكن حكمه بالقهر والقوة«.
وأكملت: »سنواصل المضي في طريق الثورة مستخدمين كل الأساليب 
الســلمية، وســنظل موجودين في الميادين حتى تحقيق أهداف الثورة 
الســودانية، لقد مشــينا في طريق طويل، أهدرت فيه الكثير من الدماء 
ولا يمكن التراجع عنه، ســنمضي حتى الوصول لدولة الحرية والسلام 

والعدالة«.
وأكدت أن »حزب الأمة القومي متمســك بالاشــتراطات التي وضعها 
المجلس المركزي الحرية والتغيير للعملية السياســية، وأن رؤيته تنطبق 
مع رؤية التحالف التي تؤكد أن أي عملية سياسية إذا لم تتم تهيئة المناخ 
لها وإذا لم تتســم بالمصداقية، لن تحقق أي نتائج«، مشــيرة إلى أن دور 
السياســيين هو الدفع والعمــل من أجل تحقيق مطالب الشــعب بالحكم 

المدني الديمقراطي. 
وشــددت على أنهم لن يشــاركوا في المحادثات المباشرة التي أعلنتها 
الآلية الثلاثية، الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن الآلية لن تستطيع القيام بأي 

شيء مالم تحدث إجراءات جدية لتهيئة المناخ. 

وأكدت على ضرورة الإفــراج عن جميع المعتقلين وإلغاء القوانين التي 
أطلقت يــد قوات الأمن وكــوادر نظام الإنقاذ الذين ثار ضدهم الشــعب 

وأسقطهم ليقوم قادة الانقلاب بإعادتهم مرة أخرى. 
وقالت إنهم لن ينخرطوا في أي حوار مباشــر أو غير مباشر إلا إذا كان 
سيؤدي إلى إنهاء الانقلاب والتأسيس لحكم مدني ديمقراطي. وبينت أن 

إجراءات تهيئة المناخ لا تحتاج لوقت، ولكن يلزمها إرادة حقيقية.

إطلاق سراح المعتقلين

أما شهاب الدين الطيب، القيادي في »الحرية والتغيير«، والمتحدث 
الرســمي باســم التحالــف الوطني الســوداني، والذي شــارك في 
التظاهرات في ذكرى مجزرة القيــادة في محطة 7 بالخرطوم، فقد أكد 
لـ»القدس العربي« أن »الآلية الثلاثية المشــتركة لم تتشــاور مع قوى 

الحرية والتغيير بخصوص إطلاق المحادثات المباشرة«.
وشــدد على أنهم »لم يكونوا جزءا من المحادثات منذ إعلان العملية 
التحضيرية التــي رفض المجلس المركزي للحرية والتغيير المشــاركة 
فيها، ما لم تتم عملية تهيئة المناخ وتطبيق رفع حالة الطوارئ بشــكل 
جاد وحقيقي والتوقف عن قمع التظاهــرات وإلغاء القرارات المتعلقة 
بفرض حالة الطوارئ والتي أعادت الصلاحيات والحصانات للقوات 

الأمنية«.
 وأكد على »ضرورة إطلاق ســراح جميع المعتقلين وعدم استخدام 

القانون الجنائي كوسيلة للضغط على قادة لجان المقاومة«.
وقال إن »الاشــتراطات التي وضعتها الحرية والتغيير، اشتراطات 
موضوعيــة لعمليــة سياســية تحقق أهــداف إنهاء حالــة الانقلاب 
وتأسيس دســتوري جديد لن يعيد البلاد للشــراكة مع العسكر مرة 

أخرى«. 
واستبعد مشاركتهم في الحوار الذي أطلقته الآلية، مشيرا إلى أنها 
تريد إطلاق محادثات وفق تصورها تجمع فيه الانقلابيين والمناهضين 

للانقلاب على طاولة واحدة، الأمر غير المقبول للحرية والتغيير.
وأضاف أن ما أعلنته الآلية الثلاثية بالنســبة لنا خلاف الدور الذي 
يجب أن تقوم به كميســر للعملية السياسية، مشيرا إلى أن أي عملية 
سياســية يجب أن تقف على تعريف طبيعة الأزمــة في البلاد، والتي 
تعتبر أزمة سياســية بالتالي ما بين مناهضين للانقلاب والانقلابيين، 
مشــددا على أن انقلاب 25 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي كان انقلاب 
على الشراكة الانتقالية وضد قوى الحرية والتغيير وأنه عطل البنود 

الخاصة بالشراكة. 
وتابع: »يجب أن تتم عملية سياســية ممرحلة ذات أهداف واضحة 
تهدف لاستعادة الســلطة المدنية الكاملة للمدنيين«، مشددا على أنهم 
»لن يكونوا جزءا من عملية سياسية هدفها إغراق الحوار وإطالة عمر 

الانقلاب«.
ويتمســك المحتجون باللاءات الثلاثة » لا شــراكة، لا شــرعية، لا 
تفاوض« مؤكدين أن الحكم المدني لا يمكن التأسيس له والعدالة كذلك 

لن تتحقق في ظل بقاء العسكر في السلطة.
المتظاهرة، آلاء ميرغني )25 عاما(، قالــت لـ»القدس العربي« إنهم 
»متمســكون بمناهضة الانقلاب بكل الأســاليب الســلمية ويرفضون 
التفاوض مع العســكر لأنهم يعلمون جيدا أنهم لن يســلموا السلطة 

بالتفاوض«.

ورغم الواقع المعقد ومرور 3 ســنوات على مجــزرة القيادة العامة 
لــم تتحقق خلالها العدالــة لضحايا مجزرة القيــادة العامة والثورة 
الســودانية. وحســب آلاء فإن« الســودانيين قادرون على إســقاط 

الانقلاب وانتزاع العدالة والحكم المدني الديمقراطي«.
أما ســمر عمر )20 عاما( فقد أكدت لـ»القــدس العربي« إن » الإيمان 
بالتغيير وبناء سودان جديد هو ما يدفعها للخروج في كل التظاهرات«، 
مؤكدة أن »السودانيين ســيواصلون المقاومة والتظاهرات السلمية، 
ولو لمئة عام أخــرى، وأنهم قادرون على جعل مــا يحلمون به حقيقة 

وبناء دولة الحرية والسلام والعدالة«.
 وشددت على أن »العدالة ستتحقق لشهداء القيادة العامة، والثورة 

السودانية«.
المتظاهر، منتصــر الطاهر )20 عامــا(، قال لـ»القــدس العربي« : 
»يتجدد داخلنا الألم، وهو في الأساس لم يغيب أبدا، إننا نذكر مجزرة 
القيــادة العامة كأنها حدثــت اليوم، وكيف قتلــوا إخواننا بدم بارد، 

ونؤكد للعسكر أننا لن ننسى ولن نغفر«.
 وأضاف: »لقد فضوا اعتصام القيادة ليستولوا على السلطة ونفذوا 
الانقلاب كذلك للاستيلاء على السلطة، ونحن سنظل نقاوم بكل الطرق 

السلمية حتى إسقاطهم وتحقيق العدالة لكل الشهداء والشهيدات«.

أحزاب تشدد على العدالة

واســتذكرت أحزاب وقوى سودانية أمس ذكرى فض الاعتصام، إذ 
قال حزب المؤتمر إن »الثالث من يونيو/حزيران 2019 من أيام التوحش 
في التاريخ، سادتْ فيه نزعة الشر وانطلقت شهوة العنف الجبان من 
عقالها لتُرْدي مئات من أبهى شباب الوطن، بين شهيد وجريحٍ ومفقود، 
لم يكن له ذنب سوى الهتاف المعبر عما انطوت عليه نفوسهم من تَوْق 

للحرية والسلام والعدالة«. 
وبين أن »المجازر لا يطويها النســيان ولا تسقط بالتقادم، بل تبقى 
مســتقرة في الذاكرة الوطنية ومغروســة كالرمح علــى الأرض التي 
رَتها الدماء، ويبقى الكشــف عن المتورطين فيها، وإنفاذ العدالة، مطلبا 

وطنيا وإنسانيا لا مجال للتخلي عنه«.
كذلك شددت شبكة الصحافيين السودانيين على أن »فض الاعتصام 
لن يوقــف عجلات الثورة، فلا رجوع للوراء، فالشــعب أقوى والردة 
مستحيلة، وســيعمل الثوريون بكل عزم من أجل تقديم الذين تورطوا 
في جريمة فــض الاعتصام إلى العدالة، وهذه عملية لن تزيفها اللجان 
التــي تريد أن تفبــرك وقائع، وتشــير إلى جناة غيــر الذين يعرفهم 

جماهير شعبنا، ولا شك أن يوم القصاص آت«.
حزب الأمة القومي أكد أن »بلادنا شــهدت جريمة لا سابق لها في كل 

تاريخنا، من حيث عدد الضحايا«. 
وزاد: »هــزت هذه الجريمة الوحشــية الســودان مــن أقصاه إلى 
أقصاه، وأرخت لميلاد جديد للشــعب الســوداني، بالدم والتضحيات 
الجليلة، ودلت دلالة واضحة على الحاجة الماسة لتوطين العدالة على 

نحو صارم، وإعادة هيكلة مؤسساتها كلها، وترسيخ ثقافتها«. 
وتابع: »ما ضاع حق وراءه مطالب، ســنقف بحــزم إلى جانب كل 
الوطنيين الشرفاء للمطالبة بكشف كل الحقائق المتعلقة بهذه الجريمة، 
منفذيها ومخططيها والآمرين بشــلالات الدم هــذه، وتقديمهم جميعا 

للقضاء«.

دعوات لتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين وتشديد على إسقاط الانقلاب

السودان: قتيل وعشرات الجرحى في تظاهرات ذكرى مجزرة فض الاعتصام

القاهرة ـ  »القدس العربي«: 

لحقــوق  المصريــة  »الشــبكة  وثقــت 
الإنســان«، وفــاة النزيل، محمــد صبحي 
فهمــي محمد شــرابي، وشــهرته »البراد« 
38 عاما، داخل زنزانة التأديب، في سجن 
بــرج العــرب الاحتياطــي في مدينــة برج 

العرب، شمال مصر، نتيجة التعذيب.
ووفق بيان للشبكة »البراد توفي نتيجة 
الاعتــداء عليه وتعذيبه حتى لفظ أنفاســه 
الأخيرة، ليتم نقله بعدهــا جثة هامدة إلى 
مشرحة كوم الدكة في مدينة الإسكندرية 
شمال مصر، دون إعلام أسرته بوفاته كما 
تقضي اللائحة الداخلية للســجون ومواد 
الدستور والقانون«. وجرى إعلام الأسرة 
بعــد 4 أيــام كاملة مــن وفاته، مــن خلال 
اتصال أحد ضباط مصلحة السجون يوم 
31 مايــو/ أيــار الماضي وأبلغهــم بوفاته، 
وطلب منهم اســتلام جثمانه من مشــرحة 

كوم الدكة.
وزاد البيان: عند توجه الأســرة لتســلم 
جثمانــه، فوجــئ الجميــع بوجــود آثــار 
ضرب، وتعذيــب، وتصفية عينيــه، وآثار 

شــنق، ليتــم إبــلاغ النيابة وفتــح تحقيق 
لمعرفة ملابسات الوفاة.

وحســب المعلومات التي حصلت عليها 
الشــبكة، فإن »مشــادة حدثت بين محمد 
)النزيــل( والضابــط كريم أنور، ومســيّر 
العنبــر النزيل الجنائي أبو العينين، نتيجة 
حملــة التفتيــش علــى زنزانته تقــرر على 

إثرها إرسال محمد لغرفة التأديب«.
وبعــد أوامر مــن ضبــاط المباحث عماد 
الشــاذلي وكريم أنور، جرى الاعتداء عليه 
بالضرب وســبه، ثم تم ضربــه على عينه، 
وشنقه بواســطة بنطاله الذي كان يرتديه 
حتــى لفظ أنفاســه الأخيــرة، وذلــك بعد 

ساعات قليلة من دخوله غرفة التأديب«.
وتابــع البيــان: »النزيــل محمد صبحي 
بحــري  منطقــة  مــن  بالبــراد،  والشــهير 
فــي محافظة الإســكندرية شــمال مصر، 
محبوس منذ أحد عشــر عاما حيث يقضي 
حكما بالســجن 15 عاما، ولم يبادر قســم 
شــرطة الجمــرك التابــع لــه محل ســكنه 
بإبــلاغ أســرته ولا محاميــه بوفاتــه كما 
تقتضي الإجــراءات القانونية، رغم وجود 
الدكــة،  كــوم  مشــرحة  داخــل  جثمانــه 

ومعرفة شخصيته«.
وتســاءلت الشــبكة: »لماذا لم يتم إبلاغ 
الأســرة إلا بعــد مــرور 4 أيام مــن الوفاة؟ 
ولمــاذا لــم يتــم إبــلاغ النيابــة التابــع لها 
الســجن بفتــح تحقيــق لمعرفة الأســباب 
التي أدت إلى الوفاة حسب اللوائح ومواد 

القانون؟ 
ولماذا لم يقدم أي من الضباط المشاركين 
في تعذيبه ومســير العنبــر والنزيل الآخر 
الضالعــين فــي واقعة تعذيبــه إلى جهات 

التحقيق«.
الســنوات  »شــهدت  البيــان:  واختتــم 
الماضيــة تعــدد وقائع تعذيــب النزلاء في 
الســجون المصريــة دون تحويل من تورط 
بتلــك الجرائــم الى القضــاء، وفــى حال 
تقديمهــم للقضــاء يحصلون علــى أحكام 
يتــم إخــلاء ســبيلهم بعفــو  أو  مخففــة، 
رئاســي، كمــا حــدث مــع أمناء الشــرطة 
المتورطــين فــي واقعــة تعذيــب المواطــن 
مجــدي مكــين، وكذلك أمناء الشــرطة في 
محافظــة الغربية المتهمين بقتل 5 أفراد من 
أسرة واحدة بينهم أطفال، والذين خرجوا 

أيضا بعفو رئاسي«.

منظمة حقوقية: وفاة معتقل مصري بسبب التعذيب

وضعــت  ب:  ف  أ  ـ   نيويــورك   ■
النيابــة العامة في نيويــورك يدها على 
خمــس قطــع أثريــة مصريــة كانت في 
حوزة متحــف متروبوليتان المرموق في 
نيويورك، يُحتمل أن تكون في الأساس 
قطع مســروقة. وتشــكل هــذه الخطوة 
تطــورا جديدا فــي إطار تحقيــق تجريه 
الســلطات الفرنســية في شــأن تهريب 
الآثــار، يطــال المديــر الســابق لمتحــف 

اللوفر.
أمــرت،  قضائيــة،  وثيقــة  وحســب 
قاضيــة فــي المحكمــة العليا فــي ولاية 
نيويــورك، فــي 19 أيار/مايو بمصادرة 
القطــع الأثريــة الخمــس، ومنها رســم 
لوجه امــرأة يعــود تاريخه إلــى ما بين 
ســنتي 54 و68 بعد الميلاد، وتبلغ قيمته 
نحــو 1,2 مليــون دولار، بالإضافة إلى 
خمس قطــع صغيرة مــن الكتان رُســم 
عليها مشــهد من ســفر الخروج ويعود 
تاريخهــا إلى مــا بين ســنتي 250 و450 
قبل الميــلاد، وتبلغ قيمتهــا 1,6 مليون 
دولار. وبــين، مكتــب المدعــي العام في 

مانهاتــن أن »مصــادرة القطــع حصلت 
بموجب هــذه المذكــرة«، مضيفا أن هذه 
الخطوة تندرج ضمن »التحقيق نفســه« 
الــذي أطلقتــه باريــس ويوجــه أصابع 
الاتهام إلى المدير السابق لمتحف اللوفر 

جان ـ  لوك مارتينيز.
ووُجهــت إلى مارتينيز فــي 25 أيار/

فــي  »التواطــؤ  تهمــة  الحالــي،  مايــو 
الاحتيال ضمن عصابة منظمة وغســل 
الأمــوال عــن طريــق التســهيل الكاذب 
لأصــول ممتلــكات متأتيــة مــن جريمة 
أو جنحــة«، كمــا وُضــع تحــت الرقابة 
القضائية. وهو ينفي هذه التهمة »بأكبر 
قدر من الحزم«، وفق وكلاء الدفاع عنه.
وطبقــا لموقــع »ذي أرت نيوزبايبــر« 
متحــف  فــإن  الخبــر  نقــل  الــذي 
اشــترى  نيويــورك  فــي  متروبوليتــان 
القطــع الأثرية الخمس بــين عامي 2013 
علــى  ردا  المتحــف،  وأشــار  و2015. 
ســؤال، إلى بيــان ســابق كان لفت فيه 
إلى أنه يشــكل »ضحية لمنظمة إجرامية 
دولية« وأكد أنه »مســتعد للتعاون« مع 

الســلطات. وسبق أن أعاد المتحف سنة 
2019 إلــى مصــر تابوتا ذهبيا اشــتراه 
عام 2017 لكن تبين أنه سُــرق عام 2011 
الــذي شــهدت مصــر خلاله تحــركات 

واحتجاجات واسعة.
واضطــر المتحــف لأن يلغــي معرضا 
كان مخصصا لهذا التابوت الذي صُمم 
لنجم عنــخ، وهو كاهــن كان في خدمة 

الإله حرشف.
ويسعى التحقيق الذي أطلقته فرنسا 
إلى تحديــد مــا إذا كان متحــف اللوفر 
أبــو ظبي قد حصل على عــدد من مئات 
القطع الأثرية التي سُرقت خلال مرحلة 
»الربيــع العربــي« في بلــدان كثيرة من 

الشرقين الأدنى والأوسط.
فــي  العامــة  للنيابــة  تقريــر  وذكــر 
مــن  عــددا  بــأن   2019 ســنة  مانهاتــن 
الأطــراف المتهمــة، مــن بينهــم صاحب 
معــرض فــي هامبــورغ الألمانيــة روبن 
ديب احتُجــز احتياطيــا، متورطون في 
قضيــة بيع هــذا التابــوت إلــى متحف 

متروبوليتان.

ضمن تحقيق فرنسي يطال المدير السابق لـ»متحف اللوفر«

مصادرة قطع أثرية مصرية من متحف أمريكي
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المعارضة المسيحية لن تشارك في حكومة مع حزب الله... وفد وزاري عربي يقف على احتياجات اللبنانيين

لبنان: ميقاتي متقدّم بين المرشحين لرئاسة الحكومة
ويصطدم بشروط باسيل ويغادر قصر بعبدا بلا تصريح 

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس: 

لــم تتبلور بعــد نتيجة الاتصالات حول اســم 
رئيس الحكومة الجديد الذي ســتتم تســميته في 
إليها  الدعوة  المزمع  الملزمة  النيابية  الاستشــارات 
بعد انتخابــات اللجان النيابية الثلاثاء المقبل ولو 
أن اســم الرئيس نجيــب ميقاتي هــو المتقدم على 
الرغم من التعقيــدات التي يضعهــا أمامه رئيس 
التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتحصيل 

المزيد من المكاسب. 
فالثنائي الشــيعي يميل إلى بقــاء ميقاتي فيما 
قــوى المعارضــة المســيحية كالقــوات اللبنانية 
والكتائب والمســتقلين لن تشــارك في حكومة مع 
حزب الله ولا في حكومة انتقالية بالتركيبة نفسها 
وخصوصاً في ظل عهد الرئيس ميشــال عون وقد 
تتجه إلى مقاطعة الاستشارات، فيما موقف الحزب 
التقدمي الاشــتراكي لم يتظهّر بعد علماً أن »اللقاء 
الديموقراطي« ســبق أن ســمّى ميقاتي لرئاســة 
الحكومة الحاليــة وهو ممثل بوزير التربية عباس 

الحلبي. 
ويتمتع الرئيس ميقاتي بضوء أخضر فرنســي 
وعدم ممانعة خليجية مع أمــل بإكمال تنفيذ خطة 
التعافي الاقتصــادي والمالي وعدد من الاصلاحات 
الضرورية بالتنســيق مع صنــدوق النقد الدولي. 
لكن العقــدة تتمثّل بمطلب باســيل تأليف حكومة 
سياســية وضمان حقيبتي الطاقة والخارجية من 
حصته، لكن السؤال هو عن مدى قدرته على فرض 
شروطه او اللجوء إلى نهجه السابق في التعطيل 
كي يحصل على مبتغاه. وإذا كان رئيس الجمهورية 
يستمهل في الدعوة إلى الاستشارات ريثما تتضح 
صــورة التأليف قبل التكليف فهــو التقى في قصر 
بعبدا رئيــس حكومــة تصريف الأعمــال نجيب 

ميقاتي لبعض الوقت قبل أن يغادر الأخير من دون 
أي تصريح.

وكان الرئيس ميقاتي أكد »أن الاشقاء في الدول 
العربيــة كانوا على الــدوام خير مســاند للبنان 
وداعماً لــه«، وقال أمــام وفد المجلــس التنفيذي 
لوزراء الشــؤون الاجتماعية العــرب الذي حضر 
إلى بيروت »إن لبنان كان وســيبقى حريصاً على 
موقعــه كدولة مؤسســة لجامعة الــدول العربية 
وشريكة لجميع الاخوة الأعضاء في العمل العربي 
المشــترك، ونحن نســعى على الدوام من اجل ان 
يكــون لبنان فاعلًا ضمــن الواحــة العربية. لكن 
لبنــان يعيش هذه الأيام أســوأ أزمــة إقتصادية 
ومالية واجتماعيــة ونقدية حادة نتيجة عقود من 

ضعف في الإدارة والحوكمة وانفجار مرفأ بيروت، 
زادتها حدة تأثيرات وتداعيات النزوح الســوري 
الكثيف وجائحــة كورونا«، مشــيراً إلى »أن هذه 
الأزمة جعلت تأمين الأمــن الغذائي ومكافحة الفقر 
ودعــم الفئات الضعيفة وتوفيــر الطبابة والطاقة 
والمياه والتعليم والنقل في أعلى ســلم الأولويات 

التنموية، كذلك تحقيق الاستقرار النقدي«. 
وأضاف: »ســعت حكومتنا، ولا تزال تسعى إلى 
معالجة الأوضاع وتداعيــات الأزمة، رغم دخولها 
مرحلة تصريف الأعمال بعــد الانتخابات النيابية 
الأخيرة«، لافتاً إلى »أننا ننتظر من أشقائنا العرب 
أن يتفهّمــوا واقعنا جيــداً، ويؤازرونــا في هذه 
المرحلة بالذات، لتجنيب لبنان الأخطار ولمساعدته 

علــى تحمّل الأعباء التي فاقت قدراته وليســتعيد 
عافيته«.

وضم الوفد العربي: وزيــر التنمية الاجتماعية 
فــي المملكــة الأردنية الهاشــمية رئيــس المكتب 
التنفيــذي لمجلــس وزراء الشــؤون الإجتماعية 
العرب أيمن المفلح، وزيرة التضامن الاجتماعي في 
جمهورية مصر العربية العضــو الدائم في المكتب 
التنفيــذي لمجلــس وزراء الشــؤون الاجتماعية 
العرب نيفــين القبــاج، الأمينة العامة المســاعدة 
ورئيســة قطاع الشــؤون الاجتماعية في جامعة 
الدول العربية الســفيرة هيفاء أبو غزالة، مسؤول 
الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشــؤون الإجتماعية 
العرب في جامعة الدول العربيــة الوزير المفوض 
طارق النابلسي، السفير اليمني عبدالله الدعيس، 
السفير التونســي بوراوي الإمام والأمين العام في 

اتحاد الغرف العربية خالد الحنفي.
وقال رئيس الجمهورية أمــام الوفد الذي انتقل 
إلــى عين التينة للقاء رئيس مجلــس النواب نبيه 
بري إن »لبنان يتطلّع لدعم أشــقائه العرب، وهو 
تعرّض لكوارث هي بالواقع أقسى من أزمات، بدأت 
بالحرب على سوريا التي أغلقت كل منافذنا البرية 
إلى الدول العربية التي تشــكل لنا مدانا الحيوي، 
وما اســتتبع هذه الحرب من نزوح ســوري كثيف 
ضاعف من الكثافة الســكانية عندنــا، الامر الذي 
ســرّع في أفقار الشــعب اللبنانــي، بالنظر إلى ما 
اســتتبعه هذا النزوح من تكاليــف على الخزينة 
اللبنانية واضرار نفســية واجتماعية واقتصادية 
وصحية، ضاعف من حجمها تفشــي وباء كورونا 

على مستوى العالم«.
وقد اســتهجن البعض مناشــدة الرئيس عون 
الدول العربية بالوقوف إلى جانب لبنان في وقت 
هو متحالف مع إيران، وتوجّــه إليه رئيس »لقاء 
سيدة الجبل« فارس سعيد بالقول »فخامة الرئيس 

أنت حليف إيران بدل ما تقلها كش كسرلا إجرا«.

سمير جعجع في مقابلة مع رويترز

كيف ردّ جمهور حزب الله على طلب إزالة 
الصور والرموز عن طريق مطار بيروت؟

بيروت - »القدس العربي«:

تفاعل طلب وزير السياحة وليد نصار بـ«محبة واحترام« إلى كل من »حزب الله« 
و«حركة أمل« بإزالة الصور والرموز عن طريق المطار قبل الموســم السياحي، إذ ردّ 
مناصرو الثنائي الشــيعي رافضين المس بهذه الصور ضمن نطاق بلديات الضاحية 

الجنوبية. 
ومما كتبه أحــد المناصرين »الطريق العام ملك البلديــة والصور تعبّر عن هوية 
أهل المنطقة«، وأضاف »نحن بدورنا نطالب بإزالة تمثال حريصا ومغدوشة »بمحبة 

واحترام« لأننا لا نحب أن نرى مظاهر دينية في أماكن سياحية«.
وقد لقيت هذه الردود اســتهجاناً عند شريحة أخرى من اللبنانيين بسبب الخلط 
ما بــين الرموز السياســية والرموز الدينية والخلــط أيضاً بين الرمــوز اللبنانية 

والرموز الايرانية.
وعطفــاً على طلي وزير الســياحة، طلب وزير الداخليــة والبلديات في حكومة 
تصريف الاعمال بســام مولوي، إلى المحافظين كافة كل ضمــن نطاقه، التعميم على 
القائمقامــين الطلب من جميــع البلديات والاتحادات البلديــة بوجوب إزالة جميع 
الإعلانــات والملصقــات واليافطــات الانتخابية وصور المرشــحين عــن الطرقات 
وجدرانهــا وأعمدة الكهربــاء والهاتف وجذوع الأشــجار والإشــارات الضوئية 
وإشارات السير، على ان يتم ذلك فوراً. وباشر عناصر الحرس البلدي لمدينة بيروت 
وفوج الإطفاء بإزالة كل الصور واللافتات مــن العاصمة، ولم يُعرَف إذا كانت هذه 

الحملة ستصل إلى طريق المطار أو إذا كانت بلديات الضاحية ستستجيب للطلب.

احتكاك بين الجيش اللبناني 
وقوة مشاة إسرائيلية على الخط الأزرق

بيرو ت-»القدس العربي«:

أوردت قناة »المنار« التابعة لحزب الله »أن قوة مشاة صهيونية دخلت إلى منطقة 
كروم الشــراقي واقتربت كثيراً من الخط الازرق وحصل تبادل لتوجيه الأســلحة 
والمواقع القتالية بين الجيش اللبناني وجنود العدو بســبب اســتفزاز قوة المشاة 

الصهيونية قبل أن تنسحب وتبتعد إلى خلف السياج«.
كذلك، نُقل عن إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنّ عناصر من الجيش اللبناني وجّهوا 
أســلحتهم نحو قوات الجيش الإســرائيلي عند الحدود الجنوبية، مشــيرة إلى أن 

الاحتكاك بين الجنود انتهى دون وقوع إصابات.

مدير الأمن يخشى انهياراً اجتماعياً 

خلافات القوى السياسية تهدد بشلل سياسي وتضع لبنان على مفترق طرق
■ بيــروت - وكالات: قــال اللــواء عباس 
إبراهيم مديــر عام الأمن اللبنانــي إن مخاطر 
الشــلل السياســي ازدادت منــذ أن أســفرت 
الانتخابــات التشــريعية التي جرت الشــهر 
الماضي عن برلمان متشرذم، محذراً من »كارثة« 
في ظــل عدم وجــود أغلبية لإقــرار القوانين. 
كما أبدى إبراهيم قلقه بشــأن عدم الاســتقرار 
الاجتماعــي قائــلًا »نحــن قلقــون مــن عدم 
الاســتقرار الاجتماعي أكثر من عدم الاستقرار 
السياســي« في بلد يعاني من واحدة من أسوأ 

الأزمات المالية في العالم.
وأماطت الخلافــات بين القوى السياســية 
اللبنانية خــلال الأيام القليلة الماضية بشــأن 
الشــخصية التي ســتتولى رئاســة الحكومة 
ورئاســة البلاد اللثام عن جزء لو بســيط من 
حجم التحدي الذي يواجــه لبنان في المرحلة 
المقبلــة. وتجلى ذلك في إصرار ســمير جعجع 
رئيس حــزب »القوات اللبنانيــة« على رفض 
أي حليف لحزب الله لمنصــب رئيس الوزراء، 
تشــكلت  إذا  الحكومة  مقاطعة  علــى  وتأكيده 
على غــرار الحكومات الســابقة، قائــلًا: »إذا 
حكومة مثل العادة مع الكل أكيد ما منوافق وما 

منشارك«.

الانقسامات

وعلــى الرغم من الانقســامات بــين القوى 
السياســية، ترى مجلــة »فورين بوليســي« 
الأمريكيــة، بارقة أمل بشــأن إمكانية تحجيم 
نفوذ حزب الله، وســيطرته على شؤون البلاد 
التي تشهد إحدى أســوء الأزمات الاقتصادية 
في التاريخ الحديــث. وذكرت المجلة أن »لبنان 
بات لديه الآن تحالــف معارض بعد انتخابات 

برلمانية قضت على طموح الحزب«.
وقالت في تقرير لها: »لقد أصبح لبنان دولة 

فاشــلة ومصدراً عالمياً للمخــدرات والإرهاب، 
ومــرة أخرى لعــدد متزايــد مــن اللاجئين«. 
وإن واشــنطن »التي تأثرت بفشــلها في نشر 
الديمقراطية في الشــرق الأوسط، وتدور حول 
كل مــا يتعلق بإيــران، قصرت سياســتها في 
لبنان علــى إدارة الأزمــات«. وأضافت: »لكن 
الانتخابــات البرلمانية اللبنانيــة التي أجريت 
في 15أيار/ مايو الماضي، شهدت أول التحركات 
لتحالف محتمــل قادر على كبــح وربما إزاحة 
حزب الله وســيطرته الحديديــة على البلاد، 
حيث خســرت الجماعــة المســلحة وحلفاؤها 
الأغلبيــة البرلمانيــة ويواجهــون الآن أكبــر 

معارضة منذ عام 2009«.
»تحالفاً  هناك  أن  بوليســي«  »فورين  ورأت 
فضفاضاً« من حــزب القوات اللبنانية والعديد 
من المستقلين بما يصل إلى 60 مقعدًا من إجمالي 

128 مقعدًا يتألف منها البرلمان.
وقالت إنه على الرغم من أن المجلس الجديد 
أعــاد انتخاب نبيه بــري حليف حــزب الله، 
رئيســا للبرلمان، إلا أنه نجح فــي ذلك بأغلبية 
ضئيلة بـ65 صوتــاً من أصل 128 صوتا، مقابل 
98 صوتا حصل عليها عام 2018، »وهو مؤشــر 

على تراجع التأييد للحزب«.
وأضافت المجلة: »تعمل المعارضة على تحفيز 
السياســة الخارجية أيضًــا«. ودللت على ذلك 
بتحميــل البطريرك الماروني بشــارة الراعي، 
حزب الله مســؤولية زعزعة الاســتقرار وصد 
الاقتصادي  النمو  وقتل  الأجنبية  الاستثمارات 
الراعــي أن المخرج من  بالبلاد، حيــث يــرى 
أزمة لبنان هو نزع ســلاح حزب الله والحياد 
الإقليمي، وكذلك إحياء هدنة الأمم المتحدة عام 

1949 بين لبنان وإسرائيل.
الدولية  المنظمــات  »اشــترطت  وتابعــت: 
الإصلاح لمساعدة لبنان مالياً، لكن حلفاء حزب 
الله السياســيين أوقفوا الإصلاح، خشــية أن 

تجــف تدفقات الأموال الفاســدة التي اعتادوا 
عليهــا. وكان الراعي من أوائل من لفت الانتباه 
إلى الرواية القائلة إن الإصلاح لن يحدث دون 

نزع سلاح حزب الله أولًا.
واختتمــت »فوريــن بوليســي« تقريرهــا 
بالقول: »وفــي ظل مكانته كزعيم ديني لا يمكن 
المســاس به، أصبــح الراعي صــوت الحركة 
المعارضة الجديــدة التي تطالب بنزع ســلاح 
حزب الله«. ورأت أنه »يجب على واشنطن أن 
الشامل  والإصلاح  الوطنية  الراعي  رؤية  تؤيد 

وأن تنظر في دعوته لزيارة البيت الأبيض«.
أما صحيفة »الإندبندنــت« البريطانية، فلم 
تعول كثيراً على ما أفرزتــه نتائج الانتخابات 

البرلمانيــة، معتبرة أنها لم تــأت بمفاجآت من 
العيار الثقيل تتمثل فــي وجوه جديدة يمكنها 
إقالة البلاد مــن عثرتها الاقتصاديــة العنيفة 
التي يعانــي منها حوالي ســتة ملايين لبناني 
بسبب تكاثر الضغوط على البلاد التي أصبحت 
على حافة الإفلاس. وأشــارت إلى رؤية البنك 
التي  الطاحنــة  الاقتصادية  للأزمــة  الدولــي 
يعانيها لبنان والتي أرجعها إلى »كساد متعمد« 
بسبب سياســات النخبة الحاكمة، مرجحا أن 
التقســيم الطائفي للمناصب السياسية العليا 
كان وراء فشــل الإدارة في تفادي تلك الكارثة. 
وقالت »الإندبندنت« إن الانتخابات البرلمانية، 
فــي لبنان الذي فقدت عملتــه المحلية )الليرة( 

حوالي 90 % من قيمتها، »لم تســفر عن تحول 
كبير«.

وأضافــت أن الانتخابــات البرلمانية جاءت 
بنفس القوى السياســية والأحزاب التي كانت 
تسيطر على المشهد السياسي في البلاد، »وعلى 
الرغم من أن تلــك القوى أصابها بعض الوهن، 
لكنها لا تــزال تتمتع بالقدر الكافــي من القوة 

للسيطرة على البرلمان«.
ونقلــت الصحيفة عن راندا ســليم، مديرة 
وحدة فض المنازعات بمعهد دراســات الشرق 
الأوسط، قولها إن »التكتلين المتعارضين في كل 
شيء تقريبا، سوف يضبطان الإيقاع السياسي 
في البلاد. إنهمــا لا يتقابلان وجها لوجه وهما 

نتاج للمؤسسة السياسية«.
ورجحت أن »العملية التشــريعية لن تصبح 
كما كانت عليه من قبل. فقد تســفر هذه الأفكار 

المتعارضة عن مأزق سياسي ممتد«.
وترى مهــا يحيى، مديــرة مركــز مالكولم 
كير كارنيجي لدراســات الشــرق الأوسط، أن 
وأكثر  منقسم«  »برلمان  عن  أسفرت  الانتخابات 
تفتتا مما كان عليه قبل هذه الانتخابات، »وهو 
ما قد يــؤدي بــدوره إلى معوقــات، تعترض 
طريق قــرارات مصيرية مثل تنفيذ الإصلاحات 
الاقتصادية التي يحتاجها قرض صندوق النقد 

الدولي«.

الانتخابات

جاءت تصريحات مدير الأمن عباس إبراهيم 
خلال مقابلة نشرتها أمس الخميس مجلة الأمن 
العام التي تصدرها المديرية العامة للأمن العام 
اللبناني. وقال »هذه النتائج التي أسفرت عنها 
الانتخابــات يمكن أن تُحــدث كارثة، لأن لدينا 
تكتلات سياســية كبيــرة مع اتســاع الفجوة 
بينها فــي مختلف القضايــا، ولا توجد أغلبية 
لإقــرار القوانين«. وأســفرت الانتخابات التي 
جرت في 15 مايو/أيــار، وهي الأولى في لبنان 
منــذ الانهيــار الاقتصادي في عــام 2019، عن 
خســارة جماعة حزب الله المدججة بالســلاح 
والمدعومــة من إيران وحلفائهــا لأغلبيتهم في 
مجلس النواب. وفاز مرشــحون جدد يتبنون 
أفكاراً إصلاحيــة وحزب القوات اللبنانية وهو 
حزب مسيحي متحالف مع السعودية بمزيد من 
المقاعد. ويقول محللون إن المزيد من الانقســام 
السياسي  الشــلل  احتمالات  يعزز  البرلمان  في 
والتوتر بــين الفرقاء السياســيين اللبنانيين، 
في وقت تمــس فيه حاجة البــلاد إلى قرارات 

حكومية لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

حصيلة شهر في محافظة السويداء: 
مقتل 25 شخصاً وتعرض أكثر من 30 للاحتجاز القسري 

دمشق  »القدس العربي«:

 تتعاظم حالة الفلتان الأمني في محافظة 
الســويداء جنوب ســوريا، حيث ناهز عدد 
القتلــى والمخطوفــن فــي أحــداث عنف 60 
شــخصاً من أبنــاء المحافظة خلال الشــهر 

الفائت.
ذكــرت   »24 »الســويداء  أخبــار  شــبكة 
أن فريــق الرصــد وثّــق مقتل 25 شــخصاً، 
وإصابــة 13 آخريــن، جراء حــوادث عنف 
متفرقة، كما وثّق تعرض 33 مدنياً للخطف، 
والاحتجاز القســري، في ظــروف مختلفة، 
خلال شهر مايو /أيار الفائت، في محافظة 

السويداء.
ووفقاً للشــبكة فقد قتل 21 مدنياً، بينهم 
امرأتان، خلال الشــهر الماضي في حوادث 
العنــف. بالإضافــة إلــى مقتــل 4 مهربــن، 
بينهم طفل، على الحدود السورية الأردنية، 
جنوب شــرقي الســويداء، جراء تعرضهم 
لإطــلاق نــار مــن الجيــش الأردنــي، أثناء 

محاولتهم تهريب المخدرات إلى الأردن.
بالنســبة للجهــات المســؤولة عــن قتــل 
المدنين، ســجلت الســويداء 24، مسؤولية 
المجموعات المحلية التابعة لشعبة المخابرات 

العســكرية، عن قتل 3 مدنيــن، بينما قتلت 
الفصائــل المحلية، مدنيــاً واحــداً، كما قُتل 

مدني واحد إثر انفجار لغم.
وقتل 7 مدنين، في جرائم جنائية، عُرف 
الفاعلــون فيهــا، وتراوحــت أســبابها بن 
الخلافات الشخصية، وجرائم السرقة التي 
تطورت لجرائم قتل. في حن قُتل 6 مدنين، 

على أيدي جهات مجهولة. 
كمــا وثقــت الشــبكة، انتحــار 3 مدنين 
خلال الشــهر الماضي، أعمارهم تتراوح بن 

18-50 عاماً.
كما ســجلت الشبكة مســؤولية فصائل 
مدعومة أمنيــاً، عن اختطــاف 21 مدنياً، تم 
إطلاق ســراحهم جميعاً خلال الشهر ذاته، 
في حن كانت جماعات أهلية مســؤولة عن 
خطف 8 مدنين، في ردود فعل عشــوائية، 
وأطلقــت ســراحهم أيضــاً بعــد أيــام مــن 
اختطافهم. وذكر المصدر أن جهات مجهولة، 
كانت مسؤولة عن خطف 3 مدنين، لا يزال 
مصيرهم غامضاً، ولــم تتوفر أي معلومات 
عنهــم، حتى يوم إعــداد التقرير، فيما كانت 
عصابات منظمة، مسؤولة عن خطف مدني 
واحــد، أطلقــت ســراحه خلال شــهر أيار، 

مقابل فدية مالية.

مصدر عسكري معارض لـ»القدس العربي«: تركيا لم تبلغنا بأي توجيهات حول الهجوم المحتمل

شمال سوريا: أنقرة تبلغ واشنطن عزمها التحرك عسكرياً ضد الوحدات الكردية 
دمشق  »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

تنــاور أنقــرة، من أجــل تحصيــل الضوء 
الأخضــر للســماح لها بشــن حملة عســكرية 
بمســاعدة حلفائهــا في إدلــب ومحيطها، ضد 
قوات حماية الشــعب الكردية التي تقود قوات 
سوريا الديمقراطية »قسد« شمال سوريا، وذلك 
عبــر المقايضات الدولية، بينما تعيش »قســد« 
أيامــاً مرعبة، حســب تصريحات المســؤولين 

الأكراد.
فقد أبلغت الحكومة التركية على لسان نائب 
وزير الخارجية التركي الســفير سادات أونال، 
المندوبــة الدائمة للولايات المتحــدة لدى الأمم 
المتحدة السفيرة ليندا توماس-غرينفيلد، أنها 
مصممة على اتخاذ التدابير العســكرية اللازمة 
ضد التنظيمــات التي تهدد أمنهــا القومي على 
الحدود الســورية – التركية. وأعربت المندوبة 
الدائمــة للولايات المتحدة لــدى الأمم المتحدة 
عن قلق بلادها حيال العملية العســكرية التي 

تستعد تركيا لتنفيذها شمالي سوريا.
فقد  التركيــة،  للخارجيــة  بيان  وبحســب 
عبر أونــال عن مخاوف بلاده مــن التنظيمات 
المصنفــة على قوائــم الإرهاب، والتي تشــكل 
»تهديــدًا وجوديًــا ليس فقط لوحــدة أراضي 

سوريا، بل أيضًا على الأمن القومي التركي« كما 
شــدّد الســفير التركي على أن بنود الاتفاقيات 
التي توصلت إليها تركيا مــع الولايات المتحدة 
والاتحاد الروســي في أكتوبر/تشــرين الأول 
من عام 2019 لم يتم الوفاء بها، مشــيراً إلى أن 
خطر الهجمــات الإرهابية ازداد من هذه المنطقة 
ضد تركيا بشــكل أكبر في الآونة الأخيرة. وأكد 
المســؤول التركي،  أنه لا يمكن توقع بقاء تركيا 
في حالــة اللامبالاة حيال هــذه الهجمات التي 
تركيا  حدود  داخل  والمدنيين  قواتها  تســتهدف 
أيضــاً، وحيال دفــع الأجنــدة الانفصالية في 
المنطقــة، مجدداً عــزم أنقرة بمواصلــة اتخاذ 
التدابيــر اللازمة ضــد التنظيمــات التي تهدد 

مصالح أمنها القومي.
ورغم الوعيد التركي والحشد الإعلامي لشن 
حملة عســكرية ضــد وحدات حماية الشــعب 
الكردية شمال ســوريا، بهدف استكمال المنطقة 
الآمنة، إلا أن قيادة الجيــش الوطني وفصائل 
المعارضــة المنضوية تحت صفوفه، لم تبلّغ بأية 
توجيهات من شأنها رفع الجاهزية أو الاستعداد 
العســكري، أو تحضير نقاط هجومية ودفاعية 
اســتعدادا للمعركة، حتى اليوم، وهو ما يشي 
وفــق مراقبين لـ«القــدس العربــي« بالتريث 
حيال الحملة فــي الوقت الحالــي، إلى أن يتم 
التنســيق وإيجــاد تفاهم ولغة مشــتركة بين 
أنقرة وموسكو، وتحصيل الموافقة الأمريكية في 

المرتبة الأولى، لأنه وكما هو معلوم أن التنسيق 
هو »تنسيق تركي – أمريكي« بالنسبة لأنقرة.

مصدر عســكري رفيع مــن الجيش الوطني، 
أكد لـ »القدس العربي« عدم تلقيهم أي رســائل 
أو توجيهات تركية للتحضير والاســتعداد من 
أجــل التحرك العســكري المحتمل. وبالنســبة 
للاســتنفار والمناورات التي استعرضت بعض 
الفصائل المقاتلة في الشــمال الســوري، جزء 
منها، قال المصدر إن »التدريبات والاستعدادات 
هي أمور روتينية في المنطقة، وموجودة بشكل 
دائم، ولا تعتبر مؤشــراً على التحرك العسكري 
التركي«. مضيفاً »لدينا اســتنفارات وهي حالة 
طبيعية على كامل خط الجبهة والنقاط الخلفية 
والمعسكرات، فضلًا عن الاستنفارات التي يقوم 
بها الجيش الوطني والشــرطة العســكرية في 
المتعددة  الفرق  لــدى  تدريبات  وهناك  المنطقة، 
من أجل رفع الجاهزية والاســتعداد وهو إجراء 
طبيعــي وروتيني ويخدم غايــات كثيرة وهو 
غير مؤشــر على موعد العملية العسكرية«. في 
غضون ذلــك، عبّر القائد العام لقوات ســوريا 
الديمقراطية »قســد« مظلوم عبــدي، عن قلقه 
من التهديدات التركية الجديدة التي اعتبر أنها 

تشكل »خطراً كبيراً« على شمال سوريا.
وقال عبر حســابه الرسمي على موقع تويتر 
أمس »قلقون مــن التهديدات التركية الجديدة.. 
أي هجوم سيؤدي لانقسام السوريين، ويخلق 

أزمة إنســانية جديدة، وســيؤدي إلى تشريد 
باســم  الناطق  وكان  والنازحــين«.  الســكان 
وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود قوات 
تصريحات  فــي  قال  قد  الديمقراطية،  ســوريا 
ســابقة، أن تركيا تلقت ضوءا أخضر في شــن 
هجوم على بعض المناطق شــمال سوريا. وقال 
نوري محمــود في تصريحات لوســائل إعلام 
مقربة من »قســد«، إن »احتمالية شنّ أي هجومٍ 
لتركيــا هــو احتمال جــدّي ووارد إذ لــم يبقَ 
أمامهــا أيّ حل آخر ســوى هــذا«. وأضاف أن 
»تركيا تريد القضاء على هذا المشــروع من جهة 
وإعادة خريطــة الميثاق الملّي مــن جهة أخرى، 
معتبرا أن »الهدف الآن مناطق ســيطرة »قسد« 
ولكن ســتتبعها لاحقاً حلب، الموصل وكركوك«، 
حسب قوله، مضيفاً أن »تركيا مرشّحة لعضوية 
الاتحاد الأوروبــي، كما أنّها عضــو في الناتو، 
وهي تريد اســتغلال هــذا الأمر والاســتفادة 
منه، فحتّى لــو لم تكن لديها الإمكانيات الكافية 
أوروبا  علــى  بالاعتماد  الحرب  هذه  فستشــنّ 
والناتــو«. وأوضــح »محمــود«، أن »الرئيس 
التركــي ما إن تتاح له الفرصة ســيبدأ الحرب، 
وبطبيعة الحال هو يتحــدّث عن هذا، وعلى ما 
يبدو فإنهم قد تلقّــوا الضوء الأخضر في بعض 
الأماكن، كما أن أمريكا وروســيا شاهدتان على 
اســتخدام الجيش التركي لإمكانيات الناتو في 

هجومها على قسد«.

مرفأ بيروت كما بدا أمس عند الغروب وتبدو آثار التفجير
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الخمر المصنع في مرتفعات الجولان يقدم في المغرب 

»إيكونومست«: العلاقة المغربية - الإسرائيلية الخفية 
تخرج إلى العلن... ويبقى ملف الصحراء عقبة

لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش: 

نشــرت مجلة »إيكونومســت« تقريراً عن العلاقات المتنامية بين 
إســرائيل والمغرب قائلة إنها تتجاوز كونها علاقات تجارية، مضيفة 

أن الصداقة الخفية انكشفت للعلن. 
وأضافــت »في عربة قطار متجهة لمراكش، كانت أربع نســاء كلهن 
غريبات عن بعضهن البعض يتبادلن الحديث عن إســرائيل. وقالت 
مرشــدة ســياحية، تتذكر تجربتها عند نقطة فحص الجوازات )في 
إســرائيل(«لقد كانوا وديين جــداً أكثر من العنصريــين المتعجرفين 
الفرنســيين«، وشــاركت أخرى متخصصــة في تنظيم المناســبات 
صورًا على  هاتفها لحفلة قصف نظمتها لإســرائيليين خارج مراكش. 
واستخدمت ممرضة الإسم الفرنسي للقدس وليس اسمها الإسلامي 
مع أنهن يتحدثن العربية. وقالت »طالما حمانا الإســرائيلييون« وفي 
نقد واضح للفلسطينيين قالت »أعطى الملك عرفات كل شيء ثم خاننا 
ودعم الموقف الجزائري من الصحراء الغربية. وكلهن باركن اتفاقية 

السلام التي وقعت مع إسرائيل قبل عام ونصف«.
 وتعلق المجلة أن إســرائيل ظلــت ولعقود الســر الخفي، وتمت 
التعاملات التجارية بين البلدين عبر سلسلة من الوسطاء، في الغالب 
من يهود المغرب المنفيين في باريس أو عملاء الإستخبارات السريين. 
وانتهــت الدبابات الســورية التــي  وقعت في أيدي الإســرائيليين 
إلى المغرب. كما ســاعدت إســرائيل المغرب على بناء الجدار الطويل 
وتحصينه في وجــه مقاتلي جبهة تحرير البوليســاريو. والآن وقد 
أصبحت »الصداقة السرية رسمية، يبدو أن الزوجين يريدان التعرف 
على بعضهما البعــض«. ووقعا سلســلة من الصفقات العســكرية 
والتجاريــة والثقافية وفــي الغالب بصوت عال و«يبــدو أن النزاع 

العربي- الإسرائيلي أصبح من التاريخ«.
 وقالت إن القناة الفضائية الإســرائيلية »آي24«  ســتفتح مكتباً 
لها في الــدار البيضاء والرباط، العاصمتين التجارية والسياســية. 
وشــهدت حفلة الإعلان عن خطوة الإفتتاح التــي عقدت في 30 أيار/
مايو قائمة من الشــخصيات لا تحظى بها الســفارات الغربية عندما 

تحتفل بأيامها الوطنية. 
ولمعت نجمة داوود في قلب قلعة شــالة وأضيئت الشــموع لتلك 
المناســبة في هذه القلعــة المغربية القديمة. وقــدم الخمر المصنع في 

مرتفعــات الجولان المحتلــة ليرطب مائدة مكونة من خمســة أطباق 
متتالية. 

وفي الوقت نفسه تدفق السياح الإســرائيليون منذ الاتفاقية إلى 
المغرب حيث يتم تنظيم 10 رحلات مباشرة في الأسبوع إلى المغرب من 
إســرائيل. ويحضر البعض للتمتع والاحتفال وآخرون لزيارة قبور 
60 قديســاً يهودياً فيما يحاول البعض البحــث عن جذور عائلاتهم، 

ذلك أن هناك  700.000 يهودي في إسرائيل جاءوا من المغرب. 
وتضيف المجلة أن الوفود الرســمية تتالى. ومن الناحية الرسمية 
فمعدل التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل هو 131 مليون دولار، 
هذا باســتثناء الصفقات العســكرية والخدمات وسوق الصناعات 

الرقمية والسايبر والمشاريع المشتركة مع دولة ثالثة. 
وهناك مشــروع مشــترك يشــمل المغرب والشــركة الإسرائيلية 
ماروم إنيرجي ومع مجموعة إســبانية بكلفة 1.2 مليار دولار لتوفير 
الطاقة الشمســية لإسبانيا. وتقدم الشــركات الإسرائيلية عطاءات 
في المشــاريع الكبرى مثل تحلية المياه بالــدار البيضاء، وهي تبحث 
عن فرص أخرى في الغاز والصيد وزراعة الحشــيش. واســتضاف 
المغرب قبل فترة معرضًا استمر ثلاثة أيام للشركات الناشئة بما فيها 
»ســبلانت« وهي شــركة التي تعين الزراعة بناء على الجو ونوعية 

التربة. وقال دبلوماسي إسرائيلي »هناك اهتمام كبير« و »جنون«. 
وتضيف المجلة أن العقود العســكرية السرية تتفوق على البقية، 
وخمســة منها يقــال إن قيمة كل منهــا يصل إلى مئــات الملايين من 
الدولارات. ويقــول المســؤولون المغاربة إن  الرقمنة الإســرائيلية 

منحتهم تفوقاً على الجزائريين في خلافهم حول الصحراء الغربية. 
وتبني الصناعات الجوية الإسرائيلية مصنعين لتصنيع الطائرات 
المســيرة وتركيب أنظمة دفاع صاروخية. ووصــف عنوان إخباري 
جزائــري زيــارة وزير الدفــاع الإســرائيلي المغرب العــام الماضي 
بـ»موساد على حدودنا«. ولكن المغرب قلق من فتح علاقات سياسية 
كاملة مع إسرائيل، فقد علق الملك محمد السادس خططاً لفتح سفارة 

للمغرب في تل أبيب ولم يمنح بعد اعتماداً للسفير الإسرائيلي.
 ولا تزال الصحراء الغربية عقبة، فمن أجل تحفيز المغرب للتعامل 
مع إسرائيل، وعدت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بالاعتراف 
بالسيادة المغربية على المناطق المتنازع عليها. لكن الرئيس جو بايدن 
متــردد ولم تقدم إســرائيل اعترافاً كاملًا. ويبــدو أن المغرب يطالب 
كلًا من أمريكا وإســرائيل بأن تعترفاً بالسيادة المغربية الكاملة على 

الصحراء، وبعبارة أخرى: الأرض مقابل السلام.

»أتلانتك«: المتاعب الاقتصادية في الغرب قد تنهي شهر العسل بين قادة أوكرانيا وأنصارهم الأمريكيين والأوروبيين
لندن - »القدس العربي« :

 نشــرت مجلة » أتلانتك« مقــالًا لأندرو 
إكسوم تساءل فيه عن المدى الذي سيذهب 
العســكري  الدعم  لتقــديم  الغــرب  فيــه 

لأوكرانيا.
 وقــال »يبدو أننــا وصلنــا أعلى نقطة 
فــي التحالف لهزيمــة القوات الروســية 
فــي أوكرانيــا. إلا أن العلاقة بــن القيادة 
ســتتوتر  الغربين  وداعميها  الأوكرانيــة 
في الأشــهر المقبلــة، وذلك نتيجــة الآلام 
ويقول  الحرب.  ستفاقمها  التي  الاقتصادية 
»عندمــا ســيدرس أولادنــا وأحفادنا هذا 
النــزاع، ســيتعجبون من جرأة وســرعة 
القوى الغربية - أوروبا والولايات المتحدة 
لتعبئــة الدعــم العســكري إلى الشــعب 
الروســي في 24  الغزو  الأوكراني لمواجهة 
شــباط/فبراير. وهذا علــى خلاف الموقف 
احتلت  عندمــا   1940  -1939 فــي  الغربي 
روسيا فنلندا ولم تتحرك القوى الغربية إلا 

متأخرة لمساعدة الفنلندين«. 
وقال »ما أدهشني هي الأسلحة الفتاكة، 
وكان من سوء حظي أنني ساهمت بخفض 
التوتــر لعمليــات الحلفاء والــروس في 
ســوريا بالفترة ما بــن 2015 وحتى 2017 
عندمــا حاولنا تجنب قــدر الإمكان قتل أي 
روسي خشــية اندلاع حرب عالمية ثالثة«. 
بعضاً  للأوكرانين  نرســل  فنحن  و«اليوم 
من أكثــر الأنظمــة العســكرية تقدما مثل 
والطائرات  للدبابــات  المضادة  الصواريخ 
بهدف واضح هو قتل أكبر عدد من الروس«. 
ولم تســارع الولايات المتحــدة بتقديم 
صواريــخ مضــادة للدبابات فحســب بل 
وبريطانيــا وهولنــدا وألمانيا والســويد. 
وتريــد فنلندا والســويد الانضمام لحلف 
الناتو في أقرب فرصــة وعندما يتم الوفاء 
بمطالــب تركيــا المتعلقــة ببيع الســلاح 
والأكــراد. ويقول الكاتــب إن الرد الغربي 

الســريع أكد مدى خطأ حســابات الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتن، بل يتناقض مع 
روسية  عسكرية  هجمات  على  الغربي  الرد 
في كل من جورجيــا، 2008 وأوكرانيا عام 
2014. وفــي كلا الهجومن جــر الغربيون 
أقدامهــم وتــرددوا قبل أن يفرضــوا ثمناً 
على روســيا. وربما كان للتردد الغربي في 
اتخاذ تحركات من النزاعن دور في تشكيل 
الحسابات الروسية لغزو أوكرانيا الأخير. 
ولكن الحرب تــدور منذ أشــهر ولا توجد 

إشارات عن قرب نهايتها في أي وقت. 
الاســتراتيجي  المحلــل  لاحــظ  وكمــا 
البريطاني، لورنس فريدمان بأنك تستطيع 
الاســتنباط من خطاب بوتن فــي 9 أيار/
مايو الــذي ألقاه في ذكرى انتصار الحلفاء 
الثانيــة نقاط عدة  العالمية  أثناء الحــرب 
منهــا: حماية شــبه جزيرة القــرم ومنع 
هجــوم أوكراني ضد دونبــاس وضمانات 
بعدم استقبال أوكرانيا أسلحة نووية على 

أراضيها. 

تردد أمريكي

تنازلات  بأي  يقبلوا  لن  الأوكرانين  لكن 
في أراضيهم، وربما شعروا رغم خسائرهم 
النصــر. ولهذا  أن باســتطاعتهم  الأخيرة 
الغرب  علــى  الضغط  أوكرانيــا  تواصــل 

لمواصلة الدعم العسكري. 
وما تحتاجه كييف اليوم ليس أســلحة 
لوقف التقدم الروسي بل استعادة الأراضي 
التي خسرتها.  وتبدو إدارة بايدن مترددة 
في المضي أبعد من هذا المســتوى، ولا يمكن 
أن نــرى الدول الأخــرى تتجــاوز أمريكا 
وتقدم الدعم العســكري الــذي يلح عليه 
الأوكرانيون. وواحد من أسباب التردد هو 
الثمــن الاقتصادي للحرب التــي تثير قلقاً 
أمريكياً وغربياً كبيــراً، فقد وصل التضخم 
في منطقة اليورو إلــى 8% أما في الولايات 

المتحدة فالنسبة عالية ولم تمر على أمريكا 
مثلها منذ أربعة عقود. وعبر الاقتصاديون 

عن مخاوفهم من الركود في العام المقبل.
معهم  تحدث  الــذي  الاقتصادين  ولكن   
الكاتب عبروا عن انزعاجهم من أن الركود 

قد يأتي قريباً.
 ويقول إن حرب بوتن فــي أوكرانيا لم 
تتسبب بكل هذا الألم الذي أصاب الاقتصاد 

العالمي، لكنها لم تســاعد بالتأكيد. وتلعب 
ســتواجه  التي  المعاناة  فــي  دوراً  أيضــاً 
سلاســل التوريد العالمية للغــذاء. كل هذا 
الألم ســيجعل مــن انتخاب رؤســاء في 
أنظمة ديمقراطية أمراً صعباً وهو وقت جيد 
للأنظمة الشعبوية كما لاحظنا في كولومبيا 
وفرنسا وأســتراليا وألمانيا أظهرت اتجاه 
الريح للأنظمة القائمة والأحزاب الرئيسية. 

وســيكون الضغط الاقتصادي وصعود 
الشــعبوية في ذهن القــادة الغربين وهم 
يحاولــون البحث عن طــرق لمواصلة دعم 
الحرب التي ســتترك أثرها وبشكل مستمر 
علــى اقتصاديــات الدول الكبــرى. ولهذا 
السبب فالحوارات بن أوكرانيا وأنصارها 
فــي الخــارج ستتســم مــع تقــدم العام 
بالصعوبة ولن تكون ســهلة.  وستتعرض 

أوكرانيا لضغوط شديدة، وليس من هنري 
كيســنجر لكي تتنازل عن أراضي وتسمح 
بخروج مشــرف لبوتن من الحرب. وحتى 
لو توقفت الحرب فجــأة فلن توقف انزلاق 
الإقتصــاد العالمي، فحــرب بوتن، بالطبع 
لا علاقة لها بسياســة صفر تســامح التي 
طبقتهــا الصن لمواجهة كوفيــد-19 إلا أن 
الحرب مثل بقية الحــروب عادة ما تدهش 
المراقبن أكثــر من دهشــتهم لعمل الموانئ 
البحريــة. وســتواصل الــدول الغربيــة 
المقامرة حول طول هذه الحرب وســينتهي 
شهر العسل الذي تمتع به قادة أوكرانيا مع 

الغرب قريبا. 

أوكرانيا وداعموها

ستلاحظ  التي  سعيدة  روسيا  وستكون 
ولكن  وداعميهــا.  أوكرانيــا  بــن  الصدع 
على بوتن أن لا يشــعر بالراحة مما يرى. 
فالعقوبات التي تواجه بلده شــديدة ولن 
تذهب ســريعاً وبعيداً عن ارسال الولايات 
أم متوسطة  المدى  المتحدة صواريخ طويلة 
لأوكرانيا، كما أن خســارة صفوف الوسط 
في الجيش الروسي تعطي فكرة عن جيش 

يعاني من عجز. 
ولدى الــروس القدرة علــى امتصاص 
الكثير من الآلام في ســاحة الحرب، إلا أن 
وضع الجيش لم يتحســن كثيــراً رغم ما 
وبالنســبة  ميدانية.  إنجــازات  من  حققه 
لأوكرانيا فقــد تقرر أن هدنــة غير مريحة 
وستسمح  الخريف،  بحلول  جيدة  ستكون 
بتقوية الدفاعات في الشــرق الذي تعطي 
للدبابات  الأفضليــة  هنــاك  التضاريــس 
الروســية. وربما منحــت الهدنــة القادة 
الروس إلى جانــب الآلام الاقتصادية التي 
بدأت تترك أثرها علــى البلاد فرصة لقبول 
هدنة حتــى لو كانــت مؤقتــة ترحب بها 

العواصم الغربية بهدوء.

100 يوم على الحرب : جنود أوكرانيون بعد مشاركتهم في المعارك شرق البلاد 

ن سوري«... دور البلاد الإقليمي مجدداً »قمح وشعير« و»مكوَّ

حراك »اقتصادي« أردني - إقليمي والخلفية »سياسية«: أين المبتدأ وأين الخبر؟
عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين: 

خطــوات اقتصادية في المقام الأول، لكن لا 
يمكن تمريرها بدون خلفية سياســية لا تزال 

بكل الأحوال غامضة المبتدأ والخبر.
الشــراكة  اجتماع  يعقد  الأوروبي  الاتحاد 
الأردنية  العاصمة  مــن  بالقرب  يخصه  الذي 
عمــان بدلًا مــن بروكســل في إطــار تفعيل 
الاقتصادي،  بطابعهــا  العلاقات  وتنشــيط 
ثــم يعلن وزيــر الخارجيــة الأردنــي أيمن 
الاتحاد  مــع  تفاهم  مذكــرات  عــن  الصفدي 
للشــراكة  أولويات  وثيقة  تتضمن  الأوروبي 
لمدة خمســة أعــوام مقبلة. وفــي التفاصيل 
تلــك النافــذة الأوروبية الاســتثمارية التي 
تتفق مع الأردنيــين على عرض منصة خاصة 
المليار  ونصــف  مليارين  بقيمة  بالاســتثمار 

يورو.
الاجتماع يعزز القناعــة بدور الأردن على 
المســتوى الإقليمــي مجــدداً، والمعنيون في 
اجتماعــات الأردن الأوروبية التي شــهدتها 
المملكة طــوال يوم الخميس أثــاروا الانتباه 

لثلاثة مسائل أساسية:
 أولًا، التعبيــر عن الامتنان لكرم الشــعب 

الأردني في اســتقبال اللاجئين الســوريين، 
وهي عبــارة تعنــي ضمنيــاً بــأن اللجوء 
السوري في الأردن سيستمر، والمشكلات بين 
المانحة بهذا الخصوص يمكن  الأردن والدول 
أن تجد طريقة للمعالجة والحل بعد أن تكرس 
الانطباع وسط الأردنيين بالتعرض للخديعة.
التأشــير  والأهم في هــذا الكلام هو ذلك 
توطين  إعــادة  صعوبــة  علــى  السياســي 
اللاجئين السوريين في بلادهم، وهو هدف من 
المرجح أنه لن يتحقق قريباً، بدلالة ما أشــار 
إليه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، 
عبر إحدى الصحف التركية قبل عدة أسابيع 
وهو يتحدث عن جيل نشــأ وأصبح شاباً من 
اللاجئين الســوريين في بلاد اللجوء، وجيل 
آخــر ولد أصلًا في الشــتات الســوري وفي 

اللجوء.

تجديد الالتزامات

المعنــى هنا واضــح، الاتحــاد الأوروبي 
يريــد تجديــد التزاماته تجــاه الأردن فيما 
يخص مســألة اللجوء السوري. لكن التركيز 
أيضــاً علــى الجانــب الاقتصــادي وجانب 
المياه واحتياجــات الأردن في قطاعات المياه 
مباشــرة  تصريحات  تحديداً  وهنا  والطاقة، 

للأوروبيــين انطلاقــاً من عمان بــأن ملفات 
الطاقة والمياه ستحظى بكل الدعم والتعاون، 
لا بل التكامل الإقليمــي. عملياً، لا أحد يعرف 
وهو  الأوروبي  الاتحــاد  يقصــده  الــذي  ما 
يتحدث عــن التكامل لدعم قطاعــات الطاقة 
والميــاه والطاقــة إلا إذا كانت الاشــارة هنا 
الذي يريد  للغطاء الأوروبي  أيضاً  سياســياً 
دعم مشــاريع تبادل خدمــات الطاقة والمياه 
بين الأردن وإســرائيل. والمعنى هنا سياسياً 
أيضاً أن الفرصة قد لا تكون متاحة لممارســة 
أي ضغط على الجانب الإسرائيلي في المرحلة 

المقبلة تحت عنوان استئناف عملية السلام.
في كل حــال، حمى اللقاءات والاجتماعات 
والمشــاورات الاقتصاديــة وضعــت الأردن 
واقتصاده ودوره فــي الاقتصاد الإقليمي في 

المحور خلال الأيام القليلة الماضية.
 على هامــش الاجتماعــات الأوروبية، تم 
الإعلان في البيت الأبيض عــن احتمالية أن 
يزور الرئيــس الأمريكي جو بايــدن الأردن 

ضمن جولته المقبلة.
وهي زيارة، إن تمت، تعنــي بأن الأجندة 
الأردنيــة وتحديــداً الملكية مــع ثوابتها في 
المنطقة  قضايا  ومختلف  الفلسطينية  القضية 
على الطاولة وبقــوة أكثر من أي وقت مضى، 
حريص  الأمريكــي  الرئيــس  أن  تعنــي  كما 

على إظهــار صداقة بلاده للمملكــة الأردنية 
الهاشــمية بالرغــم من كل ما يقــال عن أزمة 
الإســرائيلية،  بنيت  نفتالــي  حكومــة  بقاء 
وكذلك عن برنامــج التهدئة المعقد في القدس 
وحالة الصدام والتأزيم فــي المجال الحيوي 
الفلسطيني هذه الأيام بالرغم من كل ما يقال 
عن سعي الرئيس بايدن لاستعادة التواصل 
والاتصال وبعــض الود السياســي مع ولي 

العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

دعم أمريكي للأردن

هنــا الاتجــاه الأمريكــي يكمــل الاتجاه 
الأوروبي في الحــرص على إظهار الرغبة في 
دعم الأردن ليس سياســياً فقــط، بل تمكينه 
اقتصادياً أيضاً. وتلك ضمانات بدا أن الشارع 
الأردني بأمس الحاجة لها، لكن ثمة شــكوك 
في كيفيــة إدارتها وتعاطي الحكومة الأردنية 
والمفاوضات  واســتحقاقاتها  تداعياتهــا  مع 
التــي تتطلبها، خصوصاً أن مســألة اللجوء 
الســوري تحديداً فيها الكثير من الملاحظات 
عنــد الــدول المانحــة، كمــا يشــهد الخبير 
أنور الخفش، وهو يلمح  الدكتور  الاقتصادي 
ضمنياً إلى سوء إدارة محلية في التعاطي مع 
هذا الشــأن، ووجود ملاحظات على سجلات 

الإنفاق وكيفية الإنفاق والمبالغ التي خصصها 
المجتمع الدولي لصالح اللاجئين الســوريين 
وسط الانطباع السياســي الذي تتبناه كثير 
وبرلماني  سياســي  عنه  ويعبر  الأطراف،  من 
مثل الدكتور ممــدوح العبادي، وهو يتحدث 
عن معالجة مشكلات النقص الأردني في المياه 
وغيرهــا مثلًا عبر العمل مــع المجتمع الدولي 
علــى إعــادة الســوريين إلى وطنهــم الذي 

غادروه بدلًا من الحرص على توطينهم.
 مخاوف توطين الســوريين والتوجه نحو 
وجود مكون ســوري، موجــودة بقوة وثقل 
ومستوى  الأردنية.  السياسية  النخبة  وسط 
الاســتفزاز والمخاوف والهواجس هنا يرتفع 
أو  رفيعون  أوروبيون  مســؤولون  جاء  كلما 
أمريكيون ليقدموا الشــكر للشــعب الأردني 
علــى كرمه في مســألة اســتضافة اللاجئين 
الســوريين، وهــو موضوع تفضل ســلطات 

الحكومة الأردنية عدم التحدث عنه.

حراك دبلوماسي

لكن ورشة الحراك الدبلوماسي الاقتصادي 
الماضي  الأســبوع  تقف  لم  تحديــداً  الأردني 
عند هــذه الحدود؛ فقد أعلــن وزير الصناعة 
والتجــارة الأردني يوســف الشــمالي، عن 

توافق أردني مصري إماراتي ثلاثي للتشارك 
فــي مجال زراعــة القمح والشــعير والذرة. 
حصل ذلك من جهة الوزير الشــمالي بعد أقل 
من 24 ســاعة تقريبــاً على انتهــاء فعاليات 
التكامل  اجتماع ثلاثي أيضاً تناول احتمالات 
الصناعــي بين البلــدان الثلاثة، مما يؤشــر 
على أن أبوظبي وعمان والقاهرة في الطريق 
لمشــاريع اندمــاج تكاملية تحــاول التعامل 
مــع التحديات الموجــودة الآن، ومن هنا برز 
شــغف الإماراتيين للتمويل والاســتثمار في 
تمويل مشاريع كبيره لزراعة القمح والشعير 
والذرة لتغطية حاجة دولة الإمارات وبعض 
الدول الخليجية ولأغــراض التصدير أيضاً، 
وهو عرض اســتثماري إماراتــي قد يتطلب 
التملك أو الاســتحواذ على قطع أراض كبيرة 
صالحــة لزراعة القمح والشــعير والذرة في 
الأردن ومصر، وهذا هو شكل المشروع الثلاثي 

الجديد.
المعنــى هنــا أن التوجهــات الاقتصادية 
تكاثفــت إلــى الســاعات القليلــة الماضية، 
والأجندات  الاشتباكي،  محورها  في  والأردن 
السياســية بطبيعة الحال تفــرض بصماتها 
علــى كل الاعتبارات. وكل ذلــك يحصل فيما 
للاحتجاج  العودة  محلية،  شارع  قوى  قررت 

على ما تسميه »نهج رفع الأسعار«.

»الغارديان«: اليوبيل البلاتيني تعبير عن حب واحترام
للملكة العجوز إليزابيث الثانية... وسط أسئلة عن مستقبل الملكية 

لندن - »القدس العربي«: 

علقــت صحيفة »الغارديان« على احتفــالات بريطانيا باليوبيل 
البلاتينــي للملكة إليزابيث الثانيــة، وبصفتها أول ملكة في تاريخ 
بريطانيــا تحتفــل بمــرور 70 عاماً علــى توليها العــرش، قائلة إن 
الاحتفال الشــعبي وحب النــاس للملكة التي ظلــت تقدم الواجب 
علــى متاعبهــا الصحية حتى في ســن متقدمة لا يعنــي أن الملكية 

كمؤسسة في بريطانيا ليست في حاجة للتكيف مع الزمن. 
ورأت في احتفالات بريطانيا هذه بأنها صورة عن نهاية النظام 
القديم الذي مثلته الملكة وعاشــته وجســدته. وقالت الصحيفة إن 
اليوبيل البلاتيني يقدم لنا صورتين مختلفتين عن هذا البلد، وأكثر 
من هذا فهو يجسد الاحترام والحب الذي يشعر به الملايين للملكة 
الأم. في ســن 96 عاماً وبعد ســجل قياســي بالحكم لمدة 70 عاماً 
فمــن الصعــب أن يكون الأمر غير هــذا. وكان الكثيــر منه واضحاً 
في حفلات اليوبيل التي تســتمر حتى نهاية الأسبوع وبدأت يوم 
الخميس، ولو ســمح الطقس في معظم المناطق والظهور التقليدي 
على شــرفة قصرها في لنــدن وتحليــق الطائرات الملونــة فوقها 
وحفلات الشوارع وإضاءة  الأنوار. وسيكون من البؤس لو تعامل 
البلــد مع الملكة إليزابيــث الثانية وحكمها الطويــل وذكرى توليها 
العرش بغير التعبير عن النية الحســنة والحــب الكبير. وبالتأكيد 

فالحب الكبير هو المزاج الوطني في نهاية الأسبوع. 
ومع ذلك تــرى الصحيفة إن المــزاج البريطاني يجب ألا تســاء 
قراءتــه، كمــا يبــدو أن هنــاك البعض يريــد فعل ذلــك. فيجب أن 
يمتــد الاحتــرام للملكة في عمــوم البلاد، وليس بدون شــروط أو 
بــدون مضايقــات مهمــة. ويمكن قياس شــعبية الملكــة من خلال 
اســتطلاعات الرأي التي يحســدها عليها أي سياسي، وهي فوق 
69% مقارنة مع رئيس الوزراء بوريس جونســون، أدنى من %42. 
وهي من أكثر الشــخصيات التي تحظى باحترام من بين كل أفراد 

العائلة المالكة. ولكن الاحترام ليس مثل الدعم الحماسي. 
فالمواقــف تتغير من العائلــة المالكة، وتراجــع الدعم لها خلال 
العقــد الماضي لأدنى المســتويات، وبخاصة بين الشــباب. وربما 
لــم يكن الاحترام الــذي حققته الملكة في شــيخوختها قابلًا للنقل 
وبســهولة إلى أفراد العائلة أو مؤسســاتها كمــا يحلم المتفائلون 

مــن أنصار الملكيــة. وتــرى الصحيفة أن المشــاعر الجميلــة أثناء 
اليوبيــل البلاتينــي لا يمكن لأحــد إنكارها، وعلينا، مــع ذلك، عدم 
المبالغــة فيها، مهما كان إغراء اللحظة. فبريطانيا التي تجمعت في 
»مــول« )ما بين قصر باكنغهام وســاحة الطــرف الأغر في لندن( 
وهــم يلوحون بالأعلام كان كبيراً ومهمــاً ولكنه ليس غريباً. فقبل 
أسبوع أخبر مشاركون في استطلاع أنهم ليسوا مهتمين باليوبيل 
)54%( مقابــل 43 % عبــروا عن اهتمامهم. والمنطقــة الانتخابية 
التي عبر نصف أفرادها عن اهتمام باليوبيل، هم الداعمون لحزب 
المحافظــين بالإضافة لمن دعموا الخروج مــن أوروبا ومن هم فوق 
ســن الـ 65 عامــاً. وهنــاك إمكانية للتمتــع بحفلات الشــوارع أو 
اســتعراض بدون أن تحمل مواقف قوية تجاه الملكية أو اليوبيل، 

وملايين سيفعلون هذا نهاية الأسبوع. 
وقالــت إن شــكل اليوبيل بــات معروفة خلال حكــم إليزابيث 
الثانية، وهو الرابع منذ عام 1977، لكن الأخير وبدون شك مختلف 
عــن البقية بطــرق معينــة. الفرق الرئيســي هو الحضــور المتدني 
للملكة نفســها، فهي امرأة مســنة وترملت قبل فتــرة. ومن ناحية 
فهي تبطئ من نشاطها، وتعرف كما نعرف نحن أن النظام القديم 
في طريقه للنهاية. ولا يمكن فهــم اليوبيل بدون هذه الحقيقة، أي 
نهاية مرحلة مستقرة تســيدتها ملكة. ومع نهايته ستظهر مرحلة 
غير مستقرة عندما يعتلي ملك العرش لكي يعيد العهد بين العرش 
والرأي العام في بريطانيا والذي تغير بشكل عميق منذ عام 1952 

عندما اعتلت الملكة العرش بعد وفاة والدها.
 وواحد مــن الآثار الخفية لليوبيل هو أن الــرأي العام بدأ يفكر 
وإن ببطء في المســتقبل. ويجب تشــجيع العملية، لكن مســتقبل 
الملكيــة يجــب ألا يكون مســألة يقررهــا الملك، فهي تخــص الرأي 
العــام والبرلمان. وحتى تتحرك الملكية الدســتورية مع الوقت فهي 
فــي حاجة لحوار عام. ويجب على البلد مناقشــة أمور مثل الملكية 
الحديثــة ودورهــا المناســب، ثمنهــا، صلاحياتها ومســؤوليتها 
ودور الملــك الذي عفا عليــه الزمن في دول أخرى كــرأس للدولة. 
وبريطانيا ســيئة في إدارة حوارات بهذا الأمر. وقبل أشــهر عنّف 
رئيس البرلمان زعيم العمال كير ســتارمر لأنه ذكر اســم الملكة في 
نقــاش برلماني. ويجــب أن تتوقــف الرقابة الذاتية حــالًا. واليوم 
يركــز البلد اهتمامه علــى الملكة، وغداً عليه الحديث عن مســتقبل 

صحافة
عالمية
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رام الله ـ  القدس ـ  »القدس العربي«:
 

شيعت جماهير فلســطينية حاشــدة في مدينة رام الله 
الشــهيد الطفل عودة محمد عودة صدقــة )17 عاما(، الذي 
استشــهد مســاء أمس الأول الخميس، جــراء إطلاق قوات 
الاحتلال الإســرائيلي الرصاص الحي عليه في قرية المدية، 

غرب مدينة رام الله.
وانتقل جثمان الشهيد الطفل من المستشفى الحكومي في 
مدينــة رام الله وصــولا إلى قرية بعلين حيث تم اســتقباله 
ومن ثم رفعــه على الأكف ونقله إلى قريته التي تجاور جدار 

الفصل العنصري.
وهتف المشيعون ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ورددوا 
شــعارات تطالب بالانتقام من قوات الاحتــلال التي أطلقت 
النار علــى الطفل من دون أن يشــكل أي خطر على الجنود، 

وأصابوه برصاصة في القلب مباشرة.
وأكد المتحدثون، في كلماتهم مــن على مقبرة البلدة التي 
احتضنت جثمان الشهيد الطفل استمرار النضال حتى إنهاء 
الاحتلال، معتبرين عمليات القتل والتدمير والإرهاب أعمالا 
لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا على مواصلة المسيرة 

حتى تحقيق ما ضحى الشهداء من أجله.
وكانت مصــادر محلية قد أفادت بأن قــوات الاحتلال قد 
أطلقت الرصــاص الحي صوب مجموعة مــن الأطفال كانوا 
في منطقة قريبة من جدار الفصل والتوســع العنصري المقام 
على أراضي القرية ما أدى لإصابة أحدهم، فيما ذكرت وزارة 
الصحة أن الطفل عودة وصل إلى مجمع فلســطين الطبي في 
مدينة رام الله في حالة حرجة جدا جراء إصابته بالرصاص 
الحي في صدره، وقد حاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أنه ارتقى 

شهيدا متأثرا بإصابته.
وقــال رئيس مجلس قروي المدية راغــب صدقة إن جنود 
الاحتلال أطلقوا النار صوب الطفل عودة وأصابوه برصاصة 

في القلب، دون أن يشكل أي خطر عليهم.
وأشار في تصريح صحافي إلى أن الطفل عودة توجه إلى 
منطقة محاذية لمقطــع الجدار المقام على أراضي المدية، ولدى 
اقترابــه مع عدد من المواطنين ممن كانــوا يرعون الأغنام تم 
إطلاق النار عليه بشــكل مباشر، نافيا أن يكون استهدافه قد 

تم خلال مواجهات شهدتها القرية.

حملة عسكرية

وذكر أن المدية تتعرض لحملة عســكرية منذ أيام، تشمل 
إطلاق النار علــى المواطنين قرب الجــدار، واعتقال عدد من 

أبناء القرية، فضلا عن إضرام النيران في حقول زراعية.
بدورها دعت حركة »فتح«  جماهير الشــعب الفلسطيني 
الى تصعيد دائرة ووسائل المقاومة الشعبية باعتبارها الرد 

الأمثل على جرائم منظومة الاحتلال الإرهابية.
 وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن أحدث جرائم جيش 
ومســتوطني منظومة الاحتلال في قوائم ســجله الإرهابي 
اغتيــال الفتى عــودة، وذلك بإطلاق الرصــاص الحي على 
صدره مباشــرة في قرية المدية غرب مدينة رام الله، ليلتحق 
بالشــهداء بلال كبها في يعبــد جنــين، والصحافية غفران 

وراسنة في مخيم العروب في الخليل، والشاب أيمن محيسن 
في مخيم الدهيشة في بيت لحم، وتفجير بيت عائلة حمارشة 

في يعبد بجنين.
وأنذرت »فتح« ساســة وقادة سلطة الاحتلال العسكريين 
بأن جرائم القتل الممنهجة التي يتبعونها بمثابة نار أشعلوها 
بأيديهم ســيرتد لهيبها على منظومتهم العنصرية الإرهابية 

وسياستهم العدوانية. 
وشــددت على أن منهــج العقاب الجماعــي جريمة حرب 
تســتوجب موقفا أخلاقيــا وقانونيا من المجتمــع الدولي، 

المطالب بالكف عن ازدواجية المعايير.
وجــددت »فتح« تصميمهــا على الاســتمرار في الوقوف 
فــي الخندق الأول في معركــة الصمود والمقاومة الشــعبية 
والمواجهة دفاعا عن حقوق الشــعب الفلسطيني التاريخية 

وانتزاعها، وحماية المقدســات مهما بلغت التضحيات، ورأت 
أن جرائم قوات الاحتلال الإســرائيلي والمستوطنين عاكس 
طبيعــي لمنهج إرهاب الدولــة المنظم، والعقليــة العنصرية 

الموجهة لحكومة ومنظومة تل أبيب.
وأدان رئيس الوزراء محمد اشــتية جريمة إعدام الطفل 
معتبــرا أن جرائم الاحتــلال تجعلنا »نفقد فلــذات أكبادنا 

وثمرات قلوبنا«.
وقال إن الجناة يمعنون فــي القتل، فالطفل عودة يلتحق 
بكوكبة الشــهداء قبل قليل في قريــة المدية غرب رام الله في 
جرائــم تحصد أرواح الأطفال والنســاء والشــيوخ نتيجة 
استمرار المجتمع الدولي في سياساته المزدوجة التي تشجع 

الجناة على مواصلة جرائمهم.
وفــي الســياق أدانــت وزارة الخارجيــة والمغتربــين 

الفلسطينية بأشــد العبارات جريمة إعدام الطفل، واعتبرت 
أن الجريمة جزء لا يتجزأ من مسلســل القتــل اليومي بحق 
الشعب الفلسطيني وذلك بغطاء وموافقة المستوى السياسي 
الإسرائيلي، ودعوة صريحة لتفجير ساحة الصراع ودوامة 
العنــف والفوضى خدمــة لمصالــح الاحتلال ومشــاريعه 

الاستعمارية التوسعية.
وحملت الحكومة الإســرائيلية برئاســة المتطرف نفتالي 
بينيت المســؤولية الكاملة والمباشــرة عن هــذه الجريمة، 
وطالبت المجتمــع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشــعبنا. 
ودعــت الوزارة المحكمــة الجنائية الدوليــة بالبدء الفوري 
بتحقيقاتهــا في جرائــم الاحتلال ومســتوطنيه، والإدارة 
الأمريكيــة والمجتمع الدولي بتحرك جــدي وحقيقي لإجبار 

دولة الاحتلال على وقف عدوانها وتصعيدها.

وفي مدينة القدس أخطرت محكمــة الاحتلال بهدم بناية 
سكنية في بلدة سلوان وهو ما يعني تشريد 100 مقدسي من 

سكان البناية وذلك بحجة عدم »الترخيص«.
وأُنشئت البناية عام 2014، وهي مكونة من أربعة طوابق، 
أي 12 شقة سكنية وتقطن فيها عائلات مقدسية، بعضها ممن 
هدم الاحتلال منازلهم وشردهم أكثر من مرة فلجأوا إليها، إلا 
أن الاحتلال يلاحقهم بقــرارات هدم وإخلاء جائرة، من أجل 

تنفيذ مشاريعه الاستيطانية.
ويقول أحد ســكان البنايــة إياد أبو صبيــح: »قبل نحو 
سنتين هدم الاحتلال منزلي، لذلك لجأت للعيش في الإيجار. 
ولكن قبل عدة أيام تفاجأنا بقرار من شرطة الاحتلال يقضي 

بإخلاء البناية من أجل هدمها بحجة عدم الترخيص«.

100 مقدسي في العراء

ويُبين أنه عاش وعائلته لمدة 3 أشــهر، في »العراء«، عقب 
هدم منزله المرة الأولى، في ظل الضائقة الاقتصادية والأزمة 

السكنية التي تعاني منها مدينة القدس.
أما المقدســي عماد الخطيب فيقول: »منذ عام 2014  ونحن 
نحاول الحصول على تراخيص، إلا أن بلدية الاحتلال تقابل 

ذلك بالرفض، وحتى اللحظة لم تمنحنا أي ترخيص«.
وتدعي بلدية الاحتــلال في القــدس أن الأراضي المقامة 
عليهــا هذه البناية مصنفــة »خضراء« ويُمنــع البناء فيها، 
لكن في الوقــت ذاته، تبين لأصحــاب الأراضي أن الاحتلال 
يسعى للسيطرة عليها وإقامة مشاريع تابعة للبلدية وأخرى 

استيطانية.
وأوضــح الخطيــب أن بلدية الاحتلال طالمــا حولت هذه 
الأراضي من »خضراء« إلى أراضي يُســمح إقامة مشــاريع 
فيها، لمَ لا تسمح لنا بالبناء فيها، ولا تريد منحنا التصاريح.

وفي الســياق هدمت آليات الاحتلال عدة منشآت تجارية 
قرب حاجز قلنديا العسكري شــمالي مدينة القدس المحتلة. 
وذكرت مصادر محلية أن آليات الاحتلال شرعت في هدم عدد 
من المحال التجارية ومحطة وقود، لتصبح عشرات العائلات 
بلا مصدر رزق أو دخل مُعين لها، في ظل الظروف الاقتصادية 

الصعبة التي يعيشها أهالي القدس.
وأوضح شــهود عيان أن الاحتلال هدم نحو 40 منشــأة 
تتضمن محال تجارية ومعارض ســيارات ومحطات وقود، 
على ثــلاث مراحل، خلال الأشــهر الماضية، مــن أجل تنفيذ 

مخططاته الاستيطانية.
وتواصل ســلطات الاحتلال أعمالها بشــكل متسارع في 
محيط حاجز قلنديا العسكري؛ بهدف إنشاء نفق استيطاني 
يربط بين مســتوطنات شــمال شــرق القدس وبــين مدينة 

القدس.
وفي عموم مناطــق الضفة الغربية انطلقــت دعوات من 
أهالي الشهداء الفلســطينيين المحتجزة جثامينهم للمشاركة 

في وقفة تضامنية، للمطالبة باستردادها.
ونُشرت الدعوة عبر وســائل التواصل الاجتماعي تحت 
شعار »وقفة العزة والشرف« والتي ستكون في منطقة دوار 
المنارة في مدينة رام الله، اليوم السبت   4 حزيران(، في تمام 

الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي 

إخطار بهدم بناية يسكنها 100 مقدسي... ودعوة لـ»وقفة العزة والشرف« اليوم

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد الطفل عودة محمد عودة صدقة جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه

■ نابلس ـ  »الأناضول«: منذ منتصــف مايو/ أيار الماضي، 
تعيش بلدة حُوّارة، شــمال الضفة الغربية المحتلة، ما يشــبه 
»المعركة« مع المستوطنين الإســرائيليين، تتمحور حول »العَلَم 

الفلسطيني«.
ويقــول الســكان، إن مســتوطنين وبحماية مــن الجيش 
الإســرائيلي، يُنزلــون العَلَم الفلســطيني من علــى الأعمدة 

والبنايات، ما يؤدي إلى اندلاع مواجهات شبه يومية.
وتقع البلدة التي يسكنها نحو 7 آلاف نسمة إلى الجنوب من 
نابلس، على الشــارع العام الذي يربط بين محافظتي نابلس 

ورام الله، ويسلكه الإسرائيليون للوصول إلى مستوطناتهم.
وخســرت البلدة نحو 80 فــي المئة من أراضيهــا، لصالح 

المستوطنات الإسرائيلية، والشوارع التي تخدم المستوطنات.
في 17 مايو/ايار الماضي، تداول نشــطاء فلســطينيون عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمستوطن إسرائيلي يُوقف 
مركبته وسط بلدة حُوّارة، ويتسلق عمود إنارة، ويُنزل العَلَم 
الفلســطيني عنه، وهو ما أكــده عضو بلدية حُــوّارة، وجيه 

عودة.
ويقول عودة إن »تلك الحادثة مسّــت بكرامة كل فلسطيني 
مسّــت أعلى رمز وطني، فكانــت هناك ردة فعــل بتزيين كافة 

الأعمدة والمنازل بالأعلام الفلسطينية«.
ويضيف أن »حربا اندلعت بين الســكان والمستوطنين حول 
العلــم، حيث يقتحم المســتوطنون البلدة ليلا، ويســتبدلون 

الأعلام الفلسطينية بالإسرائيلية«.

ويُصر الســكان علــى عدم الســماح للمســتوطنين برفع 
الأعلام الإســرائيلية في البلدة، ما يؤدي لانــدلاع مواجهات 
بين الجانبين، يتدخل على إثرها الجيش الإســرائيلي لحماية 

المستوطنين.
ويقول عودة، إن الجيش يستخدم الرصاص الحي وقنابل 
الغاز المســيل للدموع، وأغلق تسعة شوارع رئيسية في البلدة 

تربطها ببلدات مجاورة.
وأضاف: »يهدفون للتضييق علينــا ومحاولة زرع الخوف 
في نفوســنا، لكنّ ذلك لن ينجح«. وتابــع: »بأي حق يريدون 
رفع أعلام إسرائيل على منازل ومحال وشوارع البلدة، هذا لن 

نقبل به«.
وقال: »المساس بالعلم يمس مشاعر كل مواطن، هو رمز لنا، 

والمساس به اعتداء غير قانوني«.
وحوّل الجيش الإسرائيلي أربع بنايات في البلدة، إلى نقاط 
عســكرية، لتوفير الحماية للمســتوطنين، ورفع عليها الأعلام 
الإســرائيلية، وهو ما يرفضه الســكان. يقول شاب فلسطيني 
من أهالــي البلدة، رفــض التصريــح أمام الكاميرا، خشــية 
ملاحقته من قبل الجيش الإسرائيلي: »لن نسمح بإنزال العلم 
الفلسطيني، هم يقتحمون القرية تحت جنح الظلام، أو بحماية 

الجيش لإزالة الأعلام، ونحن نُعيد رفعها«.
وأضاف الشــاب: »مرات عديدة مَنعنا المستوطنين من إنزال 
العلم، نُراقب الشارع العام ليل نهار، لا نملك أي سلاح، سلاحنا 

الحجارة وعزيمتنا قوية«.

وأكد عاهد شــومان، ويعمــل بائعا للخضار على الشــارع 
العام في بلدة حُوّارة، أن »المســتوطنين يعربدون في البلدة، 

يستفزون السكان، يمزقون الأعلام في حماية الجيش«.
وأضاف: »هؤلاء )المستوطنون( يعلمون أن المساس بالعلم 

الفلسطيني يمس الروح الفلسطينية فيتعمدون ذلك«.
وقال: »الجيش الإســرائيلي يحمي المستوطنين، يشاهدهم 
يعربــدون، يتراقصون حاملين الأعلام الإســرائيلية وســط 

البلدة، دون أن يحرك ساكنا«.
وتعرضت محال تجارية في حُوّارة للتكســير والتدمير، في 

اعتداءات نظّمها المستوطنون مؤخرا. 
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر  اللجنــة  ووصــف عضــو 
الفلسطينية، واصل أبو يوســف، ما يجري في بلدة حوارة بـ 
»الحرب المفتوحة على كل ما هو فلســطيني«. وأضاف »المرحلة 
المقبلــة خطيرة للغاية، ومــا يُنفذ من اعتــداءات يأتي بضوء 
أخضر مــن الحكومة الإســرائيلية والجيش للمســتوطنين«.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني »يُصر على البقاء في أرضه، 
ولن يسمح بتهجيره أو المساس برمزية العلم«.

عن  بالتغاضي  الإسرائيلية  السلطات  الفلسطينيون  ويتهم 
اعتداءات المستوطنين، ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف الاستيطان 

في الأراضي المحتلة.
ويعيش حوالي 650 ألف إسرائيلي متطرف في أكثر من 130 
مســتوطنة تم بناؤها منذ عام 1967، عندما احتلت إســرائيل 

الضفة الغربية بما فيها القدس.

معركة إثبات وجود: بلدة حُوّارة تناضل من أجل العَلَم

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءات 
اعتقال  على  اشــتملت  غزة  قطاع  اســتهدفت 
مواطنــين ومهاجمــة قــوارب الصيادين في 

عرض البحر. 
وأعلــن جيش الاحتــلال عن قيــام قواته 
باعتقال ثلاثة شــبان فلســطينيين، زعم أنهم 
تســللوا عبر الســياج الحدودي الفاصل، من 
منطقة تقع على الحدود الشرقية لجنوب قطاع 

غزة. 
وذكر المتحدث باســم جيــش الاحتلال أن 
قواتــه اعتقلت الثلاثة، الذيــن حاولوا عبور 
منطقة العائق من جنوب قطاع غزة، وقد ادعى 

ضبط قنبلتين وسكين بحوزتهم. 
وفي ســياق متصــل، هاجمت قــوات من 
البحرية الإسرائيلية، مراكب الصيادين، خلال 

رحلة عمل شمال قطاع غزة. 
وقامت تلك القوات بإطلاق النار من أسلحة 
ثقيلة تجاه المراكــب، كما أطلقت صوبها قنابل 

الغاز المسيل للدموع، علاوة على فتح خراطيم 
المياه باتجاهها. 

وعلــى الفور قام الصيــادون بترك المكان، 
والعودة إلى الشــاطئ فــورا، دون أن يكملوا 
رحلة الصيــد، وذلك خشــية تعرضهم لخطر 

الإصابة أو الاعتقال ومصادرة المراكب. 
البحريــة  قــوات  أن  ذكــره  والجديــر 
الإســرائيلية تشــن هجمــات كثيــرة ضــد 
الصياديــن، فيمــا تهاجــم قــوات الاحتلال 
المتمركــزة على حدود غزة الحقــول الزراعية 

القريبة، وتجبر المزارعين على تركها. 
الاحتلال  بحرية  اعتقلــت  قليلة  أيام  وقبل 
الإســرائيلي، ثمانية صيادين واستولت على 
قاربهم، في بحر رفــح جنوب قطاع غزة، رغم 
علمهم في مساحة الصيد المسموح بها في تلك 

المنطقة. 
وقــد أدت هجمات ســابقة إلى استشــهاد 
وقعت  إصابــات  وإلى  ومزارعــين،  صيادين 
في صفوفهــم، إضافة الى عمليــات الاعتقال 

وتخريب معدات الصيد والزراعة.

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من غزة
 ويهاجم الصيادين

غزة  ـ  القدس  ـ  »القدس العربي«:
 

لا تزال ســلطات الاحتــلال تكثف أعمال الاســتيطان، 
فــي الضفة الغربية عموما، وفــي مدينة القدس على وجه 
الخصوص، ضمن المســاعي الرامية لتغيير معالم المدينة 
المحتلة، وطمس هويتها، في إطار مخططات التهويد، وذلك 
على وقع عمليــات النهب الأخيرة التي أعلنت عنها، والتي 

تطال مساحات واسعة من أراضي المواطنين. 
وكان أحدث المشــاريع الاســتيطانية التي كشف عنها، 
مصادقة اللجنة المحلية للتنظيم والبناء على مشروع بناء 
820 وحدة استيطانية جديدة، كجزء من مخطط البناء في 
منطقتين جنوب البلدة القديمة في القدس، حيث ســينفذ 
المشــروع في جزئه الأول بناء 130 وحدة استيطانية، في 
محطة القطار العثماني  ـ  الثــوري  ـ  والثاني 490 وحدة 
على طــول الخط الأخضــر )الولجــة  ـ  القطمون( ضمن 
مخطط محو الخط الأخضر الفاصــل بين القدس والضفة 

الغربية لصالح توسيع المستوطنات في جنوب المدينة. 
كما كشــف النقاب عن مخطط جديــد لبلدية الاحتلال 
في القدس، يهدف إلى إقامة أضخــم مركز تهويدي جديد 
للمؤتمــرات على أراضــي قرية جبل المكبــر، الواقعة إلى 

الجنوب من المدينة. 
وجاء الكشف عن هذا المخطط الجديد، الذي يطال هذه 
البلدة المقدسية، التي تتمتع بموقع استراتيجي حيث تقع 
على تلة مرتفعة تطل على بلدة سلوان والبلدة القديمة، في 
وقت تتواصل فيه أعمال اســتيطانية أخرى تستهدف قلب 

المدينة المحتلة، وأخرها »القطار الهوائي«.
ويقوم المخطــط الجديد على بناء عــدة فنادق ضخمة 
في مســتوطنة »أرمون هنتســيف« المقامــة على أراضي 
جبل المكبر، وذلك بمناســبة الذكرى الـ55 لاحتلال مدينة 
القــدس، حيث تريد ســلطات الاحتلال اســتغلال المنظر 
الذي يمكن مشــاهدته مــن مناطق جبل المكبــر المرتفعة، 
للبلدة القديمة والمســجد الأقصى، وحسب تقارير عبرية، 
فإن ســلطات الاحتلال، تســعى من وراء هذا المشــروع 
جذب حوالى 3000 زائر، إلى المجمــع الفندقي في المنطقة. 
يأتي ذلك بعد أيام قليلة، من الكشــف عن موافقة الجهات 

المختصة الإســرائيلية على بدء العمل في مشروع »القطار 
الهوائــي« الذي تهدف من ورائه إلــى تغيير معالم البلدة 
القديمة، وتنشط مسارات الاستيطان، إلى جانب خططها 
الرامية لتهجير ســكان قرية الخان الأحمر وسكان الشيخ 
جراح، وفي ظل اســتمرار عمليات هدم منازل المقدســيين 

بزعم عدم الحصول على التراخيص اللازمة. 
وفي إطار الخطط الاســتيطانية، شــرع مستوطنون، 
ببناء معرش في خربة الفارســية في الأغوار الشــمالية، 
وعلى مقربة من خيام المواطنــين في تلك المنطقة، وهو أمر 
يثير التخوفات من طرد المواطنين الفلســطينيين مستقبلا 
من المنطقــة، لصالح إقامة بؤرة اســتيطانية، خاصة وأن 
خربة الفارســية منذ ما يقارب الشــهرين، تشهد عمليات 
تجريــف ضخمة يقوم بهــا المســتوطنون، توطئة لإقامة 
ســلعيت«  »جفعات  لمســتوطنة  تابعة  دينية«  »مدرســة 
القريبة من المكان.  كما يواصل مســتوطنون عمليات بناء 
»بؤرة اســتيطانية« جديدة، فوق أراضــي بلدة جالود، 
جنوب نابلس، وكان مســؤول ملف الاســتيطان شــمال 
الضفة غســان دغلس، قد قال إنه عقب عمليات التجريف 
في محيط البؤرة الاستيطانية »احيا« المقامة على الأراضي 
الجنوبية لبلدة جالود، شرع مستوطنون بتجهيز المنطقة 
بالبنيــة التحتية ونصب 7 بيوت متنقلة، حيث ســتكون 

نواة لتلك البؤرة. 
وهذه البــؤرة الاســتيطانية الجديدة لا تبعد ســوى 
أمتار عن أحياء البلدة التي يســكنها المواطنون، وذلك في 
ظل الخطط الاســتيطانية الرامية لتطويرها لاحقا لتصبح 

مستوطنة، تلتهم مزيدا من أراضي الفلسطينيين. 

الهجمات ومسيرة الأعلام 

وجاء ذلك فيما شهدت الأيام الماضية، تصعيدا خطيرة 
في هجمات المستوطنين، الذين نظموا العديد من المسيرات، 
التي وصلت مناطق تماس شــمال وجنوب الضفة، عمدوا 
من ورائها ترويع السكان الفلسطينيين، بهدف طردهم من 
أراضيهم، وذلك بعد أن نظموا الأحد مســيرة استيطانية 

ضخمة في القدس أطلقوا عليها »مسيرة الأعلام«. 

وحســب الرصــد اليومي، يتضــح أن تلــك الهجمات 
الاســتيطانية، زادت وتيرتهــا بشــكل خطيــر، بعد تلك 
المسيرة، في ظلت مخاوف فلسطينية حقيقية، من ارتكاب 
المستوطنين المدججين بالسلاح جرائم جديدة، وهو ما دفع 
قيادة القوى الفلسطينية، إلى الدعوة للإسراع في تشكيل 
لجان الحراسة، لصد المســتوطنين وكشف هجماتهم قبل 
وقوعها، خاصــة الليلية منهــا، التي تســتهدف المدنيين 
الآمنين في منازلهم، على غرار ما حدث مع عائلة دوابشــة 
في عام 2015، حيــث أحرقت العائلة دخل منزلها شــمال 

الضفة، من قبل جماعات استيطانية متطرفة. 
ولم يمر يوم منذ مطلع الأســبوع، إلا وقد سجل اعتداء 
للمستوطنين، حيث اعتدى مستوطنون على رعاة الأغنام 
وهدموا غرفة ســكنية جنوب الخليل، فيما هاجم آخرون 
المزارعين في بلدة شــوفة جنوب شــرق طولكرم شــمال 
الضفة، وأضرم مستوطنون النار في أراضي المواطنين في 
بلدة بورين التابعة لمدينة نابلس، ما أدى إلى احتراق عدد 

كبير من أشجار الزيتون. 
جاء ذلك على وقــع عمليات الهدم شــبة اليومية التي 
تنفذها قــوات الاحتلال لمنازل الفلســطينيين ومزارعهم، 
وكان من بينها أيضا إخطار لاحتلال بهدم منزلين في مسافر 
يطــا، التابعة لمحافظة الخليل، وهي منطقة مهدد ســكانها 
بالتهجير القسري، من أجل تنفيذ مخطط استيطاني كبير، 

يقوم على أساس هدم ما لا يقل عن 12  قرية في المنطقة. 
ونــددت وزارة الخارجيــة والمغتربين الفلســطينية، 
باعتــداءات مــا وصفتها بـــ »الميليشــيات والعصابات 
المواطنــين ورعاة الأغنام  الإرهابية« على  الاســتيطانية 
في مســافر يطا وتدمير محاصيلهــم الزراعية، وقالت إن 
هذه الانتهــاكات والجرائــم جزء من مخطــط الاحتلال 
لضم الضفة الغربية المحتلة وفرض الســيادة الإسرائيلية 
عليها، ورأت أن تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته 
الخاصة بالقضية الفلسطينية واستبدالها بعبارات وصيغ 
مجاملــة فارغة من أي مضمــون عملي، »يوفــر المزيد من 
الوقت لســلطات الاحتلال لتصفية القضية الفلســطينية 

وحقوق الشعب الفلسطيني«. 
وبســبب خطــورة هذا المخطــط الاســتيطاني، الذي 

يستهدف مسافر يطا، حثّ أعضاء في الكونغرس الأمريكي، 
البيــت الأبيض على اتخاذ خطــوات فورية لمنع الحكومة 
الإســرائيلية من تنفيذ الطرد القسري لآلاف الفلسطينيين 
في مســافر يطا، جنوب الخليل، في الضفة الغربية. ودعا 
أعضــاء الكونغــرس في الرســالة، التــي تقودها كوري 
بوش، إدارة بايدن إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمنع تدمير 
منازل الفلســطينيين في منطقة المسافر وجاء في الرسالة 
»التهجير القسري والترحيل الإسرائيلي للفلسطينيين في 
مسافر يطا سيشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة 

وسيكون بمثابة جريمة حرب«. 

التهجير القسرى

وأكدوا أن استمرت إسرائيل في تنفيذ خططها للتهجير 
القســري للســكان الفلســطينيين الأصليين، يوجب على 
وزارة الخارجية، ووفقا للرقابة والمســاءلة التي يتطلبها 
قانون )ليهي( وقف تصدير الأســلحة ومراقبة استعمالها 
وإرســال مراقبين لتوثيــق النقل الجماعي، بمــا في ذلك 
تفاصيل الوحدات العســكرية المشاركة في هذه العمليات 

ومعرفة اذا ما تم استخدام أي أسلحة أمريكية خلالها. 
ولاقــت هذه الرســالة من المشــرعين الأمريكيين، دعما 
مــن الكثير مــن منظمــات المجتمــع المدني بما فــي ذلك 
منظمــة »الصوت اليهــودي للعمــل من أجل الســلام«، 
وحركــة IfNotNow،  والحملة الأمريكيــة من أجل حقوق 

الفلسطينيين. 
وكان 83  نائبــا)20 عضــوا في مجلس الشــيوخ و63  
عضــوا في مجلــس النــواب(، بعثوا الأســبوع الماضي، 
برســالة مماثلة، إلى وزير الخارجيــة الأمريكية انطوني 
بلينكن، أدانوا فيها خطة إسرائيل لطرد الفلسطينيين، قبل 
الزيارة المرتقبة للرئيس جو بايدن إلى إســرائيل الشــهر 

الحالي. 
يشار إلى أن سلطات الاحتلال، كانت قد أصدرت في عام 
1981 أمرا عســكريا بإغلاق تلك المناطق، وإعلانها منطقة 
إطلاق نار، وشرع في تنفيذ سلســلة من الاعتداءات على 
الأهالي، ومؤخرا، رفضت المحكمة العليا الإســرائيلية في 

القدس المحتلة، التماســا مقدما من أهالي 12 تجمعا سكنيا 
في المســافر، ضد قرار الاحتلال إعلانهــا مناطق »إطلاق 

نار«، ما يعني هدمها وتهجير ما يقارب 4 آلاف فلسطيني. 
وفي تقرير رصــد لهيئة مقاومة الجدار والاســتيطان، 
أوضح أن الشهر الماضي، شهد تسجيل 1076 انتهاكا بحق 
المواطنين وممتلكاتهم خلال شهر مايو/ ايار الماضي، و202 
حالــة اعتداء من قبل ســلطات الاحتلال والمســتوطنين، 
الفلسطينيين، تضمنت  المواطنين  أراضي وممتلكات  طالت 
تجريف 155 دونمــاً من الأراضي، فيما بلــغ عدد عمليات 
الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي 42 حالة هدم 
لمنازل ومنشــآت تجارية ومصادر رزق ومنشــآت وأماكن 

دينية. 
وعلى صعيــد الاعتداء على الأشــجار، رصدت الهيئة، 
في الفترة التي يســتهدفها التقرير، تعــرض ما مجموعه 
577  شــجرة للضرر والاقتلاع على أيدي المستعمرين من 
ضمنها 537 شجرة زيتون، وقد تركز جل هذه العمليات في 
محافظتي بيت لحم باقتلاع 300 شجرة، ومحافظة نابلس 

200  شجرة،  
وكان المكتــب الوطنــي للدفــاع عــن الأرض ومقاومة 
الاســتيطان، التابع لمنظمــة التحرير، قد كشــف النقاب، 
عن قيام ســلطات الاحتلال بتحويــل المحميات الطبيعية 
الفلسطينية، الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية بـ 

»غطاء بيئي«.
وأشــار إلى واقعة قيام الإدارة المدنية بإعلان نحو 22  
ألف دونم في منطقة »وادي المكلك«  ـ  النبي موسى، جنوب 
أريحا، »محمية طبيعية« ونشــر إعلان الأســبوع الماضي 
ليســري مفعوله بعد 60 يوماً على نشره، لافتا إلى أن هذه 
المحمية بمساحتها الواسعة هي الأكبر التي تم الإعلان عنها 
منذ 25 عاماً، واطلق عليها الاحتلال اســم » محمية ناحال 

أوغ الطبيعية«.
ويقول المكتب الوطني إنه في وقت تتواصل فيه عمليات 
تســوية أوضاع البؤر الاســتيطانية، كمــا تتواصل فيه 
المتطرفة،  الاســتيطانية  لمنظمات  التخريبية  النشــاطات 
ومنهــا »شــبيبة التــلال«، التي تتخــذ من هــذه البؤر 

الاستيطانية ملاذات آمنة بحماية جيش الاحتلال. 

1076 انتهاكا استيطانيا سجلت ضد البشر والشجر خلال الشهر الماضي 

زلزال الاستيطان يضرب الضفة مجددا: مشاريع خطيرة لتغيير معالم القدس وبؤر جديدة تلتهم أراضي المواطنين
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غزة  ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

في وضع صحي خطير للغاية، يستمر الأسيران 
الإداريان خليل عــواودة)40 عاما( من بلدة إذنا 
في الخليل، ورائد ريــان) 27 عاما( من قرية بيت 
دقو شــمال غرب مدينــة القدس فــي إضرابهما 
عــن الطعام، في وقت يواصل فيه باقي الأســرى 
الإداريــن معركتهم ضد الســجان الإســرائيلي 
»قرارنا حرية«، والتي تقترب من الخطوة الكبيرة 
المتمثلــة في الدخــول في إضــراب جماعي كبير 
عن الطعام، فيما لا تزال ســلطات الاحتلال تهمل 
مطالبهم.  ودخل الأســير عواودة شــهره الرابع 
في معركة الإضراب حيــث وصل إلى اليوم الـ 93 
بدون تنــاول الطعام، فيما يواصل الأســير ريان 

إضرابه لليوم الـ 58 على التوالي. 
وكانت ســلطات الاحتلال، قد أعــادت المعتقل 
عواودة قبل عشرة أيام مجددا إلى »عيادة سجن 
الرملة«، رغم وضعه الصحي الخطير جدا، وذلك 
بعد يوم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بنقله 
إلى المستشفى بشكل عاجل، نظرا لحالته الصحية 

الحرجة. 
وفــي هذا الوقت يعاني الأســير عــواودة من 
أوجاع حادة فــي المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار 
قوي وعــدم وضوح فــي الرؤية، ولا يســتطيع 
المشــي، ويتنقل على كرســي متحرك، ورغم ذلك 
تتعمد إدارة معتقلات الاحتلال نقله بشكل متكرر 
إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات 
طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، 

بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة. 
وحذرت هيئة شؤون الأســرى والمحررين من 
»انتكاســة صحية مفاجئة« قد تؤدي لاستشــهاد 
الأســير عواودة، بســبب نقص كمية الســوائل 

والأملاح في جسمه. 
وقــال »نحذر مــن تعرضه لانتكاســة صحية 
مفاجئة قد تؤدي لاستشــهاده، أو إصابة جهازه 
العصبي بسبب تضرر وظائف أعضائه الحيوية، 

كالقلب والكبد والكلى والرئتن«.
أن الاحتــلال يواصل  وأكــد نــادي الأســير 

سياسات التنكيل بحق المعتقل عواودة، ويرفض 
الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري. 

وكذلك يعاني الأسير ريان، الموجود في زنازين 
العزل الانفرادي في »ســجن عوفــر«، من آلام في 
الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من 
إرهاق شديد وتقيؤ بشــكل مستمر، ولا يستطيع 

المشي ويتنقل على كرسي متحرك. 
ورغم الوضع الصحي لهذين الأسيرين، لا تزال 
سلطات الاحتلال تتنكر لمطالبهما، وترفض إطلاق 

سراحهما وإنهاء اعتقالهما الإداري. 
وفي الســياق ذاته، يواصل نحــو 500 معتقل 
إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتــلال لليوم الـ 154 
على التوالي، وذلك في إطــار مواجهتهم لجريمة 

الاعتقال الإداري تحت شعار »قرارنا حرية«. 

مقاطعة محاكم الاحتلال 

وشــرع المعتقلون الإداريــون بتنفيذ خطوات 
نضاليــة، منذ مطلع العــام الحالي التي تشــمل 
مقاطعــة محاكم الاحتــلال، كما أضافــوا مؤخرا 
خطوات نضالية جديدة مثل الامتناع عن الوقوف 

للعد وكذلك الاعتصام في ساحة الفورة. 
لدى  إرباكا  الاحتلال  محاكم  مقاطعة  وتشــكل 
إدارة معتقــلات الاحتلال، وتســاهم في تعريف 
الوفود الأجنبيــة التي تزور المعتقــلات كل فترة 
بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء 

عليها ونقلها للعالم. 
والاعتقــال الإداري هو اعتقــال دون تهمة أو 
لمحاميه  أو  للمعتقــل  الســماح  ودون  محاكمــة، 
ذلك  ويعــد  بالأدلة،  الخاصــة  المــواد  بمعاينــة 
خرقا واضحــا وصريحا لبنــود القانون الدولي 
الإنســاني، حيــث باتت إســرائيل هــي الجهة 
الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياســة، 
وتزعم ســلطات الاحتلال، بأن المعتقلن الإدارين 

لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا. 
وفي أغلــب الأوقات يتعــرض المعتقل الإداري 
لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة، وتشــمل مدة 
التمديد ثلاثة أشهر أو ســتة أشهر أو ثمانية، وقد 
تصل أحيانا إلى ســنة كاملة، ووصلت في بعض 

الحالات إلى سبع سنوات. 
وكانت الأمانة العامــة لجامعة الدول العربية، 

طالبت بســبب الوضع الذي يعيشــه الأســرى 
الإداريون، بوضع حد لمعاناتهم، كما طالب بوضع 
حد لمعانــاة المعتقل محمد الحلبي الأب لخمســة 
أطفال، والموقوف إداريا لســتة أعوام متتالية في 

سجون الاحتلال.  
العامة، في بيــان صحافي،  الأمانــة  وطالبت 
جميــع المنظمات الدولية والعربيــة وفي مقدمتها 
مجلــس حقــوق الإنســان، لممارســة المزيد من 
الظلم  لإنهــاء  الاحتلال  ســلطات  على  الضغوط 
الذي يتعرض له الأســير الحلبــي بهذا الاعتقال، 
إذ يتجــدد انعقاد جلســات محاكمتــه على مدار 
السنوات الست ليبلغ الجلســة رقم )170( المقرر 
لها هذا الشــهر، بظروف تفتقر إلى أدنى شــروط 
الحلبي  الأســير  محاكمة  »إن  وقالــت  العدالــة، 
الموظف في منظمة دولية إنسانية، إنما تستهدف 
تهديد  وهي  والإنسانية،  الحقوقية  المنظمات  عمل 
مباشــر لهــذا العمــل، للتعتيم على الممارســات 
والجرائم الإســرائيلية التي تنتهك أبسط قواعد 
القانون الدولي، وذلك ما يضاعف من مســؤولية 
المنظمــات والهيئات الدوليــة المختصة في فضح 

ووقف هذه الممارسات«.

معاناة المعتقلين

كما دعــت إلى مضاعفــة الجهــود لوضع حد 
لمعاناة المعتقلــن الإداريــن الصامدين في وجه 
المحاكم الإسرائيلية الظالمة، وإلغاء أوامر الاعتقال 

الإداري. 
وقد تفاعل المئات من الفلســطينين والنشطاء 
الأمريكين مع حملة شــعبية أطلقتها مؤسســات 
ومنظمات فلسطينية في الولايات المتحدة تطالب 
أعضاء الكونغرس الأمريكي بالضغط على حكومة 
الاحتلال للإفراج عن الأســير أحمد مناصره الذي 
يعيش ظروفا إنســانية في غايــة الصعوبة إثر 
تردي حالتــه النفســية مؤخرا جراء اســتمرار 
اعتقاله من قبل ســلطات الاحتلال منذ نحو سبع 

سنوات وهو طفل. 
وقفــات  تنظيــم  علــى  الحملــة  واشــتملت 
احتجاجية في عــدة ولايات أمريكيــة على مدار 
الأســابيع الماضية كان آخرها في مدينة شيكاغو 
بولاية الينــوي أمام مكتب عضو الكونغرس جان 

سكاكوســكي لتســليط الضوء على قصة الأسير 
مناصرة والأسرى الاطفال في سجون الاحتلال. 

وقد تواصلــت أيضا معاناة الأســرى المرضى 
من قلة الدواء، وعدم الاكتــراث بحالتهم من قبل 
إدارة الســجون، وقالت هيئة شــؤون الأســرى 
والمحرريــن إن المعتقلن ناهــض الأقرع ومنصور 
ومماطلة  متعمد  طبــي  لإهمال  يتعرضان  موقدة، 
من قبل إدارة ســجون الاحتلال الإســرائيلي في 
تلقي العلاج  وأوضح محامي الهيئة فواز شلودي، 
أن المعتقلــن الأقــرع وموقدة في »عيادة ســجن 
الرملة«، مقعدان ويتنقلان على كرســي متحرك، 
الرعاية الصحية الخاصة  في ظل غياب متطلبات 
بوضعهما، حيث يعانــي الأول من أوجاع عديدة، 
نتيجــة الإصابة التــي تعرض لها قبــل اعتقاله، 

وأدت الــى بتر قدمــه اليســرى، ليتفاقم وضعه 
الصحــي فيما بعد داخــل الســجن، فقد رفضت 
عيادة السجن، إجراء العمليات الجراحية اللازمة 
له، لإزالة شــظايا الرصاص، واكتفــت بإعطائه 
اليســرى تشــكل  المســكنات، فأصبحــت قدمه 
خطرا على بقية جســده، بســبب تعفن انسجتها 
الداخلية، فقــررت إدارة مصلحة الســجون بتر 
قدمــه اليمنى، وذلك في عام 2013  في مستشــفى 
»أســاف هاروفيه« الإســرائيلي، ليصبح بعدها 

مبتور الساقن. 
ونوهت الهيئة إلى أن وضــع المعتقل موقدة لا 
يختلف كثيرا عن الأقــرع، كونه يعتبر من أصعب 
الحالات المرضية في ســجون الاحتلال، ويتواجد 
بشكل دائم »عيادة سجن الرملة«، منذ اعتقاله قبل 

عشرين عاما، حيث كان قد أصيب بعدة رصاصات 
بجســده خلال محاولة اعتقاله، رصاصة بالبطن 
ورصاصة في العمود الفقري ورصاصة في منطقة 
الحــوض، مما أدى الــى إصابته بشــلل ليصبح 

الكرسي المتحرك مرافقه الدائم. 
وجاء ذلك في وقت أبقــت فيها قوات الاحتلال 
على وتيــرة اعتقالاتها المرتفعة، حيث رصد تقرير 
جديد، قيام تلــك القوات باعتقــال 530 مواطنا، 

خلال شهر مايو/ايار الماضي. 
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، الخميس، 
أن غالبية المعتقلن مــن القدس المحتلة وأحيائها، 
في حن بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة 
في الشهر الماضي 157 أمراً من بينها 82 أمرا جديدا، 

و75 أمر تمديد. 

الأول دخل الشهر الرابع والثاني وصل اليوم 85 في »معركة الأمعاء الخاوية«

خطر الموت يقترب من الأسيرين الفلسطينيين المضربين عواودة وريان
... والاحتلال يهمل مطالب »الإداريين« فيواصلون معركة »قرارنا حرية«

وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية تضامنا مع الأسرى في السجون الإسرائيلية

الناصرة ـ  »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يرى باحثــان بارزان في معهد دراســات الأمن 
التابــع لـ جامعة تــل أبيب أنه لا مفــر من خوض 
معركة فاصلة من أجل تفكيــك »حاضنة الإرهاب« 
في مدينــة جنن شــمال الضفة الغربيــة. ويقول 
الباحثان كوبي ميخائيل، وأوري فارتان في معهد 
دراســات الأمن القومي إن إسرائيل تعيش معركة 
»إرهابية« منذ أواخــر آذار/ مارس، قُتل خلالها 19 

مواطناً إسرائيلياً. 
ويقــولان أيضــا فــي مقــال مشــترك إن الرد 
الإســرائيلي يتــوزع على كافــة مناطــق الضفة 
الغربية، لكن الجهد الأساســي يتركــز في منطقة 
جنن، التي خــرج منها منفّذو ثــلاث عمليات قُتل 
فيها11 إســرائيلياً. ويعتقدان أن هذا النشــاط في 
جنــن رفع منســوب التوتر والاحتــكاك والجرأة 
الفلســطينية، وأدى إلــى إطلاق نــار كثيف، قُتل 
خلاله جنــدي في وحدة اليمــام الخاصة وأصيب 

عشرات المواطنن والجنود. 
ويتابعــان »إلى جانب نجاح بعــض العمليات 
القاتلــة، كان هنــاك الكثيــر من عمليــات الطعن 
والدهس التي فشــلت، أو أحبطتهــا قوات الأمن، 
جزء منها كان قاتلًا، ومن شــأنه رفــع عدد القتلى 
الإسرائيلين. لذلك، من المهم تحليل الفترة الحالية، 
ليس فقط من خــلال التطرق إلــى الهجمات التي 
انتهت بعمليات قتل، بل أيضاً التطرق إلى العمليات 

الفاشلة«.
ويعتبران أن خطورة المنظومة »الإرهابية« التي 
تتعامل معها إسرائيل، تعكس حجم التهديد المتراكم 
للعمليات، وكذلك ترجمة هذه العمليات إلى الوعي 
بالمقاومة العنيفة، التي تتم تغذيتها بفعالية عالية، 
من خلال جهــود »حماس« عبر وســائل التواصل 
الاجتماعــي. كذلك برأيهما فإنه فــي الوقت عينه، 
تعكس هذه المعركة نجاح »حماس« وجهات أُخرى 
)الحركة الإســلامية بجناحها الشــمالي المحظور 
وحــزب التحريــر، والســلطة الفلســطينية( في 

تحويل المســجد الأقصى إلى عامل يربط التيارات 
المختلفة في المجتمع الفلسطيني بأجزاء من المجتمع 

العربي في إسرائيل.
ويقولان إنه خلال هــذه الفترة، تبن أن منطقة 
جنن باتــت »حاضنة للإرهاب«، ومكانــاً مريحاً، 
وفيه حيّز حرية نسبية للجهاد الإسلامي، الفصيل 
الأنشــط في هذه المنطقة. ويضيفــان »تراكمت في 
المنطقة عمليات التنسيق ما بن الجهاد وتنظيمات 
أُخــرى، مع التشــديد علــى »حمــاس« والجبهة 
الشــعبية، وحتى كتائب شــهداء الأقصى التابعة 
لحركة »فتح«. وخلال الأعوام الماضية، تمأسســت 
فكــرة المقاومة في جنن، ليس علــى صعيد محلي 

فقط، وتحولت إلى رمز للمقاومة العنيفة.
مهمشــة  منطقة  جنن  منطقة  تُعتبــر  تاريخياً، 
جغرافيــاً، وسياســياً، واجتماعيــاً، واقتصادياً، 
وســيطرة الســلطة الفلســطينية المركزيــة فيها 
ضعيفــة. وينبهــان إلــى أن هــذا ما حــدث منذ 
الثلاثينيات، خــلال فترة الانتداب، حينها، قُتل عز 
الدين القسّــام في تشــرين الثاني/ نوفمبر 1935 
في منطقة يعبــد، والذي تحول، بمرور الوقت، إلى 
الباحثان  يشــير  وبذلك  الوطنية.  للمقاومــة  رمز 
الإســرائيليان لدور منطقة المثلث الكبير في قيادة 
الثورة الفلســطينية الكبــرى عــام 1936 لكنهما 
يتوقفــان عند الماضــي القريب أيضــا بالقول إنه 
خلال الانتفاضة الثانية، كانت جنن ملجأً للمقاومة 
الفلســطينية، ســقط فيها الكثير مــن القتلى في 
صفوف الجيش الإســرائيلي، وهو ما يحدث خلال 
حكم الســلطة الفلســطينية، وبصورة خاصة في 

الأعوام الأخيرة.
 

الانتعاش الاقتصادي

منطقة  أن  إلى  الإســرائيليان  الباحثان  ويشير 
جنــن وبصورة خاصــة المدينة ذاتهــا تعيش في 
الأعــوام الأخيرة حالة من الانتعــاش الاقتصادي 
ويستند هذا الاقتصاد، أساساً، إلى القدرة الشرائية 
للعرب مــن إســرائيل، الذيــن يــزورون المدينة 
بأعداد هائلة. كمــا عمل عمال كثيرون من جنن في 
إسرائيل، وتأســس حاجز الجلمة مع ارتفاع حجم 

البضائع والبشــر الذين يمرون عبــره. كذلك أدى 
افتتــاح الجامعة الأمريكية فــي جنن إلى انتعاش 
اقتصادي، نظراً إلى أن عــدداً كبيراً من طلابها هم 
من العــرب في إســرائيل، فبُنيت حولها مســاكن 
الطلاب، واعتمدت التجارة فــي الأحياء الجديدة 
المحيطة بالجامعة على الطــلاب الذين انتقلوا إلى 
الســكن هناك. وفي إطار الحديث عــن الانتعاش 
الاقتصادي يقول الباحثان إن المدينة شهدت طفرة 
في البناء والاقتصاد إلا أن الافتراض السائد الذي 
يربط ما بــن تطوير الواقع اليومي والتشــغيلي، 
والدافع إلى »الإرهاب«، ثبت أنه غير صالح لمنطقة 
وحالــة جنن: رغم الازدهار الاقتصادي، ونســبة 
التشــغيل العالية نســبياً، والعلاقة الوطيدة مع 
العرب من إسرائيل ومع الاقتصاد الإسرائيلي، فإن 
جنن بقيت »حاضنة للإرهــاب. ويؤكدان أن فكرة 
المقاومة ما تزال تنبض فــي المنطقة التي تنجح في 
تصدير »الإرهاب«  بوتيرة عالية جداً، كما تستطيع 
أن تكون مصــدر إلهام واقتداء لمناطــق أُخرى في 
داخل الضفة الغربية وخارجها، وأيضاً قطاع غزة  ـ  
بفضل مكانة الجهاد الإسلامي في المنطقة وعلاقته 

بالجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

الانتفاضة الثانية

ويشــير الباحثان الإســرائيليان لمرور عقدين 
على الانتفاضــة التي لــم يعايشــها كثيرون من 
الجيل الفلســطيني الجديد، الذي يقــود في هذه 
الأيــام المعركة من جنــن، كمــا أن آثارها الصعبة 
على المجتمع الفلسطيني ليست محفورة في الوعي 
والذاكرة مما يساهم في إقدام الشباب على المقاومة 

دون تردد.
وينوهان الى أن هــذا بالإضافة إلى أن الإنجاز 
الذي تبثه الجهــاد الإســلامي والفصائل الُأخرى 
وتعــززه »حمــاس«، والمعركة علــى الوعي التي 
والنشاط  التحريض«،  و»أجواء  »حماس«  تقودها 
الذي تقوم بــه إيران في المنطقة ودعمها المســتمر 
والكبيــر للجهاد الإســلامي )ومن الممكــن إيران 
ذاتها تشــعر بالنصر، في ضوء انسحاب الولايات 
المتحدة من المنطقة(، كل ذلك، إلى جانب سياســة 

إســرائيلية متــرددة، احتوائيــة وحــذرة، يرفع 
مــن مســتوى الدافعيــة والتصميم لــدى الجيل 
الفلســطيني الشاب على الانضمام إلى المعركة ضد 
إسرائيل. وضمن مزاعمها ومسعاهما لتفسير حالة 
النشاط الفلســطيني المقاوم للاحتلال يدعيان أن 
أحداثــا أُخرى تندمج في هذه الصورة الواســعة، 
كقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة خلال اشتباكات 
الفلسطينين والجيش الإسرائيلي، والاعتداء  بن 
على نعشــها الذي تبن أنه بمثابة عملية في الوعي 
ضد إسرائيل أعادت طرح القضية الفلسطينية على 
جدول الأعمــال العالمي. ويعتبــران أن ما يزيد في 
المعركــة على الوعي ويغذيها، فهــو الثمن الدموي 
الذي تكبدته إسرائيل في هذه العمليات، إلى جانب 
شــعور بالانتصار والإنجاز في الســاحة الدولية، 
بالإضافة إلى الافتــراض أن إســرائيل تتردد في 
العــودة إلى طريقــة العمل التي اســتخدمتها في 

الانتفاضة الثانية. 

جهود استخباراتية

ورغم الهجمات المتتالية والوحشــية للاحتلال 
التي تشــمل إعدامات ميدانية يقــولان إن أجهزة 
الأمن الإسرائيلية عرفت منطقة جنن بأنها المنطقة 
الأكثر إشكالية، واختارت تركيز جهودها الهجومية 
فيها لكن هــذه الجهــود موضعية فــي جوهرها. 
ويقولان إن الجهود التي تتركز في عمليات خاصة 
بهــدف اعتقال مطلوبن ومشــتبه فيهم هي جهود 
استخباراتية أساساً، الهدف منها في أغلب الأحيان 

هو إحباط عمليات آنية ومستقبلية.
 ويعتبــران أن هذا العمل العســكري، من دون 
نشاط شامل يهدف إلى تجفيف البنى »الإرهابية«، 
يسمح للفلسطينين المســلحن في المنطقة بتنظيم 
أنفسهم بســهولة نســبياً، وتركيز جهودهم وقوة 
نيرانهــم للتصــدي لدخــول القــوات الخاصــة 
الإســرائيلية.  ويتابعان »في هــذه الظروف، كل 
عمليــة خاصة، حتى ولو انتهــت بتنفيذ الاعتقال، 
أو اغتيال المطلوب والمشتبه فيه، تتحول إلى فصل 
آخر في قصة المقاومة في جنن، ويدعو إلى الفخر، 
وفــي بعض الأحيان، يؤدي إلــى إصابات أو قتلى 

فــي الجانب الإســرائيلي. ويحذران مــن التقليل 
من أهمية عمليات الإحبــاط الموضعية هذه، لكنها 
برأيهما ليســت كافية لزعزعة بنية »الإرهاب« في 
جنن. ويريــان أن الأخطر هو أن هــذه العمليات 
الخاصــة تــؤدي إلــى رص الصفوف والشــعور 
بالوحدة في أوساط النشــطاء الفلسطينين، كما 

تؤدي إلى قضم قدرة الردع الإسرائيلية.
ويشــير الباحثان إلى أن الأصوات التي تنتقد 
عملية واسعة، تبرر انتقادها بالخطورة الكامنة في 
الانجرار إلى حرب على عــدة جبهات. ويقولان إن 
تقديرات هذه الأصوات تشير إلى أنه يجب التعامل 
مع التهديد القادم من جنــن موضعياً وفي المقابل 
يحذران من أن إنجازات أسلوب العمل الإسرائيلي 
الحالي في منطقة جنن اليــوم، من الممكن أن تكبد 

إسرائيل ثمناً باهظاً جداً في المدى البعيد.

تآكل الردع الإسرائيلي

ويعتقــدان أن الخــوف من عملية واســعة في 
جنــن، على نمــط »الســور الواقي«، تجــر إليها 
الضفــة الغربية برمتهــا، ومن الممكن غــزة أيضاً 
وجهات متطرفــة وقومية من أوســاط العرب في 
ويشجع  إســرائيلي،  كضعف  يفســر  إســرائيل، 
الجهات »الإرهابية« في جنن، وافتعال اشتباكات، 
واســتعلاء من جانب قيادات »حماس«. وأكثر من 
ذلك، برأيهما، فإن هذا الخوف ينعكس على الجبهة 
الإقليمية  ـ  حزب الله وإيران  ـ كما يؤدي إلى تآكل 

الردع الإسرائيلي.
فــي فصــل الاســتنتاجات فــي رأي الباحثن 
المهــم إعــادة تقييم  الإســرائيلين ســيكون من 
السياســة الحالية بــكل ما يخــص منطقة جنن، 
فحص القيمة الاســتراتيجية المضافة، الكامنة في 
عملية واسعة أكثر بكثير، يتم خلالها تحويل قوات 
عســكرية كبيرة جداً، تعمل ضد جبهات كثيرة في 
المنطقة والقرى المجاورة لجنــن. ويقولان إنه في 
عملية كهذه، ســيكون من الصعب على المســلحن 
الفلسطينين توجيه النيران المركزة في اتجاه قوة 
الجيش التي ستنشــط في أكثر من مكان في الوقت 
ذاته. ويضيفان في تســويغ فكرتهمــا الهجومية« 

صحيح أن الخطر قائم في أن تتوسع المعركة، ولكن 
على قــوات الجيش والأمن الإســرائيلية أن تكون 
قادرة على الرد الســريع والملائم، كي لا تجد ذاتها 
أســيرة لمعركة الوعي التي تقودها »حماس«، هذا 
بالإضافة إلى أن معركة واسعة في جنن، من شأنها 

أن تكون رادعاً مهماً لمعركة أوسع«.

خلاصة

كذلك يعتقد ميخائيل وفارتان أنه يجب أن يكون 
الهدف الاســتراتيجي من عملية واسعة هو تدمير 
بنية »الإرهــاب« في المنطقة، وبــث القوة الرادعة 
له ولغيــره، هذا بالإضافــة إلى أن هــذه المعركة 
المنطق الاستراتيجي  الواسعة في جنن ســتخدم 
حيــال قيادة »حمــاس« في قطاع غــزة، ويردعها 
عن الالتزام بالاســتراتيجيا التي بدأتها مع عملية 
»حارس الأسوار«.  ويقولان إن الهدوء النسبي في 
قطاع غزة مضلّل: منطقة جنــن هي جزء لا يتجزأ 
من التصعيد الذي حــدث خلال الفترة الأخيرة في 
ـ  الإســرائيلية. استراتيجية  الفلسطينية  الجبهة 
الفصــل التي تبنتهــا »حماس«، تقــوم على إبقاء 
غزة هادئة وخارج المعركة الفعليــة، وفي المقابل، 
إشعال كافة الجبهات الُأخرى وقيادة جهود مركزة 
ومنهجية في مجال الوعي، تســتند إلى التحريض 

والتشجيع على المقاومة المسلحة. 
ويمضي الباحثان في نقدهما للرؤية الإسرائيلية 
:فــي مقابل ذلك، قررت حكومة إســرائيل، باســم 
عقيدة الاحتواء وعدم الرغبة في جر قطاع غزة إلى 
المعركة الأساســية الدائرة في الضفة، عدم تدفيع 
قيادة »حمــاس« في غزة الثمن - وهذه سياســة 
الفلسطينيون كدليل ضعف، وتشجع جهود  يراها 
»الإرهــاب«. ويخلص باحثا معهد دراســات الأمن 
القومي الإســرائيلي للقول إن معركة واسعة ضد 
بنى »الإرهاب« في جنن ستحصد أثماناً عالية من 
نشــطاء »الإرهاب«، وتقوم بصــوغ قواعد اللعبة 
في الجبهة الفلســطينية من جديد، معركة تقودها 
قوة برية واســعة جــداً تقوّض صــورة التخوف 
الإسرائيلي من اســتخدام القوة، وتُظهر قوة ردع 

إسرائيلية تتخطى المنطقة الفلسطينية أيضاً.

معهد دراسات الأمن الإسرائيلي ردا على المقاومة الفلسطينية: لا مفر من معركة لتفكيك »حاضنة الإرهاب« في جنين

أول موسوعة تفاعلية للقضية الفلسطينية متحف مفتوح على مدار الساعة لخدمة كل المهتمين
رام الله ـ  »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

الفلســطينية  الدراســات  مؤسســة  أطلقــت 
منصة  أول  الفلســطيني  المتحــف  مــع  بالتعاون 
تفاعليــة مخصصة بالكامل للقضية الفلســطينية 
بعد جهد تخطيطي وبحثي ونشــري استمر على 
مدار 8 أعوام، وذلك في مقــر المتحف في رام الله، 

وبالتزامن في مقر مؤسسة الدراسات في بيروت.
وتتتبــع الموســوعة، التــي أطلقت بمناســبة 
الذكــرى الـــ74 للنكبة والـــ55 للنكســة، تاريخ 
فلسطن الحديث منذ نهاية الحقبة العثمانية حتى 
الوقت الراهن، حيث تتيــح الفرصة أمام الجمهور 
إمكانية تصفح أحداث وتطورات رئيســية شكلت 

التاريخ الفلسطيني المعاصر.
وافتتحــت حفــل الإطــلاق الدكتــورة عادلة 
العايــدي هنيــة، مديــرة المتحف الفلســطيني، 
حيث أشــارت إلــى أن المنصة تحتــوي على مواد 
باللغتــن العربيــة والإنكليزيــة، وتتكــون من 
مجموعة من الأقســام تشــمل جدول أحداث كُلي 
يعرض التطورات الرئيســية التي شكلت التاريخ 
الفلســطيني المعاصر، وتعمل علــى التركيز على 
فكرة الفلســطيني البناء وليس فقط الفلسطيني 

ضحية الانتداب والاحتلال.
وأكــدت أنها تتضمن آلاف النصــوص، أعدها، 
خصيصا للمشــروع، باحثون مختصون بالقضية 

الفلسطينية، من العرب والأجانب.
وأضافت هنية، أن عدد كلمات الموسوعة حوالي 
800 ألف كلمة في كل لغة، دون احتســاب الوثائق 

التاريخيــة، وشــارك في إعدادها مــا يقارب 100 
باحث ومحرر ومترجــم ومبرمج ومدخل بيانات، 
وقــد تطلب إنجازها ثمانية أعــوام من التحضير، 
وسلســلة من مراحل التنفيذ. وأكدت أن مؤسسة 
الدراســات الفلســطينية، بالتعــاون مع المتحف 
الفلســطيني سيســتمران في تطوير هــذا العمل 

الموسوعي وتحديثه كما ونوعا.

مشروع تراكمي

وتحدث فــي حفل الإطلاق من بيــروت رئيس 
مجلس أمناء مؤسســة الدراســات الفلســطينية 
الدكتور طارق متري الذي أشــار إلى أن المشروع 
يحتل منزلة خاصة لدى المؤسســة لأنه لا يخاطب 
الباحثن المتخصصن بــل جميع المعنين بالقضية 
الفلســطينية، معتبرا أن فرادة هذه الشــروع هو 
أنــه يقوم علــى مخاطبة مزدوجــة وأداة معرفية 

يستخدمها كل المهتمن.
وتابع: »هذا مشــروع تراكمي، نتاج ســنوات 
طويلــة من العمل الجماعي الــذي كنا فيه نصحح 
ونضيف ونعدل ونغني المشــروع التفاعلي. وهو 
لا يكتفي فقط بالأحداث التي تخص فلســطن بل 
أنه يقدم الوثائق  بالأمكنة والأشخاص أيضا، كما 

اللازمة التي تسرد المحتويات«.
وأضاف: »إننا أمام موســوعة فريدة من نوعها 
وحيويــة، وهي مهمة فــي ظل أن الصــراع حول 
الرواية التاريخية ما زال قائما ويزداد حدة. فكلما 
كتب باحث بحثا مهما قيل له إن الهدف منه هو نزع 

الشرعية عن إسرائيل«.
وختم قائــلا: »المعركة بن الروايــة التاريخية 
الفلســطينية  والرواية  المؤدلجــة  الإســرائيلية 

التاريخية التي تعتمد على المصادر الفلســطينية 
رواية  نقدم  ونحن  مســتمرة،  الفلسطينية،  وغير 
العلمية،  عقلانية دقيقة ورصينة وتلتزم بالمعايير 
وهــذا مكمن قوتنــا في هذا المشــروع في مواجهة 

رواية الاحتلال الإسرائيلي«.

جهد ملائم للقضية الفلسطينية

وتحدث رئيس مجلس إدارة المتحف الفلسطيني 
عمر القطان من عمان معتبرا أن الموسوعة هي نتاج 
جهد تعاونــي وتراكمي وديناميكي، وهي شــكل 
وتاريخها  فلسطن  موضوع  يناسب  معرفي  وجهد 
الثري، حيث هنــاك العديد من التفســيرات ومن 
المصادر ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات.

وشدد القطان أنه لا يزال أحد التحديات الكبيرة 
أمام محرري الموسوعة هو إيجاد الصيغ التي تنتج 
المعرفــة من وجهة نظــر الباحثن الفلســطينين 
والعــرب والمتعاطفــن معهــم. حيــث تظهر هذه 
الموســوعة جوانب كثيرة من التاريخ الذي عتمت 

علية الرواية الصهيونية.
وأضاف أن الموسوعة تتيح المعرفة والمعلومات 
بشــكل حديث منفتــح ومفتوح لأجيــال جديدة 
من الفلســطينين ولا ســيما أولئــك الذين قد لا 
يتعرضون للتعلم عن قضية شعبهم بشكل مباشر 
لكونهم فــي الخارج، حيث لا توفــر لهم مناهجهم 
الدراســية التعلم عن فلسطن كما أن عائلتهم قد لا 
يتوفر لديها الروايات الثرية حول تاريخ الشــعب 

الفلسطيني المجتمعي والإنساني.
وأكد القطان أن المشــروع يقع ضمــن محاولة 
المتحف أن ينشــر المعرفــة وليس فقــط إنتاجها 
المدارس  لطــلاب  الحديثــة  التكنولوجيــا  عبــر 

والشــباب.«دمج البحــث الجدي الــذي تقوم به 
مؤسسة الدراسات الفلســطينية مع التكنولوجيا 
واســتخدامها بشــكل غير أكاديمي لتكون متاحة 

للجميع«.
وختــم قائــلا: »نأمــل فــي تطويــر المحتوى 
التي تقدمها مؤسســة  الثريــة الجادة  والأبحاث 
الدراسات وتحويلها إلى منصات أو أشكال مختلفة 

تروي التاريخ الغني للشباب واليافعن«.
وعرض القطان بداية المشــروع الذي كان على 
شكل نشر مسرد زمني تفاعلي بداية عام 2018 على 
منصة وسيطة بعنوان »رحلات فلسطينية« حيث 

بلغ الزوار 160 ألف مستخدم جديد«.
أما المدير العام لمؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
خالد فراج فتحدث مــن رام الله مؤكدا على جهود 
الفلســطينية وتقديم معرفة علمية  خدمة القضية 
صارمــة تخدمها، معتبرا الموســوعة خدمة جليلة 
لكل من يريد أن يعرف بشــكل علمي حول القضية. 
وأكد أن المؤسســة والمشروع امتداد لعمل مؤسسة 
الدراســات في برنامج النشــر الخــاص بها من 

مختلف الجوانب.
أما رئيس تحرير الموسوعة وأمن سر مؤسسة 
الدراســات الفلســطينية، الدكتور  كميل منصور 
فتحــدث من بيــروت معتبرا الموســوعة »إنجازا 
واعدا، وثمرة تعاون لجهد اســتمر مــا يقرب من 
10  أعــوام من العمــل وآلاف الســاعات للتدقيق 
والتمحيــص التــي قام بهــا عشــرات المحررين 

والمهندسن والباحثن«.
واعتبر منصــور منصة »رحلات فلســطينية« 
بمثابة حلقة وسيطة وبنية تحتية من دونها لم يكن 
في وسع المشــروع التقدم إلى الموسوعة الجديدة 
التي تتضمــن أكثر مــن 2000 حدث، وعشــرات 

و200  مختارة،  موضوعــات  في  الزمنية  الجداول 
مقال متخصص، وســير شخصية، و400 نبذة عن 
القرى المهجرة، ونظام معلوماتي جغرافي، ومئات 
هذه  بن  وروابــط  والخرائط  والصــور  الوثائق 

المكونات تيسر عملية التنقل بن مواد الموسوعة.
وحســب منصور فإن هناك ثــلاث نقاط تميز 
الموســوعة، الأولى أنها ليست مشــروعا منافسا 
للموســوعة التــي أعدتهــا منظمــة التحرير في 
ســبعينيات القرن الماضي، ورغم ذلك هي مشروع 
طموح جدا، حيث قام المشــروع علــى منهجية في 
إذ  التقليدية،  الموســوعات  عــن  تختلف  إعدادها 
تقوم علــى التكنولوجيــا بصفتها عمــودا فقريا 
أساسيا وهو ما يجعلها تقدم خدمة كبيرة للقضية 
التي تعتبر مجموعة أحــداث وتطورات تنتج من 
أعمال يقوم بها فاعلون ضد فاعلن أو بالتحالف أو 
التوازي، وهو أن القضية تســتفيد من تكنولوجيا 
المعلومات التي تتيح التفاعل بن مواد ذات طبيعة 
أنها تتيــح إمكانية التحديث  مختلفة، إضافة إلى 
والتطوير المســتمر. ويضرب منصــور مثالا على 
ذلك أن الموســوعة تخصص حيزا للقرى المهجرة 
عام 48 وهو أمر تربطــه بالمخيمات وأماكن تواجد 

المهجرين.
أما النقطة المميزة الثانيــة، والحديث لمنصور، 
فتتعلق بالفئــات الاجتماعية التــي تتوجه إليها 
الموسوعة، فجمهورها العام هم طلاب وإعلاميون 
وأكاديميون، وكل فئة تجد فيهــا حاجات بحثية، 
وهو ما جعل القائمن عليهــا يولون عناية كبيرة 
بالتجوال  بالتصميم الجرافيكي، وعنايــة خاصة 
والإبحار داخلها. وكذلك التشــديد على أن يكون 

أسلوب المواد المنشورة سلس ومباشر.
الشباب  الموســوعة تستهدف  أن  وأكد منصور 

الفلســطينين والعرب أيضا كون فلسطن قضية 
عربية. وأضاف: »نأمل أن تصــل طلبة الجامعات 
الانكليزية  باللغة  متوفــرة  وهي  المدارس.  وطلبة 
والعربي  الفلسطيني  للشــاب  للوصول  والعربية 

في المهجر.
أما النقطــة المميزة الثالثة فتعتبر في »فلســفة 
الموســوعة« التي تســتند على تجربة مؤسســة 
الدراسات الفلســطينية طوال 60 عاما من البحث 
والنشر، وهي فلسفة مشتركة مع توجهات المتحف 
التي تقوم على توفير وصف دقيق لوقائع القضية 
وتطوراتها يكون ملتزما وموضوعيا في آن واحد، 
وتقــديم الفلســطينين كمــا هم بصفتهم أناســا 
فاعلن وليســوا مجرد ضحايا يطورون وسائلهم 
النضالية، ويواجهون نجاحات وانتكاسات أيضا، 
وهي تتوجه إلى جميع الناس بلغة واحدة وبنبرة 

هادئة غير خطابية.
www.palquest. ويعكس اسم الموســوعة

pal  فلســطن، والثانيــة  مقطعــن الأول   org
quest  وفيه اختزال لكلمة ســؤال إضافة إلى أن 

المقطع الثاني يعني البحث عن.
وتتضمن الموسوعة مجموعة من الأقسام أبرزها 
جدول عام للأحداث بتواريخها المحددة، وجداول 
زمنية فــي موضوعات مختــارة، وإضاءات على 
تطورات سياسية وعســكرية ومؤسسات وأوجه 
مهمة من الحياة الفلسطينية الاجتماعية والثقافية 
والنضالية، وسيَر لشــخصيات فلسطينية تركت 

بصماتها في تاريخ فلسطن في القرن العشرين.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج إطلاق الموسوعة، 
ندوات ومحاضرات في مناســبات متعددة، في كل 
من بيروت وواشنطن ورام الله ومدن أخرى، حتى 

نهاية العام.
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أحزاب ومنظمات تونسية ترفض دعوة سعيّد للمشاركة في الحوار الوطني
... واتحاد الشغل يتوقع فشل المسار الانتخابي

تونس – »القدس العربي«:
 أعلنت أحزاب سياسية ومنظمات وشخصيات 
تونســية رفضها تلبية دعوة وجهتها لها الرئاسة 
التونسية للمشاركة في الحوار الوطني، في وقت 
توقع فيه اتحاد الشــغل فشل المســار الانتخابي 

بسبب عزوف التونسيين.
وكان رئيــس اللجنة الاستشــارية للشــؤون 
الاقتصادية والاجتماعيــة إبراهيم بودربالة، دعا 
أكثر من أربعين حزباً ومنظمة وشخصية تونسية 

للمشاركة في الحوار الوطني يوم السبت المقبل.
وأكد حــزب آفاق تونس، رفضه المشــاركة في 
"الحوار الوطنــي" باعتباره حواراً "استشــارياً، 
صوريــاً وشــكلياً، يفتقد إلــى الحــدّ الأدنى من 
الأزمة  أن  إلــى  مشــيراً  والشــرعية"،  المصداقية 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمرّ بها 
البلاد تُنذر بعواقب كارثية على الشعب التونسي، 
وسياسة الهروب إلى الأمام والمكابرة من قبل قيس 

سعيد ستدفع بالبلاد نحو المجهول".
الديمقراطي الاجتماعي  كما اعتذر حزب المسار 
عن قبول الدعــوة، مؤكداً "تمســكه بنهج الحوار 
التشــاركي كآلية لإنقاذ تونس من أزمتها الشاملة 
ولإنهاء  والاجتماعية  والاقتصاديــة  السياســية 
الفترة الاستثنائية الحالية دون العودة لما قبل 25 
جويلية )تمــوز( 2022 ودون الانزلاق نحو التفرّد 

بالرأي".
كما اعتبر، في بيان أصدره الخميس، أن ''المسار 
التشــاوري الذي انطلق والمنظم بالمرســوم عدد 
30 لا يوفّــر أرضية ملائمة لحوار جدي بمشــاركة 

الأحــزاب السياســية التــي ثبت عــدم تورطها 
في الفســاد وفي الإرهــاب والمنظمــات الوطنية 
ومكونات المجتمع المدنــي، واقتصاره على الطابع 
الاستشاري وانطلاقه من مخرجات مسبقة تعتمد 
على الاستشــارة الوطنية التي لم تحظ بمشاركة 
مواطنيــة واســعة، ليتحــوّل إلى عمليــة تزكية 

للمشروع الفردي لرئيس الجمهورية''.
وأشــار الحزب إلى أنــه "يعتبر نفســه معنياً 
بمختلــف الإصلاحــات القانونية والدســتورية 
ولــه  المطروحــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
مقترحات عملية بخصوصها ســيعلن عنها للرأي 
العام وسيتفاعل على أساســها مع كل المقترحات 

الجدية للخروج من الأزمة".
وأكــد حزب الوطنيــين الديمقراطيــين الموحد 
)الوطد( رفضه المشاركة في "حوار معلوم النتائج 
والمخرجات"، مشيراً إلى أن كل مخالف من أعضائه 
لهذا الموقــف لا يلزم الحزب ويضع نفســه خارج 
صفوفه، في إشارة إلى القيادي في الحزب المنجي 
الرحوي الذي تلقى دعوة للمشــاركة في الحوار 

الوطني.
كما أكدت رئيســة الجمعية التونســية للنساء 
الديمقراطيات، يســرى فراوس، رفضها المشاركة 
فــي الحوار الوطنــي، وكتبت علــى صفحتها في 
موقع فيســبوك: "ما زلــت أعتبــر أن الحوار هو 
طوق النجاة الذي يمكن أن ينتشــلنا من الخراب، 
وكنت لذلك قد لبيت دعــوة رئيس الجمهورية لي 
في فيفري )شــباط( 2021 فقد أردت أن أسمع منه 
وأن يسمع مني خاصة بعد إدلائه بموقفه الرجعي 
ضد المساواة في الميراث والمســاواة بصفة عامة، 

وبالفعل دار النقاش بيننا وفق موجبات الاحترام 
والتفهم بل والود أحياناً، لكني رأيت وما زلت أرى 
أنه ممن يســمعون ولا ينصتون ولا أدل على ذلك 
من وعده بتعزيز حقوق النســاء، بينما أقصاهن 
من هيئة الانتخابات ويروم التراجع عن التناصف 
بتبني نظام الاقتراع على الأفراد، ما سيشكل ردة 
غير مسبوقة عن حق مكتســب بالنضال النسوي 
ولا أحســب اليوم أن الحوار المزعوم الذي أطلقه 

سيحيد عما ألفناه منه من استماع دون إنصات".
وأضافــت: "إذا كان الحوار هــو تراجع الكلام 
والتجاوب فيه، فلا أعتقــد أن تجاوباً يرجى وقد 
قــرر رئيس الجمهورية منفرداً أن يســتند الحوار 
شــكلياً إلى نتائج استشــارة إلكترونية ضعيفة 
التمثيلية لقلة من استجابوا لها، ومن نتائجها أن 
عبر 36 في المئة فقط عن رغبتهم في وضع دســتور 
جديد، ومع ذلــك مضى الرئيس بقوة المراســيم، 
ومن خلفها مســاندة القوات الحاملة للسلاح، إلى 
اســتفتاء على دســتور جديد. فإذا لم ينصت لمن 
اتفقوا معه ولبوا نداء استشارته، فكيف سينصت 

لمن خالفوه الرأي؟".
ودون الإعلامــي ســفيان بن فرحــات: "تمت 
أشغال  في  والمشــاركة  للحضور  رســمياً  دعوتي 
الاقتصاديــة  للشــؤون  الاستشــارية  اللجنــة 
مشروع  تصور  في  بالمساهمة  المكلفة  والاجتماعية 
دســتور جديد للجمهورية التونســية وإعداده. 
ونظراً لاضطلاعي بمهامي بصفتي صحافياً مستقلًا 
أدلي برأيي يومياً في الشــأن العام وبصفة نقدية 
تجاه الجميع، مما سينجر عنه تضارب بين الأداء 
والمسؤولية، بالإضافة إلى غياب مكونات أساسية 

مــن ركائز الوطن فــي هذه اللجنــة ومن ضمنها 
المنظمة الشــغيلة، فإنني أعتذر عن المشاركة، مع 
تقديري لمن اقترحوا اســمي، متمنياً نجاح اللجنة 
في أعمالها وراجياً لتونسنا العزيزة القطع نهائياً 
الرديئة وإفرازاتها  الدكاكين السياسية  مع سطوة 

العبثيّة، وتجاوز المطبات والمصاعب".
كما رفض الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين 
الطبوبي المشــاركة في الحوار الوطني الذي دعا 
له الرئيس قيس سعيد، معتبراً أنه أشبه بـ"لّمة ما 

يسمى الحوار الاقتصادي والاجتماعي''.
وتســاءل بقوله: "هــل ســيتم إدراج إصلاح 
المؤسسات العمومية والدعم وكتلة الأجور في هذا 
الحوار"، مضيفاً: "يكفينا من الضحك على الذقون، 
للدســتور إطــاره )ومن ثــم( هل ســيتم عرض 
القانون الانتخابي بالتوازي مع صياغة الدستور 

من عدمه".
وقال إن "الاتحــاد ليس ضد الحوار وليس ضد 
أي شــخص )ولكن( علينا جميعاً أن نقوم بقراءة 
موضوعية نقديــة )للوضع في البلاد( وآن الأوان 

لنتعلم من أخطائنا ونبني بعقلانية''.
ورجّح الطبوبي أن تشــهد المحطات الانتخابية 
المقبلة نفوراً وعزوفاً من قل التونسيين، مشيراً إلى 

أن هذا الوضع لا يخدم المسار الديمقراطي.
كما دعا إلى الوحدة وطنية والكف عن الشتائم 
المتبادلة والمناكفات، مضيفاً: "يكفي من العنتريات، 
لقد أصبحنا في جزيــرة معزولة ولا يمكن المزايدة 
على الاتحاد في الســيادة الوطنية واســتقلالية 
القرار الوطنــي، لكن العقل والحكمة السياســية 

يجب أن يتوفرا لإنقاذ البلاد''.

أقدم حزب معارض في الجزائر يشترط الإفراج عن سجناء الرأي قبل الانخراط في مبادرة الرئيس
... ومحسن بلعباس يعلن عن تنحيه عن رئاسة »الأرسيدي«

الجزائر – »القدس العربي«:
طالبت جبهــة القوى الاشــتراكية، وهي أقدم 
حــزب معارض في الجزائــر، الرئيس عبد المجيد 
تبون، بالشــروع في تنفيذ إجــراءات تهدئة قبل 
بدء أي حــوار في إطار المبــادرة المطروحة تحت 
مسمى "لم الشمل". ومن أهم الشروط التي رفعها 
الحزب، إطلاق المعتقلين السياســيين وســجناء 
الرأي الذين تقدر أوســاط حقوقية عددهم بنحو 

300 شخص.
مع  التشــاورية  لقاءاته  الرئيــس  اســتأنف 
الأحزاب السياســية في البلاد فــي إطار مبادرة 
المصالحــة المعلن عنهــا. وبدأ الرئيــس في هذه 
الجولــة الثانيــة، بلقــاء وفد عن جبهــة القوى 
الاشــتراكية، يتقدمهم يوسف أوشيش السكرتير 
الأول وحكيــم بلحســل عضو الهيئة الرئاســية 

للحزب. واعتبرت جبهة القوى الاشــتراكية، أنها 
تؤكد عبر ردها الإيجابي على دعوة الرئيس، أنها 
حزب وفي لمبادئه التأسيســية المتمثلة في الحوار 
البناء والمعارضة المســؤولة، وذلك في إشارة من 
الحزب لرفضه منطــق المعارضة الراديكالية التي 

ترفض أي تفاعل مع السلطة الحالية في البلاد.
لكن "القوى الاشــتراكية"، تحــاول في الوقت 
ذاته تجنب الظهور بمظهر الحــزب المتنكر لخطه 
المعارض وهــي انتقــادات تطاله منــذ فترة في 
الساحة السياسية. وذكر مسؤولها الأول يوسف 
أوشيش، في هذا الســياق، أن حزبه طلب خلال 
الرئيس "باحترام الشــروط المســبقة  اللقاء مع 
وإجراءات التهدئة  قبل الشــروع فــي أي حوار 
مــن أجل منــح ضمانات وإشــارات حســن نية 
للشــركاء السياســيين والاجتماعيــين وخاصة 
طمأنة مواطنينا، بإطلاق ســراح ودون شــروط  

بدءاً  الــرأي  ومعتقلي  السياســيين  المعتقلين  كل 
بمحمد بابا نجار وصولًا إلى إســماعيل شــعلال 
رئيس بلدية أزفون )كلاهما من مناضلي الحزب(، 
وأيضاً إلغاء كل الترســانة القانونية  القمعية، لا 
ســيما اللجوء بطريقة تعســفية لإجراء الحبس 
الاحتياطــي، وكذلك رفــع كل القيــود المفروضة 
على الأحزاب، والنقابات، والجمعيات ووســائل 
الإعــلام التي تمنعها من أداء أدوارها الأساســية 

في المجتمع".
كما ذكــر أوشــيش أن وفد الحــزب طلب من 
إرادته  حــول  التوضيحات  مــن  "المزيد  الرئيس 
السياســية بخصــوص إطــار الحــوار الوطني 
الموجه لتعزيز الجبهة الداخلية"، مشــدداً على أن 
"أي مبادرة جادة من هــذا النوع "يجب أن تكون 
حقيقي  ديمقراطي  لانفتــاح  مرادفــة  بالضرورة 
يمكــن فيه لــكل القوى الحيــة للبــلاد، أحزاباً، 

ونقابات، وجمعيات، ووســائل إعلام، النشــاط 
والمشــاركة بحرية لتكريس تغيير سلمي وسلس 

لنظام الحكم".
وأضاف المتحدث أن حزبه عرض على الرئيس 
مبادراته للوصول إلى إجماع وطني على أســاس 
حوار شــامل يحل بشــكل فعلي الأزمة المتعددة 
الأبعاد التي تعيشــها بلادنا، سواء على الصعيد 
السياســي أو على صعيد الجبهــة الاقتصادية أو 
الاجتماعية. كما جدد الحزب، وفق مسؤوله الأول، 
تمسكه بالطابع الاجتماعي للدولة، معبراً عن قلقه 
حول سياسة إصلاح نظام الدعم الاجتماعي، في 
وقت يعاني فيه الشــعب من انفجار في التضخم 
وتآكل للقدرة الشــرائية. ودعا الحــزب في هذا 
الصدد، يضيف، بإجراءات اقتصادية واجتماعية 
مستعجلة لصون كرامة الجزائريات والجزائريين 

ورفع مستواهم المعيشي. 

القوى الاشــتراكية  وفي حال انخرطت جبهة 
في مبــادرة الرئيس، وهو المتوقــع بالنظر لخط 
حزبها الذي أصبح يميل للاعتدال في التعاطي مع 
السلطة، فإن الرئاسة تكون قد ضمنت على الأقل 
توازناً بين الأحزاب الموالية والمعارضة التي تنوي 
جمعهم على طاولة حوار، وفق ما ســبق للرئيس 
عبد المجيد تبــون الإعلان عنه على هامش زيارته 
لتركيــا. كما يتوقع أيضــاً أن يرد حــزب العمال 
بالإيجاب علــى دعوة الرئيس، وقد مهد لذلك قبل 
أيام بإصدار بيان يؤكد فيه قبول تعيين عضو في 
هيئة مراجعة الدعم، وذلك في أول تفاعل إيجابي 
له مع الرئاسة، حيث كان هذا الحزب الذي تقوده 
لويــزة حنون، متمســكاً بطــرح راديكالي يدعو 

لتغيير النظام جذرياً عبر جمعية تأسيسية.
وســيكون منتظراً أيضاً معرفة موقف التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطيــة )يدعى اختصاراً 

الأرســيدي(، بعد انتخاب رئيســه الجديد خلال 
مؤتمر الحــزب الذي بدأ أمس. وقــد أعلن الوجه 
المعارض البارز محســن بلعباس فــي خطاب له 
اليوم تسليم عهدة رئاسة الحزب الذي ستنحصر 
فيه المنافسة بين الشــاب مراد بياتور والمخضرم 
عثمان معزوز. وقــال بلعباس في خطابه الأخير، 
إنــه حزبه في فتــرة الحراك الشــعبي عانى من 
حصار مقره الوطني وتعرض مناضلوه للسجن، 
الحصانة  بنزع  الشــخصية  معاناته  واستعرض 
البرلمانيــة عنــه وتلفيق تهم له، علــى حد قوله، 
معتبراً أن "كل هــذه المنــاورات والتهديدات، تم 
التخطيــط لها وتنظيمها، كمــا تعرفون، من أجل 
تركيعي وإرغامي على دفع ثمن وقوفي إلى جانب 
الشعب الجزائري". لكنه أشار إلى أن حزبه، رغم 
ذلك بوسائل جد متواضعة، اســتطاع أن ينشّط 

الحياة السياسية الوطنية.

ليبيا: فريق الدفاع عن حفتر أمام المحاكم في أمريكا ينسحب قبل أيام من الجلسة التي وصفت بالحاسمة  
طرابلس – »القدس العربي« 

من نسرين سليمان:

مأزق كبير يمر به حفتــر أمام المحاكم في بلده 
الثانيــة أمريكا مــع توجيه مجموعــة من التهم 
ضده أبرزها ارتكاب مجازر ضد حقوق الإنســان 
في فترات زمنية مختلفة، حيث تخلف لجلســات 
حفتر عن الحضــور، والآن ها هــو فريق الدفاع 
الخاص به يعلن هو الآخر الانسحاب عن الدفاع 

عنه والتخلي عن قضيته.
وأفــاد التحالف الليبي الأمريكي بانســحاب 
فريــق المحاماة الممثــل لخليفة حفتــر في إحدى 
قضاياه المرفوعة في الولايات المتحدة من الدفاع 

عنه.
وكشــف التحالف أن فريق المحاماة عن حفتر 
الفيدرالية لشــرق  القاضية بالمحكمة  من  طللبوا 
فرجينيا ليونــي برينكما، إعفاءهــم من تمثيله 
لعدم إيفاء حفتر بدفع أتعــاب المحامين وانقطاع 

تواصله معهم خلال المحاكمة.
وشملت وثيقة فريق المحاماة أن "المدعى عليه 
لم يــف ماديًــا بالتزاماته تجاه محامــي الدفاع 

ولم يتواصل أو يتعــاون مع فريق محاميه خلال 
المحاكمة، وإذا اســتمر التمثيل فــي هذه المرحلة 
فمن شــأنه أن يفرض عبئًــا ماليًا غيــر معقول 
علــى محامي الدفاع؛ لذلك يطلــب فريق المحاماة 
بكل احتــرام أن تقبــل المحكمة أمرًا يســمح لهم 
بالانســحاب من منصب محامي السجل للمدعى 

عليه خليفة حفتر".
الأمريكي  الليبــي  التحالف  رئيــس  وأوضح 
عصــام عميش، عبر صفحته على فيســبوك، إن 
محامي أســر الضحايــا الليبيين يســجل وثيقة 
قانونية مــع المحكمة للمطالبة بالحكــم الغيابي 
بالإدانــة لمجــرم الحرب، لافتــاً إلى أن جلســة 
الاســتماع القادمــة يــوم 10 حزيــران / يونيو 

ستكون حاسمة، حسب قوله.
ونشــر رئيــس التحالــف، الدكتــور عصام 
عميش، صوراً للوثائــق التي قدمها فريق الدفاع 
عــن "حفتر" وعلق عليهــا قائلًا: "هــذه الوثيقة 
القانونيــة التي قدمها محامــي حفتر ليطلب من 
مجرم  تمثيــل  من  اعفاءهم  برينكمــا  القاضيــة 
الحرب لتخلفه عن دفــع الأتعاب وعدم التواصل 

والتجاوب مع فريق المحامين".
تلاحق  الضحايــا  دمــاء  "لعنة  أن  وأضــاف 

مرتكبي جرائم الحرب وســافكي دماء الأبرياء، 
هؤلاء المحامون يتخلون عن مجرم الحرب لعلمهم 

أن حكم الإدانة صار قاب قوسين أو أدنى".
وفي 11 أيار/ مايو، وصف محامي مجموعة من 
المدعين ضد حفتر في محكمــة فرجينيا الأمريكية 
مارك زيد، عــدم حضور حفتر لجلســة المحاكمة 
بالأمــر غير المقبــول، مؤكــداً أنهم ســيطلبون 
من المحكمة إصــدار قرار بالإهمــال يحمّل حفتر 

المسؤولية.
وأضاف في تصريحات لموقع ميديل إيست أي 
البريطاني، أن المحامين سيســعون لإصدار حكم 
غيابي ضــد خليفة حفتر لتخلفــه عن الحضور، 
مشيراً إلى أن موعد الحضور كان محدداً قبل شهر 
من الجلسة، وأنه لم يكن هناك أي عذر مقنع لعدم 

حضوره.
وكان من المقرر أن يحضر حفتر جلسة المحكمة 
عبر تقنية الفيديو لاســتجوابه في ثلاث قضايا 
مدنيــة تم رفعها من قبل أهالــي ضحايا في ليبيا 
يتهمونــه بالقتل خارج نطــاق القضاء وتعذيب 

المدنيين.
وفــي تصريــح ســابق لرئيــس مؤسســة 
ومقرهــا  الإنســان  وحقــوق  الديمقراطيــة 

الحرب،  جرائم  ضحايا  ومستشــار  "واشنطن"، 
عمــاد الدين المنتصــر، قال إن "حفتــر تهرب من 
الإجراءات  من  سلســلة  بعد  الاستجواب  جلسة 
والجلســات أمام المحكمة رغم الاتفــاق على كل 
المتعلقة بالاســتجواب وتحديد موعد  التفاصيل 
نهائي له وكذلــك بعد تهديد المحكمــة له بأن أي 
معها  ســتتعامل  التأجيل  أو  للتهــرب  محاولــة 
المحكمة بكل صرامة، لذا ستعتبر القاضية موقف 

حفتر تصرفاً استفزازياً ومهيناً للمحكمة".
وأوضح، وهو أول من نظم الملاحقة القانونية 
لحفتر في أمريكا وعند المحكمة الجنائية الدولية، 
أنه "وقتمــا يتقدم محامو الضحايــا بطلبهم من 
المحكمة أن تصــدر حكمــاً غيابيــاً بإدانة حفتر 
جلســة  ســتنعقد  والتعذيب،  الحــرب  بجرائم 
استماع يصدر بعدها هذا الحكم ونتوقع أيضاً أن 
تحدد المحكمة أكبر قيمــة ممكنة كتعويض لهؤلاء 

الضحايا"، وفق معلوماته القانونية.
وارتكب حفتر مجازر مفجعة في ليبيا مازالت 
كافــة التقاريــر الدوليــة تتحدث عنهــا، حيث 
وقبل يومين فقط طالبــت منظمة هيومن رايتس 
ووتش المدعي العام لـ المحكمة الجنائية الدولية، 
التحقيق في جرائم الحرب والجرائم الجســيمة 

الأخرى فــي ليبيا، والنظر في جريمة زرع الألغام 
المضادة للأفراد خلال نزاع 2020-2019.

وتابعت فــي تقرير لهــا أنهــا تحصلت على 
معلومات جديدة من الهيئات الحكومية ومنظمات 
إزالــة الألغام الليبيــة تربط "مجموعــة فاغنر" 
باســتخدام الألغام الأرضية المحظورة والأفخاخ 

المتفجرة في ليبيا
وأضافــت المنظمة أن الألغام قتلــت ثلاثة من 
موظفي إزالة ألغــام ليبيين على الأقل قبل تحديد 
مواقع الألغام، مؤكدة أنها لم تكن معروفة من قبل 
فاغنر فحســب، بل من المرجح أن تكون المجموعة 

مسؤولة عن زرعها.
وبينت أن الألغام والأشراك المفخخة التي عثر 
عليها في الإحداثيات الـ 35 أخفيت داخل المنازل 
والمبانــي الأخــرى، وفي بعض الحــالات داخل 
الأثاث، وغالباً ما تم تجهيزها بأسلاك غير مرئية 

تفعل الانفجار.
وذكرت المنظمة أن هــذه الألغام جعلت عودة 
النــاس إلى ديارهــم خطرة، داعيــة إلى إجراء 
والشــفافية  بالمصداقية  يتســم  دولــي  تحقيق 
لضمــان العدالة لعديــد الذين قتلوا وشــوهوا 

بسبب هذه الأسلحة

وأوضحت أنها اطلعت علــى صور قصاصات 
ورق باللغة الروسية وجدت أثناء أعمال التطهير 
فــي جنوب طرابلــس تتضمن قوائم بالأســماء 
بالمصابين،  وقوائم  للمناوبــات،  زمنية  وجداول 
وقوائم بمواقع أو إحداثيات بما فيها موقع ســمي 

"العدو".
وبينت هيومــن رايتس ووتــش أنها جمعت 
معلومات حول جهاز "تابلت" ترك على الخطوط 
الأمامية في جنوب طرابلس يعود إلى أحد عملاء 
فاغنر، والذي حدد 35 موقعاً ملغوماً، وتأكد لديها 
أماكــن وجودهم في ذلك  صحة المعلومات وأنها 

الوقت.
معلومات  علــى  العثور  حاولــت  أنها  وأكدت 
اتصال لمجموعة فاغنر أو إدارتها لمشــاركة نتائج 
التقريــر، لكنها لم تتمكن من القيــام بذلك، لافتة 
إلى انسحاب 200 من بين 1200 عنصر من عناصر 

فاغنر في ليبيا أبريل 2022.
وشــددت المنظمة على أن زراعــة تلك الألغام 
تنتهك القانون الإنساني الدولي لأنها لا تميز بين 
المدنيــين والمقاتلين، وبإمكان هذه الأســلحة قتل 
أو تشــويه الضحايا بعد فترة طويلة من انتهاء 

النزاعات.

المغرب: برلمانيون من الأغلبية والمعارضة يسائلون الحكومة عن الزيادة المرتقبة في أثمان الكتب المدرسية
الرباط – »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

دخل الكتاب المدرســي من باب واسع قائمة 
قلــق الأســر المغربيــة، بعــد تأكيــد مصطفى 
أن  الحكومة،  باســم  الرسمي  الناطق  بايتاس، 
هــذه الأخيرة تــدرس طلباً للناشــرين يتعلق 
بمراجعة أســعار الكتاب المدرسي. وهو ما شكل 
موضوع أسئلة وجهتها فرق الأغلبية والمعارضة 
في مجلس النواب إلى وزيــر التعليم المغربي، 

شكيب بنموسى.
تأكيدات الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع 
البرلمان، جاءت خلال النــدوة الصحافية التي 
عقدها عقب اجتمــاع مجلس الحكومة أول أمس 
الخميس فــي الرباط، حيث قــال إن "الحكومة 
تلقــت بالفعل طلباً من الناشــرين يلتمســون 
من خلاله الزيادة في أســعار الكتاب المدرســي 
بالنظر لارتفاع أثمنة المواد التي تدخل في إنتاج 

هذا الكتاب خاصة الورق".
ولم يفت الناطق الرســمي باســم الحكومة 
التأكيد أيضاً على أن "ســعر الكتب المدرســية 
مقنن"، وهو ما بعث قليلًا من الأمل في النفوس، 
لكن استطراده قائلًا إن "الحكومة ستدرس هذا 
الموضوع من كافة جوانبه، وســتتخذ في ضوء 
ذلك القــرارات الممكنة"، بعث القلــق من جديد 
حول ما تم تداولــه مؤخراً في عــدد من المنابر 
الإعلامية المغربية، ناهيك عن منصات التواصل 
الاجتماعي بخصوص زيادة مرتقبة في أســعار 

الكتب المدرسية تصل نسبتها إلى 25 في المئة.
خبــر تــدارس الحكومــة طلب الناشــرين 
الزيادة في أســعار الكتب المدرسية، قابله خبر 
آخــر يوحي بعودة أســعار زيــوت المائدة إلى 

أسعارها الســابقة والنزول من علياء التحليق 
الصاروخــي إلــى أرض الواقع كمــا كان عليه 
الأمر من قبل؛ وذلك بعــد مصادقة الحكومة في 
مجلســها الأخير على مشــروع مرسوم يتعلق 
بوقف استيفاء رسم الاســتيراد المفروض على 

البذور الزيتية والزيوت الخام.
وأفاد المجلس الحكومي في بيانه، أنه تداول 
وصادق على مشــروع مرســوم يتعلق بوقف 
استيفاء رسم الاســتيراد المفروض على بعض 
البذور الزيتية والزيــوت الخامة، قدمته نادية 

فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. 
توضيحات الحكومة التي تلت ذلك بشــرت 
المغاربة بعودة زيوت المائــدة إلى أرض الواقع 
بأســعار غير ملتهبة، وهو ما أشارت إليه بكون 
مشروع المرســوم المذكور والمصادق عليه يهدف 
التي تتميــز بالزيادة  إلى مواجهــة الظرفيــة 
الكبيرة في أســعار المواد الخــام وتأثيرها على 
ســعر بيع زيوت المائدة الأكثر استهلاكاً، حيث 
تقرر وقف اســتيفاء رسوم الاســتيراد المطبقة 
علــى البــذور الزيتية الخــام لعباد الشــمس 
والصويــا والكولزا وذلك ابتداء من 3 حزيران/ 

يونيو 2022.
نغادر المائدة وزيوتهــا، ونعود إلى التلاميذ 
والكتب المدرســية التي دخلت على خط إزعاج 
المغاربة بأسعار قيل إنها سترتفع بنسبة 25 في 
المئة بداية من الموســم الدراســي المقبل، ونحن 
على مشارف نهاية الموســم الحالي، بمعنى أن 
أجر العطلة ســيضيع ويتوزع عبــر التفكير في 

طرق موازنة جيب الأسر مع هذا المستجد.
قبل حديث الناطق الرســمي باسم الحكومة، 
تداولــت صحف مغربيــة ورقيــة وإلكترونية 
هــذا الخبــر بقليل مــن التفصيــل، حيث تمت 
الإشــارة إلى اجتماع موســع عقدته الحكومة 

المغربية  الجمعية  بأن  وأفادت  الخصوص،  بهذا 
للناشرين تنتظر إقرار الزيادة في سعر الكتاب 

لمستويات الابتدائي والإعدادي أيضاً.
أســباب هذه الزيادة بررتها الجمعية المهنية 
بارتفاع أســعار الورق في الســوق الدولية بما 
يقرب 120 في المائة مقارنة مع الســنة الماضية، 
العمومــي دون تغيير  الكتاب  واســتقرار ثمن 

بالمغرب منذ عشرين سنة من الزمن.
الجمعيــة في تصريحات لرئيســها أدلى بها 
لموقع "هسبريس"، قالت إن الزيادة أقرت مبدئياً 

بعد اجتماع ضم ممثلين عن 10 قطاعات وزارية، 
وســتهم الكتب المدرسية لمســتويات الإعدادي 
والابتدائي، فــي حين "المســتوى الثانوي غير 
معني بهذه الزيادات، كمــا أن النقاش الجاري 
لا  الزيادات  وإمكانيات  الدفتر  أســعار  بشــأن 

يعني الناشرين".
رئيس الجمعيــة أوضــح أن "معاناة مهنيي 
قطاع النشر كبيرة في ســياقات اقتصادية جد 
صعبة"، مســجلًا أن "أســعار الكتاب لم تشهد 
أي زيادات منذ ما يقارب العشــرين ســنة رغم 

المتغيرات الكثيرة".
ووفق مــا تم تداوله، فــإن الجمعية أخبرت 
الحكومة  قــرار  تنتظر  ولم  بالزيــادة،  المهنيين 
التي تتــدارس طلبها كما أكد الناطق الرســمي 
باسمها. لذلك حتى مغاربة التواصل الاجتماعي 
لم ينتظروا القرار النهائــي للحكومة، ويكفيهم 
مجرد الإشــارة إلى أن هناك تدارساً للأمر لكي 

يفهموا أن الزيادة آتية لا محالة.
وكانــت تدوينــات رواد مختلــف مواقــع 
ومتخوفــة  مســتاءة  الاجتماعــي  التواصــل 
وغاضبة في أحايين كثيــرة من هذا القرار الذي 
يضــاف إلى جملــة معاناة الأســر المغربية مع 

أسعار مواد أساسية أخرى.
المســألة تبنتها المعارضة، ولــم تتخلف عن 
ذلك حتى الأغلبيــة. فمن جانب المعارضة، وجه 
رئيس فريــق حزب "التقدم والاشــتراكية" في 
مجلس النواب، ســؤالًا إلى شــكيب بنموسى، 
وزيــر التربيــة الوطنيــة والتعليــم الأولــي 
والرياضــة، وتمحور حول الزيادة في أســعار 
رشــيد  البرلماني  وتســاءل  المدرســية.  الكتب 
حموني عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة 
لمنع حدوث هــذه الزيادات، وكــذا الإجراءات 
التدخليــة التي ينبغي القيــام بها بهدف ضبط 
أسعار الكتب المدرسية والدفاتر وباقي الأدوات 
المدرســية، تفادياً لمشــاكل اجتماعية إضافية، 
التعليمي  وحرصاً على سلامة وسلاسة الموسم 

المقبل.
وأشار في ســؤاله المكتوب إلى أن الزيادات 
قدرت بـ 25 في المائة في ســعر الكتاب المدرسي 
العمومي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، ولا 
سيما كتب مستويات الإعدادي والابتدائي. ولم 
ينــس الحموني ذكر ما يتــم تداوله بخصوص 
الرفع من أســعار الدفاتر أيضــاً، وذلك بدعوى 

ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية مقارنة 
مع السنة الماضية.

وقال البرلماني المعــارض إن "هذه الزيادات 
المتوقعة من شأنها أن تزيد في إثقال كاهل ملايين 
الأسر المغربية، ولا ســيما الفقيرة منها، بأعباء 
الاجتماعية  أوضاعهــا  المتأثرة  وهــي  جديدة، 
وقدرتها الشرائية ســلباً من جراء غلاء أسعار 
المواد الاســتهلاكية، وانعكاسات الجائحة على 
أيضاً،  الجفاف  موسم  وبسبب  والدخل،  الشغل 
كما من شــأنها مفاقمة النســب المهولــة للهدر 
المدرسي، ولا ســيما في القرى ولدى التلميذات 

وفي الأحياء الفقيرة".
وكان للأحزاب الحكومية هي الأخرى موقف 
من الموضــوع نفســه، إذ قال فريــق "التجمع 
الوطني للأحرار" في مجلس النواب، إنه يروج 
داخل بعض الأوساط الإعلامية وداخل الأسرة 
المغربية أن هناك زيادة مســتقبلية في أســعار 

الكتب المدرسية برسم السنة التعليمية المقبلة. 
وأضاف في ســؤال كتابي موجــه إلى وزير 
والرياضة،  الأولي  والتعليــم  الوطنية  التربية 
شــكيب بن موســى، أن هنــاك تفهمــاً من لدن 
المواطنــين للظروف الاقتصاديــة والاجتماعية 
الصعبــة التــي تمر منهــا البلاد جــراء الأزمة 
العالميــة وتقلبات أســعار المواد  الاقتصاديــة 
الاستهلاكية في الســوق الدولية، كما أن جهود 
الحكومة لتخفيف وطأة الأزمــة بادية العموم. 
وتابــع الفريــق البرلماني أن الكتب المدرســية 
تبقى أثمانها مرتفعة، وتعد من مجالات الإنفاق 
الأساسية لدى غالبية الأسر المغربية، مما يخلق 
ضغطاً كبيراً على ميزانية الأسرة خصوصاً في 
الســنوات الأخيرة. وطالب بتوضيحات حول 
مدى صحة الأخبار الرائجة حول موضوع هذه 

الزيادة.

رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إبراهيم بودربالة

 الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس
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سيفيرودونتسك على شفير السقوط... أكثر من 50٪ من دونيتسك في أيدي روسيا التي تقترب من السيطرة الكاملة على لوغانسك

100 يوم من الحرب: زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا ستنتصر 
والكرملين يعلن استمرار العمليات حتى تحقيق الأهداف

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
فــي اليوم المئــة لبدء الغزو الروســي لأوكرانيــا، أعلن 
الرئيس الأوكرانــي فولوديمير زيلينســكي، أمس الجمعة، 
أن بلاده ســتنتصر في مقطع فيديو نُشــر على انســتغرام، 
في اليوم المئة من الغزو الروســي. وقال: "النصر ســيكون 
حليفنا"، في مقطع الفيديو من أمام مبنى الرئاسة في كييف، 
وإلى جانبه رئيس الحكومة دينيس شميغال وزعيم الأغلبية 
البرلمانيــة ديفيــد أراخاميا ورئيس مكتب الرئاســة أندري 
يرماك والمستشــار الرئاســي ميخايلو بودولياك. وأضاف: 

"ممثلو الدولة هنا ويدافعون عن أوكرانيا منذ مئة يوم".
فــي المقابل، قــال المتحــدث باســم الكرملــن دميتري 
بيســكوف، أمس الجمعة، إن روســيا ســتواصل عمليتها 
العســكرية في أوكرانيا حتى تتحقق جميع أهدافها. وأضاف 
بيسكوف: "أحد الأهداف الرئيسية للعملية هو حماية الناس 
في جمهورية دونيتســك الشــعبية وجمهورية لوغانســك 
الشــعبية. تم اتخاذ تدابير لضمان حمايتهم وتحققت نتائج 
معينة". وكان بيســكوف يشــير إلى منطقتن فــي أوكرانيا 

يسيطر عليهما الانفصاليون المدعومون من روسيا.
وميدانيــاً، أعلنــت هيئــة الأركان العامــة الأوكرانية، 
الجمعــة، أن الاشــتباكات مســتمرة مع الجيش الروســي 
وســط مدينة سيفيرودونتســك شــرقي البلاد. وذكر بيان 
صادر عن هيئة الأركان، أن الجيش الروســي واصل قصف 
مواقع قوات الدفاع الأوكرانية في جبهة سيفيرودونتســك، 
والبنيــة التحتية المدنية فــي مقاطعات سيفيرودونتســك 
وبوروفســكوي وأوستينوفكا وليزيتشانســك. وأشار إلى 
أن اشــتباكات وقعت على طول الخط في اتجاه دونيتسك، 
مضيفــاً أن "المحتلــن الــروس تراجعوا إلــى مواقعهم بعد 

تكبدهم خسائر فادحة في أكثر من 10 مناطق سكنية".
وأوضح البيــان أن ما لا يقل عن نصف لــواء الآلية 150 
للجيش الروســي المتمركز فــي جبهة بوباســنايا بمنطقة 
لوغانسك تكبد خســائر كبيرة. وأكد أنه تم تدمير 5 دبابات 
و3 أنظمــة مدفعية ومدرعتن و3 طائرات مســيرة من طراز 

أورلان-10، تابعة لروسيا خلال الـ24 ساعة الماضية.
في المقابل، ذكر الجيش الروســي، الجمعة، أنه شن المزيد 
من الضربــات الصاروخيــة والمدفعية فــي أوكرانيا الليلة 
الماضية، بالإضافة إلى ضربات جوية. وذكرت وزارة الدفاع 
في موســكو أنه تم القضاء على أكثر مــن 360 "قوميا"، بينما 
تم تدمير 49 من أنظمة الأســلحة والمركبات العسكرية. وذكر 
المتحدث باســم الــوزارة إيغور كوناشــينكوف، أن محطة 
إذاعية للمراقبة في "سلوفيانســك، كانــت من بن الأهداف 
التي تم تدميرها. ويقع مقر القوات المســلحة الأوكرانية في 
دونباس في منطقة سلوفيانســك، وأضاف كوناشــينكوف 
أن النيران الروسية استهدفت أيضاً 4 مستودعات للذخيرة 
في دونباس. وتم اســتهداف عشــرات الأهــداف في منطقة 
ميكولايف الجنوبية. قال حاكم منطقة دونيتســك، أمس، إن 

المنطقة المحاصرة لن تسقط بســرعة أمام الهجوم الروسي، 
لكنها بحاجة إلى مزيد من الأســلحة لصد الهجوم. وأضاف 
الحاكم بافلو كيريلينكو أن القوات الروســية متمركزة على 
بعد 15 كيلومتراً فقط شــمالي سلوفيانسك، ثاني أكبر مدينة 

تسيطر عليها أوكرانيا في المنطقة.
وقــال كيريلينكو إنه في الوقت الذي تقترب فيه روســيا 
من الســيطرة الكاملة على لوغانسك، فإن أقل من 50 ٪ من 
منطقة دونيتسك لا يزال في أيدي الأوكرانين. وأضاف حاكم 
المنطقــة في مقابلة عبر الإنترنت: "أنــا على يقن من أنهم لن 
يتقدموا بسرعة. في الأمد الأطول، سيكون الأمر متوقفاً على 

تركيز قواتنا".

حرب طويلة الأمد

وأكد وزير الدفاع الأوكراني أولكســي ريزنيكوف، أمس، 
أنه يعتقد أن الكرملن يحاول نقل الحرب إلى "مرحلة طويلة 
الأمد" من خلال نصب دفاعات متعددة المستويات في المناطق 
المحتلة بجنوب البلاد. وأضــاف ريزنيكوف في تصريحات 
لمنتدى غلوبسيك 2022 براتيسلافا عبر رابط فيديو: "بدلًا من 
التقدم، تبني الجيوش الروسية دفاعات متعددة المستويات" 

في المناطق الجنوبية المحتلة، خاصة في خيرسون.
وأكــد أن قواته تتدرب فــي أوروبا على تشــغيل أنظمة 
صاروخيــة جديدة ومتطــورة تعهدت بإرســالها الولايات 
المتحــدة وبريطانيا هذا الأســبوع، والتي تأمــل كييف أن 

تساعد في تغيير دفة المعركة لصالحها في الأسابيع المقبلة.
كانت واشــنطن قالت هذا الأســبوع إنها تتوقع أن تكون 
هناك حاجة إلى تدريب لما يقرب من ثلاثة أسابيع قبل أن تبدأ 
أوكرانيا في اســتخدام منظومة الصواريخ، التي قد تضرب 
خطوط الإمداد الخلفية الروسية وتساعد على تعطيل ميزة 

نيران المدفعية الروسية في المقدمة.
ورداً على سؤال حول متى ســتكون أوكرانيا قادرة على 
تحويل دفة المعركة لصالحها وطرد القوات الروسية من شرق 
أوكرانيا، قال ريزنيكوف: "لا أستطيع التنبؤ بالمستقبل... لا 
أستطيع أن أتوقع بشــكل قاطع الشهر الذي سنطردهم فيه. 
لكني آمل أن تكون هناك خطة واقعية للغاية للقيام بذلك هذا 

العام".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب 
الليلة الماضية، إن كييف تتوقع المزيد من "الأخبار الســارة" 
بشأن الأسلحة الأجنبية، خصوصاً أســلحة أمريكية بقيمة 
700 مليون دولار لأوكرانيا والتي ستشمل أنظمة صاروخية 

يصل مداها إلى 80 كيلومتراً.
وتقــول إدارة الرئيس جــو بايــدن، إن أوكرانيا وعدت 
بعدم استخدام الصواريخ لضرب أهداف في روسيا. وتقول 
موســكو، التي تصف غزوها بأنه "عملية عســكرية خاصة" 
لنزع ســلاح أوكرانيا و"القضاء على النازية"، إن الأســلحة 

الغربية ستصب "الزيت على النار".

وشهدت الأســابيع الماضية دفع روسيا بقوات في معركة 
سيفيرودونيتسك، وهي مدينة صناعية صغيرة في الشرق. 
ويتعن على روسيا الاســتيلاء عليها لتحقيق هدفها المعلن 
المتمثل في السيطرة على مقاطعة لوغانسك بأكملها. ويتكبد 
الطرفان خســائر كبيــرة هناك في معارك شــوارع يمكن أن 

تحدد مسار حرب استنزاف طويلة.

يسيطرون على معظم المدينة

وقــال حاكــم المنطقة الأوكرانية ســيرهي غايــداي، في 
"يؤســفني  الخميس:  مســاء  التلفزيون  أذاعها  تصريحات 
أن أقول إن الجيش الروســي نجح في شق طريقه إلى عمق 
المدينة )...( يســيطرون علــى معظم المدينــة". وأضاف أن 
حوالي خمس مســاحة المدينة أصبــح الآن "منطقة رمادية" 
متنازعاً عليهــا. وكان المقاتلون الأوكرانيــون صامدين في 

منطقة واحدة، وما زالوا قادرين على طرد الروس من بعض 
الشوارع، وأســروا ســتة روس في اليوم السابق. وصرح 
قائــلًا: "لذا أود أن أقول للمشــككن، لا تفقــدوا الأمل حيال 
سيفيرودونيتسك. من الســابق لأوانه القيام بذلك. المدينة 

صامدة".
وفــي الأثنــاء، اتهم فــاديم بويتشــينكو عمــدة مدينة 
ماريوبول الذي غادر المدينة بعد ســقوطها في أيدي القوات 
الروســية، موســكو باحتجاز المواطنن المتبقن في المدينة 
كرهائن. وقال بويتشــينكو إنه لا يــزال هناك نحو 100 ألف 
شــخص في المدينة غيــر قادرين على الفــرار إلى الأراضي 
الأوكرانية الآمنة، وأنه يعتقد أن روســيا تحتفظ بهم هناك 
لوضع العراقيل أمام شــن أوكرانيا هجوماً مضاداً. وأضاف 
بويتشــينكو مــن العاصمة كييــف: "إن القوات الروســية 
تحتجزهم هناك، وإنهم يستخدمونهم بشــكل فعلي كدروع 
بشــرية". وقال بويتشينكو أيضاً إن أكثر من 20 ألف شخص 

لقوا حتفهم في القتال الدائر حــول مدينة ماريوبول المدمرة 
إلــى حد كبير. وبالرغم مــن طردها من شــمال أوكرانيا في 
مارس/ آذار بعد هجوم فاشــل على العاصمة، لا تزال روسيا 
تســيطر على حوالي خُمس أراضي أوكرانيا، وتم الاستيلاء 
على حوالي نصف هذه المساحة في 2014 والنصف الآخر منذ 

أن بدأت غزوها في 24 فبراير/شباط.
وكان الهجوم الروســي الكبير في الشــرق في الأسابيع 
الأخيــرة أحــد أكثر مراحل الحــرب دموية لــكلا الجانبن. 
وأحرزت موســكو تقدمــاً بطيئاً ولكن بخطــى ثابتة، حيث 
تضغط علــى القــوات الأوكرانية داخل جيب فــي منطقتي 

لوغانسك ودونيتسك، لكنها فشلت حتى الآن في تطويقها.
في الوقت نفسه، تأمل كييف في أن يؤدي التقدم الروسي 
إلى اســتنزاف قوات الرئيس فلاديميــر بوتن بحيث يمكن 
لأوكرانيا شن هجمات مضادة واستعادة الأراضي في الأشهر 

المقبلة.

قبور في منطقة سكنية في مدينة ماريوبول في اليوم المائة من الغزو الروسي لأوكرانيا

تحذير من أزمة جوع تلوح في الأفق بينما التقى زعيما الاتحاد الافريقي ببوتين لمناقشة آثارها على القارة

الأمم المتحدة تحذر من غياب مؤشرات على نهاية قريبة لحرب أوكرانيا 
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

حذر مسؤولون بالأمم المتحدة، أمس الجمعة، من أن 
الحرب التي طال أمدها فــي أوكرانيا تهدد بأزمة جوع 

في البلاد وحول العالم.
ومع مــرور 100 يوم علــى غزو روســيا لجارتها، 
قال منســق الأمم المتحدة المعني بالأزمــة الأوكرانية 
أمن عوض، إن ما لا يقل عن 15.7 مليون شــخص في 
أوكرانيا بحاجة ماســة الآن إلى المساعدة والحماية، 
مع ارتفــاع هذا العدد يوماً بعد يــوم. وقال عوض في 
إفادة صحافية عبر الإنترنت، إنه عندما يحل الشــتاء 
سيتعرض الملاين للخطر بسبب تدمير محطات الطاقة 

ومستودعات الوقود.
وأضاف: "100 يوم من الحرب و100 يوم من المعاناة 
والدمــار والخراب على نطاق واســع... حياة الملاين 
تحطمت". وأشــار إلى أن قرابة 14 مليون شخص، أي 
ثلث عدد السكان، أجبروا على الفرار من القتال، وظل 
ما بــن 15 مليوناً إلــى 16 مليوناً فــي أوكرانيا لكنهم 

فقدوا ســبل عيشــهم. وأوضح أن الإغاثة الإنسانية 
ساعدت أكثر من 1.5 مليون شخص حتى الآن، ويمكن 
أن تصل إلــى 8.7 مليون بحلول أغســطس/آب، و25 

مليوناً بحلول نهاية العام.
وأجــج الصراع أزمة غذاء عالمية مع ارتفاع أســعار 
الحبــوب وزيوت الطهي والوقود والأســمدة. وتورد 
روسيا وأوكرانيا معاً نحو ثلث إمدادات القمح العالمية، 
كما أن روسيا مورد رئيسي للأسمدة، وأوكرانيا مورد 

رئيسي للذرة وزيت دوار الشمس.
وقال عــوض إن هناك حاجة لمزيد مــن المفاوضات 
لفتح ممرات التجارة عبر البحر الأسود. وتابع قائلًا: 
"عدم فتح تلك الموانئ سيؤدي إلى مجاعة واضطرابات 
وهجــرة جماعية حول العالم"، مشــيراً إلى أن نقص 
القمــح والحبوب الأخرى يمكن أن يؤثر على 1.4 مليار 

شخص، مما قد يتسبب في الجوع وزيادة التضخم.
تســعى الأمم المتحدة إلى التوســط في اتفاق لفتح 
الممرات أمــام صادرات الحبــوب الأوكرانيــة. وقال 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إن روسيا مستعدة 

لتسهيل صادرات القمح الأوكرانية من البحر الأسود، 
إذا تم تخفيف  وكذلك شحنات الأســمدة الروســية، 
العقوبــات. ووصف ماثيــو هولينجورث المســؤول 
ببرنامــج الأغذية العالمي موانئ البحر الأســود بأنها 
"الحل الســحري عندما يتعلق الأمر بــدرء المجاعات 
والجوع حول العالم". وناشــد المجتمع الدولي إيجاد 
ســبل لإخراج الشــحنات الغذائية مــن أوكرانيا عن 
طريــق البر أو البحر في ظل اســتمرار الحرب. وقال: 
"علــى أرض الواقــع، نعلم أن هذه الحرب ستســتمر 
للأســف لبعــض الوقت، ربمــا بــدون منتصرين أو 

خاسرين".
وقالت المنظمــة الدولية للهجــرة إن هناك حوالي 
سبعة ملاين نازح داخل أوكرانيا حتى 23 مايو/أيار، 

بانخفاض عن ذروة بلغت حوالي ثمانية ملاين.
وفــي الأثناء، التقــى الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتــن بزعيمــي الاتحــاد الأفريقي، أمــس الجمعة، 
وصرح الرئيس الســنغالي ماكي سال، رئيس الاتحاد 
الأفريقي، لبوتــن: "جئت لرؤيتكــم، لأطلب منكم أن 

تدركوا أن بلادنا، حتى وهي بعيدة عن ساحة الحرب، 
فقد وقعت ضحيــة لهذه الأزمة الاقتصادية"، وذلك في 
اجتماع في منتجع سوتشي الروسي. وفي تصريحات 
نقلها التلفزيون الرســمي، أبلغ ســال بوتن أن معظم 
الدول الأفريقيــة تجنبت إدانة تصرفات روســيا في 

أوكرانيا عند التصويت في الأمم المتحدة.
ولم يأت بوتن، في تصريحــات أذاعها التلفزيون، 
على ذكر أزمة الغذاء، لكنه تحدث بشكل عام عن رغبة 

موسكو في تطوير العلاقات مع أفريقيا.
اســتولى الجيــش الروســي على جــزء كبير من 
الســاحل الجنوبي لأوكرانيا، وتتحكم سفنه الحربية 
في وصول السفن إلى موانئ البلاد على البحر الأسود. 
لكن موسكو تواصل لوم أوكرانيا والغرب على توقف 

صادرات الحبوب الأوكرانية.
الكرملن،  المتحدث باسم  وقال ديميتري بيسكوف، 
للصحافين قبل الاجتمــاع: "يمكنني أن أفترض، بقدر 
كبير من الترجيح والثقة، أن الرئيس سيقدم تفسيرات 
شــاملة لرؤيته للوضع بالنسبة للحبوب الأوكرانية". 

وأضاف: "سيخبر الرئيس أصدقاءنا الأفارقة بالوضع 
الحقيقي للأمور، وسيشرح مرة أخرى ما يحدث هناك، 
ومن قام بتلغيم الموانئ، ومــا المطلوب لنقل الحبوب، 

وأنه لا أحد على الجانب الروسي يغلق تلك الموانئ".
وتنحى موســكو باللائمة في الوضــع على الألغام 
البحرية التي تطفــو بالقرب من الموانــئ الأوكرانية 
وعلى العقوبــات الغربية التي تضــر بصادراتها من 
الحبــوب والأســمدة بســبب تأثيرها على الشــحن 
والمعاملات المصرفية والتأمن. وقال ســال، إنه تحدث 
إلــى الاتحاد الأوروبي هذا الأســبوع وقــال إن كل ما 
يتعلــق بإمدادات الغــذاء والحبوب يجــب أن يكون 

خارج نطاق العقوبات.
البلــدان الأفريقيــة تأثراً شــديداً بالأزمة  وتتأثر 
المتفاقمة التي أدت إلى ارتفاع أســعار الحبوب وزيوت 
الطهي والوقود والأســمدة. وتسهم روسيا وأوكرانيا 
بنحو ثلث إمدادات القمح العالمية، في حن أن روســيا 
هي أيضاً مُصدر عالمي رئيســي للأســمدة، وأوكرانيا 

مُصدر رئيسي للذرة وزيت دوار الشمس. 

دخول الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية 
على روسيا حيز التنفيذ

■ بروكســل - د ب أ: دخلــت جولــة سادســة مــن 
العقوبــات الأوروبيــة التي تســتهدف النفــط والبنوك 
ومسؤولين عســكريين لروســيا حيز التنفيذ القانوني، 
أمس الجمعة، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد 
الأوروبي. وقال مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية 
جوزيــب بوريل، على تويتــر، إن الحزمــة "ضربة كبيرة 
لخزانــة حــرب بوتين"، فــي إشــارة للرئيس الروســي 

فلاديمير بوتين.
ودخلت الإجــراءات العقابيــة على الكرملــين لقيامه 
بغزو أوكرانيا، حيز التنفيذ بعد مفاوضات اســتغرقت 
وقتــاً طويلًا لإقناع المجر ودول أوروبية حبيســة أخرى 

للموافقة على حظر جزئي على النفط الروسي.
وتستهدف حزمة العقوبات النفط الروسي الذي يتم 
تصديره عبر البحر، وتســتثني النفط الذي يتم نقله عبر 
خطــوط الأنابيب. ويســتبعد هذا خط أنابيــب "دروغبا 
العمــلاق" الذي يعود للحقبــة الســوفيتية والذي يربط 

روسيا بالعديد من دول شرق ووسط أوروبا.
وتم تخفيــف حظــر النفط الروســي بعد حشــد قوي 
من جانب المجر ودول حبيســة أخرى ضد حظر شــامل 
مقترح من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي استمر 

نحو شهر.
وســيوقف الاتحاد الأوروبي أولًا واردات خام النفط 
الروســي تدريجيــاً في غضون ســتة أشــهر والمنتجات 
المكررة بنهاية العام لحرمان الكرملين من مصدر رئيسي 

للإيرادات.
ووفقــاً للمفوضية الأوروبية، يســتهدف الحظر ثلثي 
واردات النفط الروسي، وترتفع إلى 90% إذا استكملت 
ألمانيــا وبولنــدا وقف اســتيراد النفط الروســي بنهاية 
العــام. كما حصلــت المجر علــى إعفاء لاســتيراد النفط 

الروســي من مصادر أخرى إذا مــا تعرض لأضرار خط 
دروجبا الذي يمر عبر أوكرانيا التي تدمرها الحرب.

وتشــمل إجراءات أخــرى مرتبطة بعقوبــات النفط، 
فــرض حظر علــى شــركات أوروبيــة بتقــديم خدمات 
تأمينيــة لشــحن النفــط الروســي، لمنــع أي تهــرب من 

العقوبات مع دول من خارج التكتل.
كمــا فــرض التكتــل حظــراً علــى شــركات الاتحــاد 
الأوروبي بتقديم خدمات احترافية لروسيا، بما في ذلك 
خدمات العلاقات العامة مثل حملات الضغط والاقناع.

وتشــمل إجراءات أخرى على روســيا، توسيع قيود 
تصديــر التكنولوجيا لتضــم عمليات تصنيــع كيميائية 

لمخاوف بتطوير أسلحة كيماوية.
كمــا نجحت المجر في إقناع الاتحــاد الأوروبي بإلغاء 
عقوبــات على زعيم الكنيســة الأرثوذكســية الروســية 
البطريــرك كيريــل فــي أحــدث جولاتهــا للإجــراءات 

العقابية.
وضغطت في اللحظة الأخيرة لاســتثناء كيريل، وهو 
داعم قوي للرئيس الروســي فلاديمير بوتين، الأربعاء، 
بعدما توصل قــادة الاتحاد الأوروبي لاتفاق سياســي 
بشــأن حزمــة العقوبات في وقت ســابق من الأســبوع 

الجاري في قمة خاصة.
وتتضمــن حزمة العقوبــات أيضاً طرد "ســبيربنك"، 
أكبر بنك روســي، مــن نظام ســويفت للمعاملات المالية 
الدوليــة، وحظر ثلاث قنوات روســية رســمية، وفرض 
عقوبــات ضــد أفراد مســؤولين عــن جرائم حــرب في 

أوكرانيا.
واســتهدفت جــولات العقوبــات الخمــس الســابقة 
الاقتصاد الروسي والنظام المالي والبنك المركزي وكبار 

المسؤولين بالحكومة، وكذلك بوتين ودائرته المقربة.

تحقيق في ترحيل أطفال أوكرانيين لروسيا قسراً باعتباره إبادة محتملة
■ لاهاي – رويترز: قالت المدعية العامة الأوكرانية 
فــي مقابلة، إن المحققن في قضايــا جرائم الحرب في 
بلادها يتحــرون صحة مزاعم بترحيل أطفال قســراً 
إلى روسيا خلال الغزو، في إطار مسعى لإعداد لائحة 

اتهام بالإبادة الجماعية.
ويصنــف القانــون الدولــي الإنســاني الترحيل 
الجماعــي القســري فــي أثنــاء النزاعات علــى أنه 
جريمة حرب. ويُعتبر "نقل الأطفال قســراً" على وجه 
الخصوص بمثابة إبادة جماعية -وهي أخطر جرائم 
الحرب- بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 
لعام 1948 التي تحظــر الأفعال المرتكبة بقصد التدمير 
الكلي، أو الجزئي لمجموعة قومية، أو عرقية، أو دينية.

وقالــت المدعية العامــة إيرينــا فِنيديكتوفا، التي 
تشــرف على العديد من التحقيقات في جرائم الحرب 
فــي أوكرانيــا: "لدينا أكثــر من 20 قضيــة حول نقل 
أشخاص قســراً" إلى روســيا من مناطق مختلفة عبر 
الدولة الواقعة في شــرق أوروبا منذ بدء الغزو في 24 
فبراير/شــباط. وأضافت: "منذ الأيام الأولى للحرب، 
بدأنا هذه القضية المتعلقة بالإبادة الجماعية". وتابعت 
قائلة إنه في خضم الفوضــى والدمار اللذين أحدثهما 
الهجوم الروســي، فإن التركيز علــى نقل الأطفال هو 
أفضل وســيلة لجمع الأدلة اللازمة لإدراج الأمر تحت 
مظلة التعريــف القانوني للإبادة الجماعية، "لهذا فإن 

هذا النقل القسري للأطفال مهم جداً بالنسبة لنا".
وأحجمت عن تحديد عدد من تم نقلهم قسراً. غير أن 
أمينة حقوق الإنســان في أوكرانيا ليودميلا دِنيسوفا 
كانت قد قالت في منتصف مايو/أيار إن روســيا نقلت 
أكثر من 210 آلاف طفل خلال الصراع، من بن أكثر من 
1.2 مليون أوكرانــي قالت كييف إنه تم ترحيلهم رغماً 

عنهم.
ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية، الاثنن، 
عن مسؤول في هيئة لإنفاذ القانون قوله إن "أكثر من 

1.55 مليون شــخص ممن وصلوا من أراضي أوكرانيا 
ودونباس عبروا الحدود مع روســيا الاتحادية، ومن 

بينهم أكثر من 254 ألف طفل".
واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية التي صدقت 
عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب محارق 
النازية تحدد خمســة أفعال يمكن أن تشكل جريمة إذا 
ارتكبت بقصد الإبــادة الجماعية وهــي: قتل أعضاء 
من جماعــة، أو إلحاق أذى جســدي أو روحي خطير 
بأعضاء الجماعة، أو إخضــاع الجماعة عمداً لظروف 
معيشــية يُراد بها تدميرها المادي كليــاً أو جزئياً، أو 
فرض تدابير تســتهدف الحيلولة دون إنجاب أطفال 
داخل الجماعة، أو نقل أطفال مــن الجماعة عنوة إلى 

جماعة أخرى.
وأوضحت فنيديكتوفا أن التحقيقات الرامية لإقامة 
أركان قضية إبــادة جماعية، تشــمل ترحيل الأطفال 
قسراً وأفعالًا أخرى تستهدف مناطق بشمال أوكرانيا 
وصــولًا إلــى ميكولايف وخِرســون على الســاحل 
الجنوبــي. وأضافــت أن عملية جمع الأدلــة تعقدت 

بسبب الحرب.
وقال مكتب المدعية العامة إنه بالإضافة إلى الإبادة 
الجماعية، يجري التحقيق فــي جرائم حرب مزعومة 
أخرى في مناطق كييف، وخاركيف، ولفيف، وسومي، 
وجيتومير. وقال مسؤولون أوكرانيون إنهم يحققون 
في اســتهداف المدنين والبنية التحتيــة المدنية عمداً 
القضاء  نطاق  خــارج  والقتل  والتعذيب  والاغتصاب 

على أيدي القوات الروسية.
وقالت فِنيديكتوفا إن أوكرانيا حددت هوية أكثر من 
600 روسي من المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وبدأت 
بالفعل في محاكمة نحو 80 منهم، مضيفة أن عدداً قليلًا 
منهم محتجزون كأسرى حرب. ولم تذكر ما إذا كان أي 

منهم متهماً بالترحيل القسري.
ونفت روســيا بشــدة أن تكون قواتها قد ارتكبت 

جرائــم حرب فــي أوكرانيا واتهمــت بدورها القوات 
الأوكرانية بارتكاب أعمال وحشــية تتضمن إســاءة 
معاملة الأســرى. وقالت كييف إنها ستحقق في مزاعم 

الانتهاكات.
ويقول خبــراء قانونيــون إن إثبات تهــم الإبادة 
الجماعية له معايير صارمة وإنه لم يتســن إثبات مثل 
هــذه التهم في المحاكم الدوليــة إلا في 3 نزاعات -في 
البوسنة ورواندا وكمبوديا- منذ إدراجها في القانون 

الإنساني.
إلا أن بعــض خبــراء القانون قالــوا إن هناك أدلة 
متزايــدة تدعم قضيــة ارتــكاب إبــادة جماعية في 
أوكرانيــا بما في ذلك منــوال من الأعمال الوحشــية 
يمكن أن يحقق المعايير الصارمة المطلوبة لإثبات قصد 

الإبادة الجماعية.
وقال مســؤولون في أوكرانيا إن محاكمها ستعمل 
بكامــل طاقتها للتعامــل مع المئات مــن قضايا جرائم 
الحرب المحتملــة، والهدف هو إحالــة القضايا الأكبر 
إلى المحكمة الجنائية الدولية. والمحكمة الدولية لديها 
خبراء ذوو خبــرة في التعامل مع مثــل هذه القضايا 
المعقدة ولهــا صلاحية التدخل عندمــا تحتاج النظم 

القانونية الوطنية لمساعدة.
وفتحت المحكمــة الجنائية الدوليــة تحقيقاتها في 
جرائم الحرب المحتملة فــي أوكرانيا في أوائل مارس/
آذار، لكن المدعي العام للمحكمة كريم خان، أحجم يوم 
الثلاثاء عن الخوض في تفاصيل بشأن الجرائم التي 
سيدرســها مكتبه. وقال إن المحكمة أرسلت 42 خبيراً 
ومدعياً عامــاً وموظفاً إلى أوكرانيا وتعتزم فتح مكتب 

في كييف.
وجرائم الحرب فــي أوكرانيا هي محور التحقيقات 
المحلية وتنظرها أيضاً 18 دولة تطبق الولاية القضائية 
العالمية التي تســمح بإجراء محاكمات تتعلق بأخطر 

الجرائم الدولية في أي مكان.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10644 السبت 4 حزيران )يونيو( 2022 - 4 ذو القعدة 1443 هـ Volume 34 - Issue 10644 Saturday 4 June 2022

1010 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

ولاية نيويورك تقر قانوناً يرفع الحد 
الأدنى لسن شراء البنادق

■ نيويــورك - د ب أ: تعتزم ولاية نيويورك الأمريكية تشــديد القوانين 
الخاصة بالأســلحة النارية بعد سلسلة من الهجمات المميتة باستخدام هذه 

الأسلحة على أراضيها.
وأقر مجلس الشــيوخ في الولايــة والذي يهيمن عليــه الديمقراطيون، 
قانوناً يوم الخميس )بتوقيت أمريكا( يرفع الحد الأدنى لسن شراء البنادق 
نصف الآلية من 18 إلى 21 عاماً ويجعل شراء السترات الواقية من الرصاص 
أكثر صعوبة. وكانت الحاكمة الديمقراطية للولاية كاثي هوشول التي يجب 

أن توقع القانون، أبدت موافقتها عليه في وقت سابق.
وفقاً للتقارير الإعلامية الأمريكية، فإن الولاية الواقعة في شــمال شرقي 
البلاد يبلغ عدد ســكانها 20 مليون نسمة وتعد قوانينها الخاصة بالأسلحة 
النارية هي بالفعــل من بين أكثر القوانين صرامة في البلاد، وســتكون أول 
ولاية تتخذ رد فعل قانونياً على سلســلة الهجمات بالأسلحة النارية، التي 

تسببت مؤخراً في عمليات قتل جسيمة.
وحدث نوع من القتل العشــوائي في الأســابيع القليلــة الماضية داخل 
مدرســة ابتدائية في تكساس، مما أســفر عن مقتل تسعة عشر طفلًا واثنين 
من المعلمين. كما قتل مسلح ببندقية هجومية عشرة أشخاص في أحد المتاجر 
الكبيرة في مدينة بافالو، وقتل رجل يبلغ من العمر 45 عاماً بالرصاص أربعة 

أشخاص في مستشفى في أوكلاهوما وقتل نفسه لاحقاً.
ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إلى تشديد قوانين الأسلحة 
وطالب بحظــر البنادق الهجوميــة. ومرت الولايات المتحــدة بفترة كفاح 

طويلة ضد العنف المسلح بمستويات هائلة.
وفي 2020 كانت إصابات الأسلحة النارية القاتل الأول للأطفال والمراهقين 

في الولايات المتحدة وسبقت بذلك حصيلة قتلى حوادث المرور.
وحال العديد من الجمهوريين لســنوات عدة دون صدور قواعد مشــددة 

لاستخدام السلاح مثل حظر استخدام البنادق الهجومية في الولاية.

تركيا: »العدالة والتنمية« يؤكد أن 
تسليح اليونان للجزر »طريق مسدود«

■ أنقرة- الأناضــول: قال حــزب العدالة والتنمية الحاكــم في تركيا، 
إن اليونان عبر تســليحها الجزر في بحر إيجة تفضّل أن تســلك طريقًا غير 
قانوني، واصفًا ذلك بأنه "طريق مســدود". وجاء ذلك في تغريدات نشرها 
نائب رئيس الحزب المتحدث باســمه عمر جليك، الجمعة، عبر حسابه على 

موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وأكّد جليك أنه لا يمكن قبول التصريحات اليونانية ضد تركيا ورئيســها 
رجب طيب أردوغــان، ولا يمكن تحقيق أي هدف بهذه "الدعايات العدائية". 
وشدّد على أن الحكومة اليونانية لا تســتطيع حل المشاكل عن طريق كتابة 

عرائض إلى دول أخرى تتضمن شكاوى ضد تركيا.
وأضاف: "أنشــطة تركيا في وطننا الأزرق )المياه الإقليمية( تســتند إلى 
حقوقنا السيادية والقانون. ويجب على اليونان استخدام لغة حذرة بشأن 
حقوقنا ومصالحنا". ولفت جليك إلــى أن "التصريحات المتطرفة" الصادرة 
عن الدول الأخرى )لم يحددها(، "لا تعني أي شــيء أمام مجالنا الســيادي 
والقانون". ودعا الحكومــة اليونانية إلى أن تقيّم جيــدًا ما تنتظره الدول 

الأخرى منها مقابل الدعم الذي تقدمه لها.
وأوضح أن الجانــب اليوناني يجب أن يفهم بأن أضمــن طريقة في هذا 
الصدد هي حل المشــاكل على طاولة المفاوضات مــع تركيا. وتابع: "اليونان 
عبر تســليحها الجزر )في بحر إيجة( تفضّل أن تســلك طريقًا غير قانوني. 

وهذا طريق مسدود".
واعتبــر أن الدول التي تدعم انتهاك اليونــان للقانون بمنطق "التضامن 

القبلي"، لا تمتلك نوايا حسنة حيال العلاقات التركية-اليونانية.
وذكر أن تصريحات فرنســا "الاســتفزازية" المســتمرة في هــذا الصدد 

"تقوض الحلول الدبلوماسية".
والثلاثاء، قال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، إن اليونان 
انتهكت الوضع القائم في جزر شرق بحر إيجة، وأكد أن عليها نزع الأسلحة 
وإلا فســيبدأ بحث مسألة الســيادة. وذكر أنه تم وضع عدد من الجزر تحت 
ســيطرة اليونان عام 1923 بموجب اتفاقية لوزان، وعدد آخر وفقًا لاتفاقية 
باريس عام 1947، مشيرًا إلى أن الاتفاقيتين تضمنتا شرط عدم تسليح هذه 

الجزر.
ولفت إلــى أن الحكومة اليونانية أنكــرت في البداية تســليحها الجزر 
المعنيــة، ثم اعترفت لاحقًا مبررة ذلك بـ "وجــود تهديد من تركيا". وأفاد أن 
تركيا وجهت التحذيرات اللازمة لليونان، وبعثت رســالتين للأمم المتحدة، 
ذكرت فــي الأولى أن أثينا ســلّحت الجــزر وأن ذلك انتهــاك للاتفاقيتين، 
وشرحت في الثانية الوجه القانوني للمسألة بالتفصيل. وأضاف: "اليونان 
انتهكت الوضع القائم في الجزر، لذلك عليها نزع الأسلحة منها، وإلا فسيبدأ 
بحث مســألة الســيادة، لأنه تم وضعها )الجزر( تحت سيطرتها )اليونان( 

وفقًا لهذا الشرط".

بينيت لغروسي: تل أبيب تفضل الدبلوماسية لكن قد تتصرف بشكل فردي ضد طهران

إيران تحذر من »رد عاجل ومؤثر« على أي إجراء سياسي ضدها في وكالة الطاقة الذرية الدولية
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

 توعد وزير الخارجية الإيراني حســين أمير عبداللهيان 
برد "فــوري" على أي خطوة "سياســية" في اجتماع مجلس 
محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأســبوع المقبل، في 
ظل تحضير دول غربية مشــروع قرار يدعو طهران للتعاون 

مع الوكالة الأممية.
ويأتي هذا الموقف غداة تأكيــد الولايات المتحدة أنها تعدّ 
مع ثلاث دول أوروبية )ألمانيا وفرنســا وبريطانيا( مشروع 
قرار يحضّ إيــران على "التعاون الكامل" مــع الوكالة، بعد 
إعلان الأخيرة هذا الأســبوع أن طهران لــم تقدم ايضاحات 
وافية بشأن أســباب العثور على آثار مواد نووية في مواقع 

غير مصرّح عنها.
وقال حســين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع وزير 
خارجية الاتحــاد الأوروبي جوزيب بوريــل إن "أي خطوة 
سياســية من الولايات المتحدة والــدول الأوروبية الثلاث 
ستدفع بلا شــكّ الى رد فعل متّسق، فعاّل، وفوري من جانب 
الجمهورية الإسلامية"، وذلك وفق بيان صادر عن الخارجية 
الإيرانيــة. ورأى وزير الخارجية الإيرانــي أن إعداد الدول 
الغربية لمشروع القانون "يتعارض مع الممارسة الدبلوماسية، 
ومتسرّع وغير بنّاء، وسيجعل مسار التفاوض أكثر صعوبة 

وتعقيدا"، من دون تقديم إيضاحات بهذا الشأن.
وشــكّل اجتماع مجلس المحافظين مــدار بحث في اتصال 
الجمعة أيضا بين أمير عبداللهيان ونظيره الروسي سيرغي 
لافروف، وفق الخارجية الإيرانية. وشــدد الوزير الإيراني 
علــى أن "الأطــراف الذين يعرقلون المســار الدبلوماســي 
سيتحمّلون مسؤولية تبعات اعتماد أي قرار ضد إيران" في 

مجلس المحافظين.
وكانت الوكالة الأممية التي تتخذ من فيينا مقرا، قالت في 
تقرير الإثنين إن إيران لم تقدم توضيحات وافية بشأن آثار 
لمواد نووية تم العثــور عليها في ثلاثة مواقع لم تصرّح عنها 
بأنها شهدت أنشطة كهذه، هي مريوان ورامين وتورقوزآباد. 
وينظر لإقفال الملف الذي يشكّل نقطة تجاذب منذ مدة طويلة، 

على أنه محوري في سياق جهود إحياء الاتفاق النووي.
وأكد المتحدث باســم الخارجية الأمريكيــة نيد برايس، 
الخميس، أن لدى واشنطن "مخاوف جدية للغاية" لأن "إيران 
لم ترد بشــكل موثوق على أســئلة الوكالــة الدولية للطاقة 

الذرية". وأضــاف: "يمكننا أن نؤكد أننا نعتزم الانضمام إلى 
المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في تقديم مشروع قرار بشأن 
ضرورة التعاون الكامل لإيران مــع الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية".
كمــا أعرب وزير الخارجية الإيراني عــن تقديره للجهود 
التي يبذلهــا بوريل في إطــار المفاوضــات الجارية لإحياء 
الاتفاق النووي الإيراني. وجدد استعداد بلاده ورغبتها في 
مواصلة المفاوضات بهدف التوصل الى نتيجة جيدة تتســم 

بالواقعية، وتتفق عليها الأطراف المعنية.
ويتفاوض دبلوماســيون من إيــران والولايات المتحدة 
وخمس دول أخرى منذ شهور، في العاصمة النمساوية فيينا 
حول صفقة لإعادة فرض قيود علــى برامج طهران النووي 
مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأمريكي 
الســابق دونالد ترامب فرضها بعد انســحاب واشنطن من 

الاتفاق في مايو/ أيار 2018.
وفي الســياق، اســتقبل رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي 
بينيت، المدير العام للوكالة الدوليــة للطاقة الذرية رافائيل 
غروسي في أعقاب الدعوات الغربية لمجلس محافظي الوكالة 

لتوبيخ طهران.
وذكر بيان لمكتب بينيت أنه "أكد )لغروســي( على أهمية 
توصيــل مجلس محافظــي الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 
رسالة واضحة لا لبس فيها لإيران في قراره المقبل". وأضاف: 
"بينما تفضل إســرائيل المساعي الدبلوماسية لحرمان إيران 
من إمكانيــة تطوير أســلحة نووية، فإنهــا تحتفظ بالحق 
في الدفاع عن النفــس واتخاذ إجراءات ضــد إيران لوقف 
برنامجها النووي إذا فشــل المجتمع الدولي في القيام بذلك 
خلال إطــار زمني مناســب". ولم يقــدم البيــان مزيداً من 

التفاصيل.
وقال غروســي على تويتر إنه زار إســرائيل بدعوة منها 
و"أكــد )لبينيت( أهمية ضمانــات الوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية ومعاهدة الحد من انتشــار الأسلحة النووية للسلام 

والأمن العالميين".
ولم تذكــر التغريدة صراحــة إيران، التــي وقعت على 
المعاهدة. ولم توقع إســرائيل، التي يُعتقد على نطاق واسع 
أنها تمتلك أســلحة نووية، على المعاهــدة الاختيارية التي 
تساعد الدول الموقعة على الحصول على طاقة ذرية لأغراض 

مدنية إذا تخلت عن القنابل النووية.

وقال علي باقري كني كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، 
الخميس، لمحطة )إن.آر.كيه( النرويجية إن إسرائيل "يمكنها 
أن تهاجم إيران فــي أحلامها فقط". ونقلت وكالة الجمهورية 
الإســلامية للأنباء عن باقري كني قوله خلال زيارة رسمية 
للنرويج: "وإذا كان لديها مثل هذا الحلم، فلن تســتفيق أبداً 

منه".

وأعطــى جيش الاحتلال الــذي يملك إمكانــات متقدمة، 
مؤشــرات هذا الأســبوع على قدرته علــى الوصول لمناطق 
اســتراتيجية من خلال الإعلان عن تدريبــات على ضربات 
جوية في البحر المتوســط ونشر غواصة عسكرية في البحر 

الأحمر.
لكن بعــض المحللين الأمنيين يتســاءلون عمــا إذا كانت 

إسرائيل تمتلك قدرات عسكرية تمكنها من إلحاق ضرر دائم 
بمواقع تبعد عنها بُعد المنشــآت النوويــة المتفرقة والمحمية 
بدفاعــات قوية التي تمتلكهــا طهران، أو إذا كان بوســعها 
مواجهة قتال متعدد الجبهات مع القوات الإيرانية وجماعات 
مســلحة متحالفة معها يمكن أن يلي أي خطــوة عدائية من 

جانبها.

إيرانيان يمران أمام لوحة جدارية مناهضة لأمريكا مرسومة على جدار سفارة واشنطن السابقة في العاصمة طهران

دول عربية ترحب... والأمم المتحدة تطالب بفتح الطرق المؤدية إلى تعز

اليمن: تمديد الهدنة يفتح الباب أمام فرص جديدة لرفع المعاناة الإنسانية 
وتحقيق بعض التقدم على صعيد وقف إطلاق النار

معركة جديدة من أجل المحيط الهادئ بعد الاندفاع الدبلوماسي الجديد للصين

تعز- »القدس العربي«
من خالد الحمادي:

فتح الإعلان عن موافقة جميع الأطراف على تمديد 
الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن 
الباب أمام فرصة جديدة للحد من المعاناة الإنســانية 
التي يعاني مرارتها أغلــب اليمنيين، جراء مواجهات 
الصراع في البلاد، بــين الحوثيين والحكومة اليمنية، 
المدعومــين من قوى إقليمية وهي إيران والســعودية 

والإمارات.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
في وقت متأخــر أمس الأول في بيان صحافي: "أرحب 
بالاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على تجديد 
الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين بموجب الأحكام 
ذاتها التي في الاتفاق الأصلي". وأوضح البيان الأممي 
نت الأطــراف من الالتقاء  أن "الهدنة )فــي اليمن( مكَّ
تحت رعاية الأمم المتحدة لبدء مفاوضات لإعادة فتح 
طــرق في تعز وغيرهــا من محافظــات وتنفيذ آليات 

لخفض التصعيد العسكري في جميع أنحاء اليمن".
وأضــاف: "أحث الأطراف بكل قوة على اســتكمال 
تنفيذ أحــكام الهدنة بالكامل دون إبطاء إعلاءً لمصالح 
جميع اليمنيين ممن ما زالوا يرزحون تحت المعاناة في 

واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".

ترحيب عربي

إلى ذلــك، أعرب وزارة الخارجية الســعودية، في 
بيان، عــن ترحيبها بإعلان تمديــد الهدنة في اليمن، 
وقالــت إنها "تأمل أن يتمكن المبعــوث الأممي من فتح 
طريق تعز لحركــة وتنقل آلاف المدنيين على هذا المعبر 
المهم للحياة اليومية والمعيشــية للإنســان اليمني". 
وشددت الوزارة على "حرص الرياض على دعم كافة 
الجهود التي تبذلهــا الأمم المتحدة للوصول إلى الحل 

السياسي المستدام للأزمة اليمنية".

ورحبت ســلطنة عمــان بإعلان تجديــد الهُدنة، 
وتّمنت وزارة الخارجية العمانية في بيان، "استجابة 
الأطراف اليمنية لجهود الأمم المتحدة". كما رحّبت قطر 
بإعــلان تمديد الهدنة في اليمن، معربــةً عن أملها في 
أن "يمهّد ذلك الطريق نحو حلّ الأزمة اليمنية ســلمياً، 
وتحقيق تطلعات الشــعب اليمني في الأمن والسلام 

والتنمية"، حسب بيان للخارجية القطرية.
كما أعربت الخارجيــة الأردنية، في بيان، عن أملها 
في أن "يســهم الإعــلان عن تجديد الهدنــة في تهيئة 
الظــروف وصولًا إلى حلٍ سياســيٍ ينهــي الأزمة في 

اليمن، ويُعيد له أمنه واستقراره".
ورأى مجلس التعاون الخليجــي أن تمديد الهدنة 
في اليمن "خطوة مهمة باتجاه تحقيق السلام". وقال 
الأمــين العام للمجلس نايف الحجــرف، في بيان، إن 
"الهدنة ستســتمر في تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية 
لبدء العملية السياســية والوصول إلى ســلام شامل 

يحقق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن".
وكان اتفــاق الهدنة في اليمن دخل حيز التنفيذ في 
2 نيســان/أبريل 2022، وانتهى في 2 حزيران/يونيو 
2022، قبل أن يتــم الإعلان عن موافقة جميع الأطراف 
المتصارعة في اليمن على تمديده لمدة شهرين إضافيين.
وأســهمت الهدنة في تحقيق بعض المنافع الملموسة 
لليمنيين بما فــي ذلك انخفاض المواجهات المســلحة 
بين القوات الحكومية وميليشــيا الحوثي، وانخفاض 
موجة العنف بينهما وبالتالي انخفاض عدد الضحايا 
مــن المدنيين والمتزامنــة مع زيادة في دخــول الوقود 
وتدفق المشــتقات النفطية من خــلال ميناء الحديدة 
واســتئناف الرحــلات الجوية التجاريــة عبر مطار 

صنعاء الدولي للمرة الأولى منذ ست سنوات.
وأشار المبعوث الأممي هانس الى أنه بالإضافة إلى 
المنافع الإنسانية جراء هذه الهدنة، اجتمعت الأطراف 
المتصارعة في اليمن وجهاً لوجــه، تحت رعاية الأمم 
المتحدة، للمرة الأولى منذ ســنوات لإحراز تقدم نحو 
فتح الطــرق في تعز وفي محافظــات أخرى، ولتنفيذ 

آليات خفض التصعيد العسكري على مستوى البلاد.

وأضاف: "أشــيد باتخاذ الأطراف هذه الخطوات، 
وبموافقتهم علــى تجديد الهدنة، حيــث تمثل الهدنة 
تحولًا كبيراً في مســار الحــرب تم تحقيقه من خلال 
اتخاذ قرار مسؤول وشجاع من قبل الأطراف"، مشدداً 
علــى أنه لا بد من اتخاذ خطــوات إضافية لكي تحقق 
الهدنــة إمكاناتها بالكامل، لا ســيما فيما يتعلق بفتح 
الطرق وتشــغيل الرحلات التجاريــة والتي قال إنها 
"ســتتطلب مثل هذه الخطوات قيــادة ورؤية لليمن 

كله".
وذكر غروندبرغ أنه سيســتمر بالعمل مع الأطراف 
المتصارعة في اليمن "لتنفيذ وترســيخ عناصر الهدنة 
كاملةً، والتوجه نحو حل سياسي مستدام لهذا النزاع، 

يلبي تطلعات ومطالب اليمنيين المشروعة".
وكان الناطــق الرســمي باســم جماعــة الحوثي 
ورئيــس الوفــد المفاوض فيهــا محمد عبد الســلام، 
أعلن أمس الأول أنه تم القبــول بتمديد الهدنة لدواع 
إنســانية، على أن يتم اســتكمال بقية البنود للهدنة 

خلال الشهرين المقبلين.
وقال فــي تغريدة له بصفحته فــي موقع التدوين 
المصغر )تويتر( مســاء الخميــس: "بعد نقاش طويل 
مع الأمم المتحــدة وجهات أخرى ورفع رســالة أممية 
إلى رئيس المجلس السياســي الأعلى )أعلى ســلطة 
سياســية للحوثيين(، أمكــن القبول بتمديــد الهدنة 
أنه "ســيتم استكمال ما لم  لدواع إنسانية"، موضحاً 
يتم استكماله خلال الشــهرين الماضيين... ليُصار إلى 

بحث شامل للوضع الإنساني".
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت سلفاً عن قبولها 
بتمديــد الهدنة لمدة شــهرين إضافيــين، وقال رئيس 
مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، إن 
المجلس الرئاسي مســتمر في دعم الجهود التي يقوم 
بها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، 
"من أجل تثبيت الهدنة والمســاعي الحثيثة لتمديدها، 
على أن يتم إلزام المليشــيا الحوثية الوفاء بتعهداتها 
المتعلقــة بفتح معابــر تعــز والمدن الأخــرى، ودفع 
والمحتجزين  الأسرى  معاناة  وإنهاء  الموظفين،  رواتب 

والمختطفين، والمخفيين قســراً في سجونها التي تفتقد 
لأدنى شروط القانون الدولي الإنساني".

وأمس الجمعــة، دعت المفوضيــة الأممية لحقوق 
الإنسان جميع الأطراف لفتح الطرق المؤدية إلى مدينة 
"تعز" اليمنية. وجاء ذلك على لســان المتحدثة باسم 
مفوضة الأمم المتحدة الســامية لحقوق الإنســان ليز 
ثروسيل، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمفوضية.

الوضع الإنساني

وقالت ثروســيل إن "الوضع الإنســاني مزرٍ حالياً 
في المنطقة، وبنــاء عليه نحث كافة الأطراف على بذل 
جهود جدية لضمــان إعادة فتح الطــرق المؤدية إلى 
مدينة تعــز التي يحاصرها الحوثيون منذ عام 2015". 
وأضافت أن "أهالي المدينــة يواجهون تحديات هائلة 
للحصول على المياه وشــراء الطعــام والوصول إلى 
الخدمــات الطبية". وأشــارت إلــى أن "الكثيرين في 
تعز يعيشــون، كما هي الحال في مناطــق أخرى من 
اليمن، الكثير من الصدمات في ســياق النزاع بسبب 
القانون  العالية، وانتهاكات  العنف المسلح  مستويات 
الدولي الإنســاني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، 
بما في ذلــك الاعتــداءات التي تســتهدف المدنيين". 
وتابعت المســؤولة الأممية قائلةً: "لدينا تقارير تفيد 
بأن أطراف النــزاع قد تعيد تجميع صفوفها تحســباً 
لاستئناف العمليات العسكرية، لذلك ندعوها جميعها 

إلى الالتزام ببنود الهدنة".
وطالبت المتحدثة أيضاً بالامتناع تماماً عن حملات 
التجنيد الهادفة إلى اســتقطاب الأطفــال، باعتبارها 
ممارســة غير قانونية تتعارض مــع الالتزامات التي 

تعهدت بها جميع الأطراف.
كما رحبت ثروســيل بتمديد الهدنة بموافقة طرفي 
النزاع لشــهرين إضافيين، قائلة على "مدار الشهرين 
الماضيين، شهدت البلاد وشــعبها تراجع حدة العنف 
والأعمــال العدائيــة بفضل الهدنة التــي تم التوصل 

إليها".

■ ســيدني- أ ف ب:  تصــور رحلــة وزير 
الخارجية الصيني وانغ يي لعشــرة أيام إلى 
جنــوب المحيط الهــادئ، المنطقــة التي تنتمي 
تاريخيــاً إلى دائــرة نفوذ الغــرب، عزم بكين 
علــى فتح جبهة جديدة في ســعيها لتوســيع 

نفوذها في العالم.
وبحســب المؤشــرات الأوليــة، أخفق وانغ 
يي في تحقيق هدف جولته. فسربت وسائل 
الإعلام أولًا اقتراحه الرئيسي القاضي بإبرام 
اتفاق أمني إقليمي يمنح الصين دوراً محورياً 
فــي أمن المحيط الهادئ. وفــي نهاية المطاف، 

رفض قادة المنطقة العرض رفضاً قاطعاً.
وانتقــد ممثلو الــدول الجزرية العشــر في 
المحيط الهادئ بشــدة محاولــة الصين فرض 
مشــروع بهذه الأهمية بدون التشــاور معهم. 
وقالــت رئيســة وزراء جــزر ســاموا فيامــي 
نعومــي مطعفة: "لا يمكــن التوصل إلى اتفاق 
إقليمي حــين لا تكون المنطقــة اجتمعت حتى 

لمناقشة الأمر".
فرانــك  فيجــي،  وزراء  رئيــس  ومضــى 
حضــور  فــي  نــدد  إذ  أبعــد  باينيمارامــا، 
النقــاط  لـ"مراكمــة  يســعون  بالذيــن  وانــغ 
الجيوسياســية" مؤكداً أن "هذا لا يعني شيئاً 
عملياً بالنسبة للذين يبتلع البحر مجتمعاتهم 

مع صعود مستوى المياه".
ويتخــذ تصريح كهــذا أصــداء مدوية في 

عالــم الدبلوماســية، وأوضــح خبيــر جــزر 
المحيــط الهــادئ فــي جامعــة غريفيــث فــي 
"الصــين  أن  مورغــان،  ويســلي  أســتراليا 
تجاوزت الحــدود بعض الشــيء"، موضحاً: 

"لا بد من أن المناقشات كانت محتدمة".
وبعدمــا تبــدد التوتــر، بــدا الذهــول على 
المســؤولين الصينيــين الذيــن اعتمــدوا فــي 
هجوميــة،  دبلوماســية  الأخيــرة  الســنوات 
وأبلغــت ســفارة الصين فــي فيجــي، أنه لن 
يتــم إصدار أي وثيقة في ختــام اللقاء. ورغم 
أيــوان غراهــام، اختصاصــي  ذلــك، اعتبــر 
الأمن في آســيا والمحيــط الهادئ فــي المعهد 
الدولــي للدراســات الاســتراتيجية، أن رحلة 
وانــغ تؤشــر إلى "مرحلــة جديدة" بالنســبة 

للطموحات الصينية في المنطقة.
وذكــر أن الصــين كانت تســعى حتى ذلك 
الحين إلى توســيع نفوذها "بخطى صغيرة"، 
مضيفــاً: "أمــا الآن فســقط القنــاع. الصــين 
اكتســبت ثقــة، بل أكثر ممــا ينبغــي أحياناً، 
ونشهد تكثيفاً واضحاً في جهودها". واقترح 
وانغ خلال جولته، استثمارات "يكون الجميع 
رابحاً فيها" في البنى التحتية وصيد الســمك 
والمناجــم، لكنــه تطــرق أيضاً إلــى مواضيع 
حساسة مثل أمن الإنترنت والمراقبة البحرية 

وحفظ النظام.
برنامجــاً  ذلــك  فــي  الخبــراء  ويــرى 

جيوسياســياً أكثــر طموحــاً بكثيــر يهــدف 
إلى إضعــاف نفوذ الولايــات المتحدة وتغيير 
التوازن العســكري في آسيا، وصولًا للتمهيد 

لغزو تايوان.
وقال تشاو شــاوفنغ مدير مركز الأبحاث 
حــول الــدول الجزريــة فــي المحيــط الهادئ 
فــي جامعة لياوشــنغ في الصــين: "نأمل في 
توســيع دائرة أصدقائنــا". وتابع: "الولايات 
المتحــدة واصلــت محاصــرة الصــين وقطع 
الطريــق عليها علــى المســتوى الدولي. وعلى 

الصين شن هجوم مضاد إلى حد ما".
ويخشــى بعض المســؤولين الأمريكيين أن 
تكون بكين تســعى لإرســاء وجود عســكري 
دائــم في جنــوب المحيط الهادئ، ما ســيرغم 
واشــنطن على إعادة تنظيــم قواتها في وقت 
تقضــي أولويتها الحالية في المنطقة باحتواء 

كوريا الشمالية والصين.
ورأى غراهام أنــه إذا أقامت الصين قاعدة 
واحــدة فقــط فــي جنــوب المحيــط الهــادئ 
فســوف تكون "هشّــة جــداً" بوجــه الوجود 
العســكري الأمريكي القوي في المنطقة. لكنه 
تابــع: "مــن الواضــح أن مشــاريعهم أوســع 
نطاقــاً بكثير، وإن نجحوا في تحقيق ثلاثة أو 
أربعة منها، فســوف يتحتم )على واشــنطن( 

النظر إليهم بجدية".
ويتوقع المحللون أن تتصرف الصين بتريث 

وصبر وتضــم إلى معســكرها قــادة المحيط 
الهادئ واحــداً تلو آخر عندما يرون مكســباً 

سياسياً في التحالف مع بكين.
وفــي مطلق الأحــوال، فإن وانغ لــم يغادر 
المنطقــة خالــي اليديــن، بل وقع سلســلة من 
الاتفاقــات الثنائية مــع جزر ســاموا وبابوا 
غينيا الجديدة، تبقى متواضعة، إلا أنها تفتح 
المجــال لزيــادة وجود الشــرطيين والســفن 

والموظفين الصينيين في البلدين.
ووقعت جزر ســليمان التي شهدت أعمال 
شــغب عــام 2021، اتفاقيــة أمنيــة يمكــن أن 
تســمح للشــرطة الصينية بالحضور لفرض 

النظام.
وحذر ريتشــارد هير، الأســتاذ في جامعة 
تاســمانيا، من أنه يجــدر عدم إســاءة تقدير 
أهمية قادة جزر المحيط الهادئ. وقال: "هناك 
في بعض الأوســاط صــورة نمطيــة، صورة 
نمطية مؤســفة مفادها أنه يمكن شــراء ولاء 
الجــزر"، لكنه لفــت إلــى أن هذه البلــدان "لم 

تحصل على استقلالها بهدف بيعه".
ولفتت أنا باولز، خبيــرة الأمن في جامعة 
ماســي في نيوزيلندا، إلى أنه نادراً ما تنسب 
لقادة جزر المحيط الهادئ القدرة على "اعتماد 
سياســة خارجيــة حاذقــة فعــلًا" وموازنــة 
علاقاتهــم بــين الصــين والغــرب، لكــن "هذا 

تحديداً ما يفعلونه حالياً".
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 زهرة جديدة
البدايــة مع أرض النضال في صحبــة جيهان فوزي في 
"الوطن": لم يندمل الجرح الذي ســبّبه استشهاد شيرين 
أبوعاقلــة برصاص قناص إســرائيلي متعمد، ولم يتعافَ 
الفلســطينيون بعــد من وقــع الصدمة لبشــاعة ما فعله 
الاحتلال أثناء تشييع جنازتها المهيبة، حتى عاود الاحتلال 
ة، وقــام بقتل الصحافية الأســيرة المحــررة غفران  الكَرَّ
وراســنة ذات الواحد والثلاثين عاما، فــي مخيم العروب 
في مدينة الخليل، حين أطلقــت عليها قوات الاحتلال النار 
بشكل مباشــر، وأصابتها بجروح بالغة الخطورة. التهمة 
الفجــة وغيــر المنطقية جاهــزة »محاولة طعــن جندي« 
البلطجة التي تمارســها قوات الاحتلال الإسرائيلي تزداد 
حدتها، ومــن الطبيعــي أن تتمادى في عدوانهــا الممنهج 
ضد كل ما هو فلســطيني طالما لا يوجد ما تخشــاه، أو مَن 
يســتطيع ردعها، الغليان والغضب الذي انتاب الشــعب 
الفلســطيني بأطيافه السياســية كافة، بعد مقتل شيرين، 
والاســتنكار الدولي والعالمــي لهذه الجريمــة الصريحة 
والنكراء التي اقترفتها أيدي قوات الاحتلال الإســرائيلي، 
دون تردد، لم تهز إســرائيل ولم تسهم في ردعها ولو قليلا 
لتحفــظ ماء الوجه، فمــن يردع هذا الكيــان اللقيط الذي 
يفعل ما يريد، وينجو بأفعاله التي ترتقي إلى جرائم حرب 
دون عقاب؟ فلم تكد جريمة قتل شيرين أبوعاقلة مع سبق 
الإصرار والترصــد، التي هزت ضمير العالــم، تنتهي إلى 
تقريــر النائب العام الذي يدين الجريمــة مكتملة الأركان، 
حتى قررت حكومة إســرائيل اليمينيــة الدخول في تحدٍّ 
أكثر ضراوة، حين صممت أن تنطلق مســيرة الأعلام التي 
يقودها اليمين المتطرف وغلاة المستوطنين في القدس، رغم 
حساســية وخطورة القرار، ورفضت تغيير مسارها، الذي 
كاد أن يفجر الأوضاع بشــكل لا يمكن الســيطرة عليه، في 
ظل حالة الاحتقان والغليان التي يشعر بها الفلسطينيون.

صمت العالم
انتهت جيهان فوزي إلى أن إســرائيل لا تهتم بأحد ولا 
يخيفها قرار أممي ولا يردعها استنكار دولي، هي تعرف ما 
تفعل جيدا، وتسير بخطى واثقة في الطريق الذي رسمته 
لنفســها غير مبالية بشــيء، تصدّر أزماتها الداخلية إلى 
الخارج، وتتهم كل من يقف ضدها بمعاداة السامية، رغم 
أن الســامية لا تقتصر على اليهود فقط، بل تشــمل جميع 
الشعوب التي تنتمي للأعراق السامية والمتحدثة باللغات 
الســامية، مثل العربية والعبرية والآشورية والفينيقية 
والآرامية، لكن جبروتها وغطرستها صوّرا لها أن السامية 
تخصها وحدها، حيث تم تعميم مصطلح معاداة السامية 
في ألمانيا عــام 1879 كمصطلح علمي لكراهية اليهود، بعد 
تعرض اليهود في أوروبــا للكراهية والتمييز العنصري. 
لقد جاءت تسمية »الســامية« بهذا الاسم نسبة إلى سام 
ابن سيدنا نوح، وأطلقت على مجموعة من الشعوب الذين 
عاشوا في منطقة الشرق الأوسط، تحديدا في بلاد الشام 
والجزيــرة العربية وبلاد الرافدين، بل إن الاســم لا يدل 
بأي حال على أن الساميين أمة مجتمعة لهم دولة واحدة، 
أو كيان واحد مشترك، وإنما الجامع بين هذه الشعوب هو 
تقاربهم في اللغة، فقد كان لهذه الشعوب يوما لغة واحدة 
وتفرعت عنها لهجات عديدة، ثم تطورت هذه اللهجات مع 
الزمن، وتحولت إلى لغات تشترك بسمات لغوية واحدة، 
فلماذا تستغل إسرائيل انتماءها إلى السامية وتختصره 
في اليهود فقط؟ ولماذا تبتز العالم بإشهار سيف »معاداة 
الســامية« لكل ما هــو ضــد مصالحها؟ والأغــرب لماذا 
يســتجيب العالم لهــذا الابتزاز، رغم علمــه بعدم صحة 
ادعاءاتها؟ وإلى متى سيبقى ضمير العالم رهينة للابتزاز 
الإســرائيلي ويدفع الفلســطيني الثمن دائمــا؟ ربما من 
البلاهة إثارة مثل تلك التساؤلات، في الوقت الذي يتحكم 
فيــه اللوبي الصهيوني بسياســات العالم، وإســرائيل 
الابن المدلل، التي لم يجرؤ علــى عقابها أحد، ليس غريبا 
عليها قتل شــيرين أبوعاقلة، وبعدها بأيام تقتل الزميلة 
الفلســطينية  والبلدات  المدن  وتقتحم  وراســنة،  غفران 
وتقتل مَن تشاء دون حســاب، الواقع يقول إن إسرائيل 
تكافأ على أفعالها بعد مهزلة التطبيع ومشــاركتها الأموال 
والاستثمارات العربية، ودخولها دون استئذان إلى عقر 
دارهم وعمقهم الأمني، فمــا كان مُحرما عليها في الماضي 

أصبح الآن مباحا ومرحبا به.

الحل من هنا
يعلق سامي صبري آمالا عريضة على الحوار الوطني 
في "الوفد" حيث تحدث عن أهداف وأدوات إدارة الحوار 
مطالباُ بضرورة توفيــر عوامل نجاحه، وأولها أن تكون 
لدى الجميــع إرادة ورغبــة قوية في تغليــب المصلحة 
الوطنيــة العليا للبــلاد على أي مصلحــة نفعية فئوية 
أو شــخصية، وأن يكون الاختلاف فــي الرأي ووجهات 
النظرعنوانــا وطريقــا للوصــول إلى حياة سياســية 
واقتصادية واجتماعية مســتقرة، بحيث لا يفســد هذا 
الاختلاف للوطن قضية كما قــال الرئيس. ويعد الاعلام 
من أهــم أدوات الحوار الوطني الناجح، ووســيلة قوية 
وســريعة لإنعــاش الحيــاة السياســة، ودون تغطية 
إعلامية مرتبة ومنظمة بشــكل جيد قبيــل وأثناء وبعد 
الانتهاء من نقاشــات وجلســات الحوار، لــن يتحقق 
الهدف الأول منه، وهو أن يقول الشــعب كلمته وتعرض 
النخبة رؤيتهــا، ويطرح الجميع مطالبهم، ويعبرون عن 
طموحاتهم، في شكل توصيات وقرارات ينبغي تحويلها 
فورا إلــى القيادة السياســية ثم إلى البرلمــان وبدوره 
القوانين والتشــريعات التي تحقق آمال الشعب  يصدر 

بكل فئاته وطبقاتــه. وبما أننا ننشــد دولة ديمقراطية 
مدنيــة حديثــة تتســلح بالتكنولوجيــا والمعلوماتية 
والشــفافية ومصداقية العلاقة بين القاعدة والقمة، فإنه 
من الضــروري القيام بعمليــة تقييم وفلتــرة لما تم من 
خطوات ومراحل ســابقة، حتى لا تتكــرر الأخطاء، ولا 
نندم على ضياع الفرصة. ومــن المهم أن تكون لدينا أداة 
قوية لاســتمرار الحوار السياســي وجعله عملية ذاتية 
ديناميكية وبصمة جديدة للدولــة، نصنع من خلالها ما 
يريده الشعب، بطريقة توافقية، تتجاوز فوقية السلطة 
التنفيذيــة والعقول المتجمــدة التي لا تريــد للمياه أن 
تنســاب وتجري في مجراها الطبيعــي الذي يحقق في 
النهاية الأمن والاستقرار والتنمية المستمرة فوق أرضية 
تتســع لكل التيارات السياســية الوطنية بعيدا عن أي 
تعصب فكري أو أيدولوجي. الحوار السياسي ينبغي أن 
يكون موصولا بحوار اقتصادي وآخر اجتماعي وثقافي، 
تشــارك فيه الســلطة من أعلــى قمتها وحتــى الكوادر 
التنفيذيــة في دواوين المحافظات والــوزارات المختلفة، 
وهو ما فعله الرئيس الفرنسي ماكرون عام 2019، عندما 
شاهدناه يتنقل بين المحافظات مستمعا ومناقشا للنخبة 
والشعب في شــتى المشكلات السياســية والاقتصادية 
والاجتماعية، التي تمر بها فرنســا. مصــر تمر بمرحلة 
سياســية مفصلية، وأمامها تحديات جسام لبلوغ رؤية 
)2030( بجمهورية جديــدة مختلفة التكوين والأهداف، 

والعالم كله يترقبها.

مسافة واحدة
الشاهد الذي اعتبره عمرو هاشــم ربيع في "الشروق" 
مؤخرا يدعــو للتفاؤل أن هناك تطــورا مهما وهو الإعلان 
عن تشكيل قريب للجنة محايدة لإدارة الحوار. الكلام الآن 
يدور حول مؤسســة مختلفة تضم عددا من الموالين وعددا 
مماثلا من المعارضين، وترأســهم شــخصية عامة معتبرة، 
تلقى قبــولا من جميع الأطــراف، وتســعى أن تكون على 
مســافة واحدة من جميع الأطراف ولا نقل الفرقاء. على أي 
حال، فإن هــذا المقترح على وجاهته وأهميته، إلا أنه يجب 
أن لا يكون معطلا للحوار، لأن الموضوعية الكاملة والحياد 
الكامل رغم أهميته ســيكون أمرا في غاية الصعوبة، فلكل 
طرف قناعاته وأفكاره، التي يمكن إســباغها على التنظيم، 
رغم أن عباءة الأفكار والقناعات يتحتم خلعها فوق مائدة 
التنظيم قدر المســتطاع. »عربون المحبة« كما يقال باللهجة 
العاميــة المصرية، هــو واحد من الشــروط التي يطرحها 
البعــض للقبول بالحوار مــن حيث المبدأ. مــا يقال داخل 
الغرف المغلقة الآن، وأفصح عنه أحد قادة المعارضة المدنية 
في حــوار تلفزيوني على إحــدى الفضائيات، هو ضرورة 
الإفراج عن كم معتبر من المحتجزين، سواء من المحبوسين 
احتياطيــا )عبر قرارات إدارية( أو الســجناء )عبر العفو 
الرئاسي(، قبل بدء الحوار، في محاولة للتدليل على جدية 

الحوار.

المهم الاختيار الصحيح
على الجانب الآخر، والكلام ما زال لعمرو هاشــم ربيع 
فإن هناك من طلب المشــاركة في الحوار، وهؤلاء بالآلاف. 
بالطبع يستحيل أن يشــارك كل هؤلاء، وإلا سيكون الأمر 
معطلا، ولن يخرج الحوار بنتائــج معتبرة، هذا إذا انتهى 
وفرغ من جميــع الملفات، حيث ســيكون النقــاش أمرا لا 
طائل منه ســوى السفســطة. من هنا فمــن الضروري أن 
يكون هناك اختيــار جيد، وتمثيل معتبر للفواعل المختلفة، 
وفي الوقت ذاته عدم اســتبعاد أي تيارات، حتى لا يشبه 
الحوار تلك الحوارات التي جرت إبان عهد الرئيس الأسبق 
حســني مبارك، وكانت حوارات معــروف نتائجها قبل أن 
تبدأ. واحد من الأمــور المهمة في تحديــد المتحاورين، هو 
الحديث عن الأطراف المستبعدة، لأن الكلام عن الاستبعاد 
يجعل المبدأ العام هو المشــاركة والتمثيل. واحد من أسس 
الاختيار المطروحة هو حضور القوى الاجتماعية للحوار، 
ليس بصفتهــا الاجتماعية، بل بصفات أخرى سياســية. 
هنا تكون الفواعل السياســية كالأحــزاب والمجتمع المدني 
والنقابــات المهنيــة والعمالية الدور الأكبر والحاســم في 
ذلك، بمعنى أن تمثل القوى السياســية فــي الحوار نخبة 
متميزة من رجال الدين والمرأة وذوي الإعاقة والشــباب. 
بعبارة أخــرى، الحــوار الوطني المقصود هنــا هو حوار 
سياســي، ولا يراد منه أن ينتهي لحوار بين قوى اجتماعية 
تمثل بصفتها الاجتماعية، بل تمثل بصفتها السياسية، ولا 
مانع أن تناقش قضاياها الاجتماعية وهي ترتدي العباءة 
السياســية. هذا المنطق هو ذاته الذي سبق أن تحدث عنه 
البعض في معارضة وجود كوتــات اجتماعية في مجلس 
النواب، رغــم اتفاق القاصــي والدانى علــى أن البرلمان 
مؤسسة سياســية تقوم بمهام التشريع والرقابة، وليست 
مؤسســة اجتماعية، وإن كانت المطالب الاجتماعية تطرح 

تحت قبة البرلمان.

حكومة بلا قلب
من معــارك أمس دعما للفلاح هجوم شــنه عصام كامل 
علــى الحكومة في "فيتــو": لا أفهم ألغــاز تعامل الحكومة 
مــع الفلاح المصري بشــأن توريــد القمــح ووعيدها لهذا 
الفلاح المســكين بالويل والثبور وعظائم الأمور، إن هو لم 
يورد حصته من القمــح. القمح قمح الفلاح والأرض أرضه 
وحكومــة أمريكا تدعــم الفلاح، وحكومــات أوروبا تدعم 
الفلاح وكل الدول تفعل ذلك دون معايرة أو تهديد ووعيد. 
الحكومة في كل تصرفاتها مع المواطن إنما تنحو إلى اتجاه 
رفع الدعم وترك آليات السوق تفعل فعلتها بالناس، حتى 

أصبح كيلووات الكهرباء من الملذات والشهوات التي "يكع" 
المرء دم قلبه من أجلها. "اشمعنا" في القمح تفرض الحكومة 
على الفلاح سعرا أقل أو تسليم حصة بالأمر المباشر عندما 
أطل الأمل لهذا الفلاح المســكين في محصول تعرض لأزمة 
عالمية. الحكومــة في هذا الأمر اشــتراكية وفي جل الأمور 
الأخرى هي رأســمالية متوحشــة إلى حد القتل.. الفلاح 
المصري المغبون يرى أن الحكومة تعامله بقســوة وتتركه 
عرضة لمواجهة فــلاح أوروبا المدعــوم، وعندما يلوح أمل 
في محصول "تقلب" شــيوعية في زمن خلا من الشيوعية. 
والفلاح مثــل أي منتج حــر فيما يملك.. يبيعــه.. يأكله.. 
يخزنه.. هو حر فما تقدمــه الحكومة من دعم له، إن وجد، 
ليس مبررا لتفرض عليه توريدا بالأمر المباشــر وبســعر 
أقل من الســعر العالمي. أما قصة تهديد الفــلاح في بطاقة 
التموين ودعم الأسمدة فهو أمر أغرب من الخيال.. أن تكون 
رأسماليا واشتراكيا في اللحظة ذاتها، أمر غريب ومدهش 
وشــاذ. أذكر الدكتور مصطفي مدبولي بما قاله محمد علي 
باشا بعد تجربة طويلة مع الفلاح: لن تستطيع أن تأخذ من 

الفلاح المصري إلا ما يوافق عليه الفلاح المصري.

مستريح ومستريحة
نتوجــه نحو محنة الملايين التي اهتــم بها خليل فاضل 
في "المصــري اليوم": كثر الكلام وكثرت الأموال، وكثر عدد 
حين وعدد الضحايا، و13 شخصا ماتوا من صدمة  المســتريَّ
ضياع تحويشــة عمرهم، أو ما اقترضوه من أجل زيادة ما 
لديهــم. ما الحكمة؟ وما المعنى؟ ومــا المغزى؟ وما الدرس؟ 
الُمسْــتَرِيِحْ.. يَطْمع الناس فيه ولا يطمــع فيهم، هكذا يبدو 
ج بسرعة البرق،  ويوحي ويعلن؛ فتنتشر الأخبار بين السُذَّ
ويطمع الكل في زيادة سريعة دون تعب، ولما تحدث الكارثة 
م على ما  وتضيع الفلوس يبــدأ الإنكار والتبريــر والترحُّ
كان. إذا كان لديك ما يكفيك بشــكل معقول، وتُراوح نفسك 
ث، فمن اتجهوا  وتغازلها في اســتثمارٍ غير مضمــون، تريَّ
حين الكُثر ليســت لهم دراية بالبيتكوين ولا  إلى المســتريِّ
ر  بالمضاربات في لندن، لهذا اتجهوا إلى هؤلاء النصابين. فكِّ
نْت  ألف مرة واحذر وتذكر الآتي: إذا وصلت إلى هدفك، وأمَّ
أســرتك واكتفيت »علما بــأن حدّ الكفاية نســبي«؛ فمتى 
ســتتوقف عن محاولات جَني المال بالمغامــرة والمقامرة؟ 
ق في ما تــراه؛ فلا منطق في أن تعطــي مالك لأحد لكي  دقِّ
يزيــد فجأة ودون تعب، لأن المســألة خطيــرة، لأنك تريد 
مالا أكثر وأكثر، وســلطة أكبر وأقــوى، وطموحا مجنونا، 
وتخبر نفســك: »طيب هــذه العملية فقط وســأتوقف؟«، 
يت  وكأن العوز والحاجة تُعَشْــش في بيتــك، وكلما تخطَّ
اه إلى خطرٍ أعظم. هذا  حدودك من الطموح المدروس، تتعدَّ
ما يفعلــه المال بالناس: فلوس تزيد وثروات تنمو وتبعات 
مجهولة، وكأن الثروة وخطورتها متلازمتان، مثل الحديث 
ل معظم ماله إلى ذهب، ولاعب  عن ذلك الملياردير الذي حوَّ
كرة القدم الأشــهر وكم يتقاضى؟ وتنفــق من وقتك ليلتين 
لتحســب كم يجنى، ولا تنظر إلى مجهــوده وعرقه وتعبه 
وإصاباته، ثم تأتي المقارنات، وتهمِس لنفسك: فلان ثري، 
وذلــك الذي دعا ربه في العمرة قائــلا: »يا رب أغننى غني 

فاحشا« هكذا تقول الحكاية.

قل ما جمع
صرخ خليل فاضل بأعلى صوته: يا جماعة، إن شــغف 
المقارنة في بلادنــا وبلاد بره، والفــرص المتاحة تختلف 
باختلاف بيئتهــا والعوامل المحيطة بها، ســأل مقامر أحد 
أصحاب محــال القمار في لاس فيغاس وطن المقامرة: كيف 
أكســب كثيرا؟ فرد عليه بوجه ثلجــي: »أن تخرج بمجرد 
أن تدخل وبأقصى ســرعة«.. هذه هي اللعبــة، وتذكر أن 
»كفاية« يعني مــا يكفي لأمانك، لكن »كفاية« هذه ليســت 
ة مثــل الإدمان.. ســطر هيروين واحــد كثير جدا،  محددَّ
وعشرون سطرا لا تكفي لأنك انتشــيت وتريد الاستمرار، 
لأنك عدت إلى اللعبة الخطرة، لا تكن عبدا لشــيء، لا المال 
ولا غيره، حاســب على رزقك ورزق أولادك واحترم قرشك 
ولا تندفع، لا تهدم تاريخك، اعرف بحدسك وبالمستشارين 
الموثوق بهم أين ومتى تتوقف عندما تجد شهيتك مفتوحة، 
لأن الالتهام والنهم والأكل رغم الشــبع طفاسة ومغامرة، 
وتؤدي في نهاية الأمر إلى التقيؤ والمرض والخســارة. إذا 
طفحت أموالك وأســهمك وذهنك واتجهت إلى المزيد وإلى 
الاكتناز وعينك على ما في يد غيرك، فستظل مؤرقا مشوشا 
وقد تصل إلى نقطة العبث، ولقد رأيت أناسا يضحكون في 
هستيرية قائلين: »مش عارفين نودى الفلوس فين؟«، ومن 
ناحية أخرى إذا كنت ستوظفها في استثمارات مختلفة كما 
يفعل الملياردير إيلون ماسك، فاعلم أن الشبهات تحيط به، 
فلقد دفع غرامة قدرها 20 مليــون دولار إلى لجنة الأوراق 
المالية والبورصات الأمريكية عام 2018 بســبب تغريدات 
مضللة حول أســهم تسلا. ربما لا تكون مرتاحا مثل حارس 
ه، ومَطْرَحُه صغير لكنه واســع  عقار لقمته هنية وتكفي مِيَّ

وفيه رضا واطمئنان.

تفاءلوا حتى حين
من بين المتفائلين بالمســتقبل علاء ثابــت في "الأهرام": 
كل من يتابع المشاريع الزراعية العملاقة، التي بدأ الرئيس 
السيسي في إطلاقها تباعا طوال السنوات الماضية، ومنها 
مشــروع الدلتا الجديدة الذي انطلق قبل ثلاث ســنوات 
سيشعر بالاطمئنان، فالسنابل تغطي مساحات كبيرة من 
الصحراء في الســاحل الشــمالي، حيث مشروع مستقبل 
مصر، الــذي يعــد المرحلة الأولى مــن الدلتــا الجديدة، 
بمساحة 500 ألف فدان، ويجري استكمال خطوات النهضة 
الزراعيــة الكبيرة، لتســابق الزمن، وتمنــح مصر أمانها 

الغذائي، فــي خطوات جبارة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. 
ويكفــي للتدليل على ما تحقق من إنجــاز أن واردات مصر 
من القمح تراجعت من 11.8 مليــون طن في عام 2020 إلى 
6.1 مليون طن في 2021، بانخفاض قدره 48.4%، بســبب 
القفزة النوعية في الإنتــاج، التي خففت عنا أعباء كبيرة، 
ووفرنا العملات الصعبة التي كنا ننفقها في استيراد كمية 
ضخمة مــن القمح، بتوفيــر نصف الــواردات، في الوقت 
الذي توافرت فيه مئات الآلاف من فرص العمل، واتســعت 
المساحة المأهولة، والأهم من كل ذلك أننا لم نعد تحت رحمة 
تقلبات الأسواق العالمية، بل نخطو بقوة نحو حلم الاكتفاء 
الذاتي، لتكون لقمة عيشــنا من إنتاج أيادينا. هذا الإنجاز 
الكبير لم يتحقــق من فراغ، بل بالجهد والعرق والتخطيط 
المســاحات  قــة، فزراعة تلك  الُمعمَّ الســليم والدراســات 
الشاســعة تتطلب دراســة للتربة والمناخ وأساليب الري 
المناسبة، وتوفير المياه اللازمة، والبنية التحتية الضخمة 
من كهرباء وطرق ورافعات للميــاه وترع وآبار ومحطات 
معالجة، كل خطوة مــن هذه الخطوات احتاجت الكثير من 
العمل الــدؤوب والعقول التي تخطط، ولا تترك مشــكلة 
صغيرة أو كبيرة إلا ووجدت لها الحل المناسب، فالأمر ليس 
يسيرا، والجهد والاســتثمارات أضخم من كل التصورات، 
وتعالج أخطاء وإهمال عقود طويلــة، من التعدي بالبناء 
على الأراضي الزراعيــة، وتقادم وتهالك شــبكات الري، 
وانســداد الترع، وإهدار المياه، وتجريف التربة الخصبة، 
التــي تكونت على مــدى آلاف الســنين من طمــى النيل، 
لنحرقها ونحولها إلى طوب للبنــاء على الأراضي، ويأكل 
الزحف العمرانــي الأخضر واليابس طــوال عقود، حتى 
جاءت مشــروعات الرئيس السيســي، التي اســتهدفت 
تغيير خريطة مصر الزراعية، والتوســع الأفقي والرأسي 
في الإنتاج الزراعي والحيواني والمزارع الســمكية وإنتاج 

الألبان.

الدقيقة بكام؟
اهتــم أحمد عباس في "الأخبــار" بأخبار الغلاء: عملاء 
شــركات المحمول منقســمون ما بين "يعنــي هي جت على 
دي" و"الشــركات أصلا مستغلة ولا تفوت فرصة إلا وترفع 
أســعارها".. وهذه نبرة كل من يحمل هاتفا محمولا ويملك 
خط تليفون ســواء بنظام الكارت أو الفاتورة الشــهرية. 
الشــركات من ناحيتها لا تتجاوب مع أي زيادة بســهولة 
ولا تنســاق خلف إعادة التســعير بهذه المرونــة، أعتقد 
ذلك بوازع منها أولا، وبتدخل مــن الجهاز القومي لتنظيم 
الاتصالات، وثانيا بسبب أن إعادة التسعير غالبا تصحبها 
تغيرات سعرية متعددة في منتجات وخدمات كثيرة وهذا 
ليس بالشــأن السهل. الطيبون - جدا- يجددون سؤالهم 
البسيط "ليه هي الدقيقة بكام"، والخبثاء يتهامسون "لماذا 
تعطل الشركات رفع أسعارها" ثم لا تمر ثوان إلا ويطلقون 
إجابة تشيع السخط في الجميع "الشركات ترجئ الزيادة 
حتى ترفعها مرة واحدة بصورة مطــردة بعدما ترتفع كل 
الســلع والخدمات ولا يبقى سواها ويكون ذلك مبررا قويا 
لفرض زيادات كبيرة علــى العملاء"، يتدخل هنا النائمون 
"يعني هــي جت عليهم احنــا جتتنا نملت يعنــي فاتورة 
التليفون لا هاتقدم ولا هتأخر" لا أسعار دقيقة المحمول ولا 
خدمات الإنترنت ســتقاوم كثيرا أمام الزيادات الســعرية 
في كل شــيء، صحيح أن الحكومة لم ترفع الســولار لكن 
ماذا عن أســعار الكهرباء، وأســعار الأراضــي التي تبنى 
فوقها المحطات، وماذا عن إيجارات سطوح العمارات التي 
يؤجرها الناس لشركات المحمول، وماذا عن أسعار أجهزة 
المستخدمة  المايكرويف  ومحطات  والاســتقبال  الإرســال 
في الشــبكات، ثم ماذا عن ســعر الدولار الذي تشتري به 
الشــركات هذه المعدات، وأســعار الكوابــل الموصلة بين 
المحطــات وبعضها.. هذا ليس منطقا ســوداويا، لا ســمح 
الله، لكنها نظرة واقعية جدا لســوق تتغير معطياتها بين 
لحظة وأخرى كأي ســوق حرة لا تضبطها ســوى التغيير 
والتحديــث الدائم.. وقبــل كل زيادة مرتقبــة أو بعدها لا 
ينقطع العميل - بينما هو واقف يسدد فاتورته أما موظف 
خدمــة العمــلاء - عن الســؤال الصعب.. ليــه يا عم هي 

الدقيقة بكام.

من حقه التكريم
تســاءل محمد الهواري في "الأخبار" لمــاذا لم نحتفل 
بنجمنا العالمي محمد صلاح الذي احتفل به العالم وحقق 
العديــد من الجوائز الفردية في أقــوى دوري في العالم، 
الدوري الإنكليزي.. لماذا لايخرج الآلاف لاستقبال صلاح 
مثلما فعل الكوريون مع نجمهم ســون الذي شارك صلاح 
في الحصول على الحذاء الذهبي كأكبر هداف في الدوري 
الإنكليزي، وهي الجائزة الأولى له، التي حققها صلاح من 
قبل مرتين. إضافة لما حققه صلاح من جائزة أحسن لاعب 
في الدوري الإنكليزي بتصويت الجماهير وأيضا جائزة 
أفضل صانع للأهداف وحصوله مع ليفربول على بطولتي 
كأس الاتحاد الإنكليــزي وكأس الرابطة وحصوله على 
أحســن هدف. لقد كان صلاح أفضــل اللاعبين في نهائي 
دوري الأبطال ولولا توفيق حارس ريال مدريد لســجل 
صــلاح أكثر من هدف في اللقاء. صــلاح علامة فارقة في 
الكرة المصرية والعالمية ســوف ننتظر ســنوات طويلة 
للحصول على نجــم مثله يحقق ربع ما حققه صلاح، فهو 
الوحيد من نبــت مصر وهو نجم فوق العــادة لذا يجب 
أن نحتفــل به بدلا من قيام البعــض بتوجيه النقد إليه، 
وهو للأســف ما لا يحدث فــي العالــم الخارجي، حيث 
يقدره الجمهــور الإنكليزي وأطلق عليه ملك مصر وأيضا 
جماهير الكرة فــي كل دول العالم. مــن ينتقدون صلاح 
ليســوا مصريين ولا يمتون لمصر بأي صلــة.. فهم طغمة 
تحارب النجاح ليس ضد صــلاح فقط، بل لكل من ينجح 

من أبناء مصر فــي الخارج، أما الأغلبية من المصريين فهم 
يحبــون صلاح ابن مصــر ونجمها الذي يســتحق أكبر 
تكريم من الدولة باعتباره سفيرا لمصر في العالم بأخلاقه 
وموهبته وحسن أدائه ونجوميته.. ويكفي أن صلاح لم 
يتخل عن منتخبه الوطني الذي عانى من أجله ووصل به 
إلى نهائي بطولة افريقيا مرتين، وكأس العالم في روسيا 
وبدلا من تشــجيع فريقه ليفربول قام البعض بتشجيع 
ريال مدريــد نكاية في صلاح مفخرة مصــر والعرب في 
الــدوري الإنكليزي. يا ســادة صلاح نجــم مصري لن 
يتكرر بسهولة لأنه من القلائل الذين عملوا على أنفسهم 
وطوروا أداءهم وســعى دائما للتطور حتى يكون نجما 
عالميا تطارده كبرى الشركات العالمية للترويج لمنتخباتها 
ليس في العالم العربي فقط، بل في كل دول العالم. اعتقد 
أن الرئيس السيسي سوف يكرم صلاح التكريم اللائق له 
ليس لنجوميته العالمية فقط، بل لدوره الإنساني في دعم 

المستشفيات وإقامة المدارس الجديدة ورعاية الفقراء.

بايدن لن ينصفهم
نتحول نحو قضيتنا الأهم بصحبة محمد الشــناوي في 
"الشــروق" : تصور بعض العرب أن الشــعب الفلسطيني 
عليــه أن ينتظــر الكثير مــن الإيجابيات مــن إدارة جو 
بايــدن، إلا أنه وبعد مرور عام ونصــف العام على وصول 
بايــدن للبيت الأبيض، يتأكد أنه لا يوجد لدى إدارة بايدن 
ما يمكــن أن ينصف، ولو حتــى بالقــدر الضئيل الجانب 
الفلســطيني. بعد وصوله الحكم في يناير/كانون الثاني 
2021، تعهد بايــدن بإعادة المبــادئ الحاكمة التي وجهت 
الفلسطيني،  السياسة الأمريكية نحو الصراع الإسرائيلي 
ويشــمل ذلك تقليديا دعــم حل الدولتــين، ومعارضة أي 
أنشطة إســرائيلية لضم الأراضي وبناء المستوطنات. لكن 
بايدن أكد كذلك أنه لن يتراجع عن قرار ترامب نقل ســفارة 
واشــنطن إلى القدس، أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل. 
وقبل ذلك وخــلال حملته الانتخابيــة، تعهد الرئيس جو 
بايدن بإعادة فتح القنصليــة الأمريكية في القدس، وكرر 
وزيــر الخارجية توني بلينكن عدة مــرات القول إن بلاده 
»ستمضي قدما في عملية فتح قنصلية القدس الشرقية في 
إطار تعميق هذه العلاقات مع الفلسطينيين«. ويبرر أنصار 
بايدن عدم تحركه تجاه إعادة فتح القنصلية الأمريكية في 
القدس إلى تعمق الانقســامات السياسية داخل إسرائيل 
والانتخابات المتكررة التي أفضت لتشــكيل حكومة يمينية 
في يونيو/حزيران الماضــي 2021، ما يحد من قدرة بايدن 
على تنفيــذ وعده بإعــادة افتتاح القنصليــة في القدس 
الشــرقية حتى الآن. تتجاهل إدارة بايــدن أي حديث عن 
خططها لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، ويرجع 
ذلك بصــورة كاملة إلى إدراكها أن الحكومة الإســرائيلية 
لن تدعم مثل هذه الخطوة، ولن تعطى واشــنطن الضوء 
الأخضــر لأي خطوة من هذا القبيــل. وبدلا من ذلك تماطل 
إدارة بايــدن وتركز على دعم مبادرات وخطوات اتفاقيات 
أبراهام التطبيعية بين إســرائيل وعدد من الدول العربية 
التي تم التوصــل إليها في عهد الرئيس الســابق ترامب. 
ويؤمن بايدن بأنه يمكن شــغل الفلسطينيين بموضوعات 
ومبادرات لتحســن حياتهم اليومية اقتصاديا ومعيشيا، 
وتجاهــل قضية الاحتلال أو المســائل السياســية التي لا 
ترغب إســرائيل في التطرق إليها، ولا تجد نفسها مضطرة 
لذلك في غياب رغبة أو ضغط من جانب واشنطن، وتجاهل 

من جانب العواصم العربية.

عاشق إسرائيل
واصل محمد الشــناوي تحذيره من الثقة في واشنطن: 
لا يضع بايدن أي أولوية للقضية الفلسطينية، ويسهل ذلك 
قفز الجمهوريين في الكونغرس بمشــروع قرار يهدف إلى 
منع إدارة بايدن مستقبلا مما يعتبرونه استرضاء للشعب 
الفلسطيني وتقسيم القدس عن طريق إعادة فتح قنصلية 
بلادهم فيها. ويجب عدم القبول في عالم اليوم بذريعة أن 
اللوبي المؤيد لإسرائيل يتمتع بنفوذ هائل في الكونغرس، 
وهو مــا يكفي لتحدي أو حتى تقييد يــدي الرئيس بايدن 
بصورة جدية. وقبل أســابيع من زيارة الرئيس جو بايدن 
المرتقبة إلى الشرق الأوســط، غيّر البيت الأبيض منصب 
هــادي عمرو، الذي يشــغل منصــب نائب مســاعد وزير 
الخارجية الأمريكية للشؤون الإســرائيلية والفلسطينية 
منذ يناير/كانــون الثاني 2021، ليصبــح منصبه الجديد 
»المبعوث الخاص إلى الفلســطينيين«. وتأتي ترقية عمرو 
الأمريكــي ذي الجذور اللبنانية، كجــزء من جهود الإدارة 
لإعادة ضبــط علاقتها مع القيادة الفلســطينية في الضفة 
الغربيــة. واعتبر بعــض الخبراء أن الخطــوة الأمريكية 
الجديدة تتناســب مع توجهــات إدارة بايدن المختلفة عن 
الأجواء العدائيــة التي ميزت توجهات الإدارة الســابقة 
لدونالد ترامب تجاه الشــعب الفلســطيني. هذه الخطوة 
دليل إضافي على عجز إدارة بايدن، وتهربه من التعهدات 
الكبيرة التــي كررها أثناء حملته الانتخابية، خاصة تجاه 
إصلاح ما قام به ترامب من خطوات عدائية ســافرة تجاه 
الشعب الفلسطيني، في خروج صريح عن خط كل الرؤساء 
الديمقراطيين.  أو  السابقين، سواء الجمهوريين  الأمريكيين 
وبعيدا عن ســجل بايدن الطويل المناصر لإســرائيل على 
طول الخــط، اتخذ بايدن خلال رئاســته مواقف ســلبية 
غالبا وعدائية أحيانا تجاه الشــعب الفلســطيني. وكرر 
ما اعتبره »حق إســرائيل في الدفاع عن نفسها«، في حين 
تجاهل هجمات إســرائيل على الكثير من المناطق السكنية 
الفلسطينية، ما أدى لمقتل العشــرات من المدنيين الأبرياء. 
وبعد مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي 
تحمل الجنســية الأمريكية، تتجاهل واشنطن عملية القتل 

رغم أن الضحية مواطنة أمريكية.

استمرار إسرائيل في القتل لن يتوقف إلا بأيدي المقاومة... والصمت عن اغتيال شيرين وغفران عربون محبة المطبعين لتل أبيب 

لا مفر من نجاح الحوار الوطني لأن العالم يترقبنا... والحكومة لا تدعم الفلاح وتتعامل معه بقسوة
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

هل كان نبي الإسلام يعلم أن ولاة من امته من بعده 
سيقســون على رعاياهــم وأنهم ســيفتحون أبوابهم 
لقادة العدو الإســرائيلي فلم يكف عن التعوذ بالدعاء 
جِيعُ،  ــهُ بِئْسَ الضَّ ــي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ؛ فَإِنَّ هُمَّ إِنِّ "اللَّ
هَا بِئْسَــتِ الْبِطَانَةُ".. المتابع  وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ؛ فَإِنَّ
للتقارب مع إســرائيل، يدرك أن تعاظم نضال الشعب 
الفلســطيني وتحول حركات المقاومة لرقم صعب في 
مســيرة المواجهــة ضد جيــش الاحتلال، بــات يزعج 
بعض الأنظمة العربية بالدرجة نفسها التي يربك فيها 
دولة الكيان الصهيوني.. ففي التوقيت الذي لم تجف 
فيه دماء شــيرين أبــو عاقلة، أعلنت الإمــارات توقيع 
اتفاقيــة تعاون جديدة مع قتلة الشــعب الفلســطيني 
ومحتلي القدس الشــريف.. يزعم سكان القصور في 
كثير مــن العواصم الخليجية أنهــم معنيون في المقام 
الأول بحماية الشــعب الفلســطيني ثم يهرولون نحو 
العدو مســتقبلين رموزه بالأحضــان والقبلات.. وفي 
صحــف أمــس الجمعــة 3 يونيو/حزيــران تواصــل 
التنديــد بعربــدة جنود الاحتــلال واقتحام المســجد 
الأقصــى المبــارك في غيبــة من أخــوة الديــن والدم، 
وتعــرض الرئيــس الأمريكي لأعتى نقــد هو ومجلس 
إدارتــه، مــن ناحيــة أخــرى أشــاد كتاب بالمشــاريع 
الاســتراتيجية التي يفتتحها الرئيس السيســي تباعا 
معتبرين إياها الضمانة الأهم للنجاة من شبح الجوع 
الــذي يهدد العالــم. ومن أخبار التنميــة: قال الدكتور 
مصطفــى مدبولي رئيس الــوزراء، إن الدولة المصرية 

لديهــا تحدٍ كبير وهو نمو الدولة بشــكل متســارع مع 
زيادة عدد الســكان، لكن كميــات المياه لم تزداد، وهو 
ما دفعهــا إلى وضع خطــة واضحة لإنتــاج ما يقرب 
مــن 6 ملايين متر مكعــب في اليوم لأغــراض التنمية، 
وتوفيــر المياه. ومــن اخبار الدعــم الحكومي: توقفت 
وزارة التمويــن والتجارة الداخلية، اعتبارا من يونيو/

حزيــران الجــاري، عــن صــرف المقــررات التموينية 
لأصحــاب الدخل المرتفــع، الذي يتجــاوز 9600 جنيه 
شهريا، وكذلك مالكي الســيارات الحديثة من موديل 
2018 حتــى 2022، مع الإبقاء على صرف حصتهم من 

الخبز المدعم كما هي. 
ومــن أخبــار نشــرة الغــلاء: توقــع عــدد كبير من 
موجــة  حــدوث  والمصنعــين  والتجــار  المســتوردين 
ارتفــاع جديــدة في الأســعار الفتــرة المقبلــة، متأثرة 
بارتفاع أســعار الــدولار الجمركي ابتداء من الشــهر 
الجاري، حيث قررت وزارة المالية، زيادة سعر الدولار 

الجمركي إلى 18 جنيها و64 قرشا. 
ومــن حوادث الانتحار: شــهدت منطقــة العامرية في 
الاســكندرية حادثــا مأســاويا، إذ أقدمــت طالبــة على 
إنهــاء حياتها، وتوفيــت إثر تناولها كميــة من الأقراص 
المخــدرة، بعد أن تعرضت للابتزاز من أحد الأشــخاص، 
قام بنشــر عدة صور لها حصل عليهــا من صفحتها في 
موقع التواصل الاجتماعي فيســبوك، لتعيد إلى الأذهان 
مأساة الطالبة بسنت التي انتحرت بتناول حبة غلال إثر 

تعرضها للابتزاز بنشر صور لها.
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ثقـافـةثقـافـة

■ في شفشــاون مســقط رأســه، ينهض عبد الكريم 
الطبال مُبكراً ليمارس طقسه الضروري في المشي، حيث 
يتفقــد روح البلــدة الواقعة بين الجبــال، ويصعد العقبة 
إلى ســمائه القريبة البعيدة شبيها بملاك مُجنح، مطمئنا 
على حيواناتها الأليفة من رأس الماء فَنازِلا. وفي المساء، 
تجده قــد اقتعد كُرْســيا في أحــد مقاهي ســاحة وطاء 
الحمام الشــهيرة، يعب كأس شــاي بالنعنــاع الأخضر، 
ويــرى ما حوله إِنْ حاضــرا، وإِنْ غائبا. وأكثر الســيارة 
من أهلها وزوارها يُحييه، فالرجل ليس شــاعرا حسب، 
بــل هو أحد أوليائهــا الصالحين في آخــر الأوان. عندما 
تقتــرب إليه يبش في وجهــك ويبادر بمحادثتــك، رافعا 
عنك كل كلفة للكلام والتقرب إليه. أسأله: »أنت لا تسافر 
خارج شفشاون إلا ما ندر، هل من سر وراء علاقتك بهذا 
المكان وانجذابك إليه؟«. يســوي جلســته على الكرســي 
الخشــبي: »هذا هو الشــيء الذي لا أســتطيع تفســيره. 
لِنَقُلْ هي علاقة غصنٍ بالشــجرة، ومــاءٍ بالغيمة، لا غنى 
لأحدهما عن الآخر. كلما سافرت خارج شفشاون أكون 
على أحر من الجمر للعــودة إليها. أينما كنت غائبا عنها، 
فهي حاضرة معــي. إنها علاقة بنــوة خاصة«. ويتذكر: 
»في عام 1969، ســافرت مع وفد اتحاد كتاب المغرب إلى 
ليبيا، وهي وقتئذ في آخر حكم الملك إدريس السنوسي، 
وطال بي الوقت حتى اشــتقت إليها. ولمــا ركبنا الطائرة 
قافلين، ســألني الشاعر حسن الطريبق )1936- 2022(: 
»فيمَ نفسك بعد عودتنا؟« قلت له )وقد ندتْ عنه ضحكة 
عفويــة(: »أريــد أن أجــد أول ســيارة فــي المطــار تُقلني 

مباشرة إلى شفشاون«. 
في »فراشــات هاربــة« )الرباط 2007( وفي »ناســك 
الجبــل« )طنجــة 2016( وفي معظم شــعره، لا يســتعيد 
شفشــاون،  معهــا  اســتعاد  إلا  ســيرته  الكــريم  عبــد 
وطفولتــه في شفشــاون، وبيتــه الأول في شفشــاون، 
ومحاولاته الشــعرية في شفشــاون. وفي هذه السيرة 
المتشــابكة يعتقد أن حياتــه انتهت بكليتهــا وتفاصيلها 
مــع انتهــاء الطفولــة. والمتتبــع لشــعره يجــده محتفيا 
بالمــكان وبالطفولة في المــكان أيما احتفــاء، كأنه يكتب 
الطفل الذي كانه عبر ما يســتعيده وما يتذكره ويتخيله؛ 
وهــو إذاك طفل هُلامي، عابــر، لا زمني ومُتخيل بالفعل. 
وهكذا، فالطفولة في نظره مســتمرة، واســتعادتها في 
شــعره حاجة وجودية من أجــل أن يحيا في كل مرة من 
جديد، ومن أجل أن يبعث ذاته من رفات النســيان، ومن 
أجل الحياة في طبيعتها الفطرية. فالأشــياء والكائنات 
والأحاسيس والأفكار النابعة من زمن الطفولة الضائعة 
تظل في هذا الشــعر ذات بريق خاص ودلالات ســحرية 
معينــة ونكهات روحانية غريبة، وهي التي تصعد به كل 
صبــاح إلى »عين المــاء« وتنزل معه إلــى أجراس الفضة 

والحنين.
فــي البيت الأول حيــث عاش الطفل الأســمر النحيل، 
يتذكر عبــد الكريم ذلــك البيت البعيد القريــب في »عقبة 
الســوير« ببابه الذي يصر، وببئره التي تتوسط الباحة، 
وبعريشــته الورديــة، وبمخزونــه المعيشــي البســيط، 
ووســط مناخ مشــحون بالمشــاعر والأخيلة والأحلام. 
عــاش بين وأمــه وأبيه مثــل ندبة تزهر، ولــم يكن له من 
الأصدقــاء فــي أول الأمر ســوى القــط الأشــهب الذي 
ســيذوق معه طعــم المعاشــرة الروحية، قبــل أن تتوطد 
علاقتــه بأقرانه في الــدرب القريب، حيــث يمتد برنامج 
اللعب إلى آخر النهار. في ســن السابعة أخذ وعي الطفل 
ينطلق خارج عالمــه الصغير المحجوز بين الغدير والكُتاب 

والعقبة، عندما اســتجدت وقائع في حياته الشــخصية 
وفــي المحيط الثقافي والسياســي حوله، وعندما أخذت 
تــرد عليــه أخبــار ليســت عاديــة مثــل الحــرب الأهلية 
الإســبانية فيتســاءل عن معنــى »الجهــاد« وعن وجود 
الإســبان في مدينته أصلا. وبعد سفره خارج شفشاون 
إلــى فاس ثم تطوان، لمتابعة دراســته، ومن ثَم الانخراط 
في حياة ثقافية واعدة عبر عقد من الزمن )1956-1947( 
يكون عبــد الكريم قد اختار الرحلــة الصعبة، والقصيدة 

المعراجية الأكثر شفافية. 

الانحياز إلى الذات

يبقى عبد الكريم الطبال أكثر الشعراء نشاطا والتزاما 
بممارســته الإبداعيــة بــين مجايليه؛ إذ نشــر عشــرات 
القصائــد في تلك الفتــرة على صفحات جريــدة »العلم« 
بخاصــة، وافتتــح بديوانه »الأشــياء المنكســرة« 1964 
بواكير الشعر الســتيني، وأثر بمواقفه وأفكاره في عمل 
»جمعية أصدقاء المعتمد« كجهة مناصرة لحداثة الشعر 
المغربي. وفي قصائده الأولى، كان الشاعر مثل غيره من 
مجايلــي عصره يكتــب القصيدة التــي تنصت لهواجس 
الــذات فــي علاقتهــا بالواقــع وإكراهاتــه التــي طبعت 
مرحلتي الســتينيات والســبعينيات، لكــن بدرجة أخف 
لها؛ بعد أن احتمى مُبكرا بمشاغله الذاتية من رومانسية 

واقعية إلى أخرى رؤياوية أكثر تحررا.  
انصرف ناسك الجبل مُبكرا إلى كتابة الذات، ولم يقع 
في شــرك الأيديولوجيا الاشتراكية الحزبية أو الواقعية 
الاشتراكية، التي وقع فيها فيها عددٌ من مُجايليه، فكانت 
هذه الذات إشــراقية، والقصيدة التــي يكتبها معراجية، 
ما جعل شــعره يتأبى على التصنيــف والارتهان لمرحلة 
زمنية معينــة، إلا أن حدثا بارزا هو الذي حســم إلى غير 
رجعــة في خياره الكتابي، إذ يقول: »أتذكـــرُ أنه في عام 
1959، وبعد الانشــقاق الذي وقع في حزب الاســتقلال 
وظهور اليســار المغربي، لست أدري ماذا حدث لي، وأنا 
وقتذاك داخل الزمرة الرومانسية؟ حدث انشقاقٌ عندي 
فــي داخلي، ومن ثمة تغير في مفهومــي للكتابة. فتحت 
عينــي أكثــر علــى الواقع وخــارج الذات، ثم ســرعان ما 
أخــذت أمزج أكثر بين الــذات والواقع. فقــد كنت أتوقع 
كأي مواطن أن يكون المغرب بعد الاستقلال أجمل. لكن، 
مــع الأســف، كان مُخيبا للآمال. فالانشــقاق الذي وقع 
في حزب الاســتقلال إذن، هو الذي أوحى إليّ بهذا. قال 
لي: اِفتحْ عينيك، ليس هذا هو الاســتقلال، وليس هذا هو 
الــذي كان يدعــو إليه عبــد الكريم الخطابــي. هذا مغرب 

آخر!«.
هكذا انبثقت جراح الذات، فانفصلت الذات إلى ذاتين: 
ذات فــي الماضي وذات في الحاضر، واســتمرا في ذلك 
الاحتكاك إلى أن وقعت النكبة الفلسطينية وما تلاها من 
الانهيارات الكبرى في العالم العربي، فقلت في نفســي: 
كفى، ســأعود إلــى بيتي الأول، إلــى الذات. فــي الذات 
رأيتُ، وسمعتُ، وتكلمتُ، وما أزال. وفي الذات وجدْتُني 
بمعيتي آخرين كثيرين: ابن عربي، الســهروردي، جلال 
الديــن الرومــي، فريــد الديــن العطــار، شــمس الديــن 
التبريزي. قالوا لــي: »اِنْزِلْ ضَيْفا علينــا« ونزلت ضيفا 
عليهم. أســتمع إليهم، وقد يســتمعون إليّ. وما أزال في 

هذا المحراب إلى الآن«.
وفــي انحيــازه الواضح إلــى كتابة الــذات، نتبين في 
شعره تآلُفا مُثْمرا بين الهم الجمالي والواجب الإنساني 

على نحو يعيد تســمية الأشــياء ويرقــى بالذائقة الفنية 
وموحيــات القامــوس الشــعري. والأهم أن هــذا الفعل 
الشــعري كان يتم بأســلوب شــعري بســيط لا غموض 
فيــه ولا تعقيد، مــا يجعل تأثيــره في القــارئ متحصلا 
وفاعلا: »أظن أن أي شــاعر عندما يكتب لا يكتب للآخر، 
بــل يكتب له. وحين يكتب الإنســان له، فهــو يكتب بلغة 
يفهمها، لغة بســيطة. أنا حينما أكتب لي لا أفتعل، أتكلم 
معي بوضوح. أكتب بلغة بســيطة، لغة تشبهني. أنا في 
حياتي بســيطٌ كل البســاطة، وفي علاقاتي بســيط كل 
البساطة. تجمعني بالأشــياء في حياتي وعلاقاتي هذه 
البســاطةُ فــي عمقها وصفائهــا. ولهذا، تتميــز كتابتي 

الشعرية بهذا الصفاء«.
ولهذا الســبب، نشــعر نحن القراء بأن الأشياء داخل 
كتابته تُبْتكر من جديد بفعل الدهشة، وكأن الطفل الذي 
كانه ما زال يسكنه ويُوجهه على نحو ما؛ الطفل المندهش 
بالعالــم وشــكل إقامتــه فيه: »نعــم، هذا الطفــل ما زال 
حاضرا، فالأشــياء التي أكتب ليســت هي الأشياء التي 
أعرف. أنت عندما تمر بالشارع صباحا، فإن هذا الشارع 
ليس هو نفسه في المســاء. دائما أتأمل في الأشياء، أي 
أراها مختلفة عما هي عليه في الأول. أحيانا، تدهشــني 
أشــياء ألفتُها كثيرا، أراها فتدهشني، وكأني أراها لأول 
مــرة. أذكر مرة أني كنت في المقهــى ظُهْرا، وإذا بزوجين 
حضرا إليه ومعهما طفلة، وجلســا بعيدا عني. أنا صبتْ 
عيني على تلك الطفلة )أحب الأطفال كثيرا(. ابتسمت لي 
ابتســامة دوختني، وازدادت دَوْختــي حينما انصرفت 
مع والديها وهــي تلتفت إليّ وتُلــوح. الطفلة كأي طفلة، 

والإشــارة كأي إشارة، والبســمة كأي بسمة؛ إلا أني 
رأيــت فيها ما لم أرَهُ مــن قبل إلى حد الآن، 

وقد مــرت ســنونٌ ولا تــزال الطفلة 
طي البال بابتسامتها وتلويحتها. 
فالأشــياء كلهــا »مشــعرنة«؛ إذا 
أخــرى،  وجدتهــا  فيهــا  تأملــت 
وليســت هي نفســها. فالدهشة 
الشــاعر،  دائمــا حاضــرة عنــد 
وهي الســؤال، وهي النبع، وهي 
نكتــب  دهشــة  دون  الســاقية، 
أشــياء عادية ومكررة، أشياء من 
متــردم كما قيل قديما. الدهشــة 
هي الشعر، كما الفلسفة لن تكون 

كذلك لولا فعل الدهشة«.

 ثراء التجربة

مــن الأفيــد أن نؤكــد أن القصيــدة 
كما كتبهــا عبد الكريم الطبال وحلُمَ 

بكتابتهــا، هي ما يمكن تســميته 
بـ«القصيــدة المعراجيــة« التــي 
أي  العــروج،  عــن  تكــف  لا 

والســفر  والغوص  التحليــق 
والمطلــق  اللامرئــي  فــي 
ينشــده في  والمجهول. وما 
مثل قصيدته الدائمة والتي 
لا إقامــة لها، غايتان: البوح 
بما يضج في الســريرة من 
صخــب لا ينتهــي، وبمــا 
الكون  يمور فــي ضميــر 

مــن أصداء وتموجــات وبما يعتمل في ســويداء الحياة 
ومكنوناتها؛ ثم الســؤال الذي يقود إلــى المعرفة وتأمل 
المشــكلات المعقــدة في الوجود الإنســاني من الدهشــة 
والشــك، قبل أن يتبلور في القصيدة بصيغ متنوعة كلما 
تَقدم، أنا الشــاعر في معراج التجربة وتحرقتْ أشــواقه 

بما يراه ولا يراه.
 كانــت هذه القصيدة تلتم على نفســها حينا، وتنطلق 
حينــا آخــر، وابتداء من ديوانــه »البســتان« 1988، على 
الأرجح، أخذ الشــاعر يتعقب سوانح الرؤيا عبر قصيدة 
ذات نفس شعري قصير، فيلتقط مخايلها وأسرارها في 
تفاصيــل الحياة الصغيــرة ومفردات الطبيعة المنســية، 
بكثافة شــديدة وشــفافية عالية وذائقة فنية قادرة على 
أن تختــزل الموقف في لقطة عابــرة أو في تفصيل عابر، 
يجعــل من وعي الأنا بمــا حواليها بؤرتــه الحادة. وهو، 
عبر هــذه المعاني، مثل الشــاعر النســاج الــذي لا يغزل 
وحسب، بل يتابع ببصره وبصيرته ما يقع منه ويضعه 

في نسيج اللغة ببساطة مدهشة. 
ولم تنفــك القصيدة كنمط كتابة ومشــروع إقامة في 
العالم، عن مســار تطورها على نحــو يعكس قلق الكتابة 
وخبرة حواســها ورؤيتها للذات والعالم. فقد ظلت هذه 
القصيــدة عنده منحــازة، باســتمرار، إلى كتابــة الذات 
وسيرتها التي تمزج بين ما هو رؤياوي وصوفي، وتُحيل 
علــى أنا مُتحــول وتخييلي يمتد في الآخــر. فإلى جانب 
ســيرته الذاتية المســماة »فراشــات هاربة« كتب الطبال 
ســيرته الذاتيــة الأخرى شــعرا: »أكتب عن ذلــك الطفل 
الذي كبر وظل طفلا، والذي شاخ وظل طفلا. وخلال كل 
هذه المرحلة، ساح وتاه وضل، فكتب عن هذا التيه، إلى 
أن اســتضاء بالشــمس فكتب عــن الإيمان 
والإحســان. هذه هي الســيرة: سيرة 
إنسان وجد نفسه عاريا في الغابة، 
ثم خرج إلى الشــمس فاســتضاء 
بالنور. وهو - كما هو-  مختلطٌ 
بالبدء والوسط والختام، أي أن 
مرحلة النور ليست منفصلة عن 
مرحلة التيه ومرحلة الشــمس، 
ففيها شــيء من هذا وذاك وإن 

قل«. 
وبمــا أن التجربة الشــعرية 
عند عبــد الكــريم الطبــال تمتد 
إلى ســتة عقــود ونيــف، أحببت 
أن أســتطلع رأيــه إن كان راضيا 
عن النقد الذي من المفترض أنه 
التجربة وتتبع  واكب هذه 
تطور مسارها. يقول، 
بعد أن غير شيئا 
لهجتــه  مــن 
المرحة: 

»هناك نقد ونقــد: نقد يهتم بشــكليات القصيدة ويُغيب 
النص، ونقد يتعامل مع النص وليس مع الشــكل. قرأت 
الكثيــر من النقود التي كُتبت عن تجربتي، بعضها جميلٌ 
جدا، وبعضها الآخر إجرائي مدرســي وهو الغالب. لكن 
لا أقول إني اســتفدت من هذا النقد، أو إني اعتمدت على 
رأي أحدهم فيه، بل أنا أعتمد على نفســي وفق ما تمليه 
عليّ حواســي وخبرتــي وقناعاتــي. إلا أنه لــم يحصل 
أن اصطدمــت مــع من قد يكون تحامل برأيــه عليّ وعلى 
شــعري، فأنا أقرأ ما يُكتب عنــي برضى نفس لا أقل ولا 

أكثر«.
 والجديــر بالذكــر أن عبد الكــريم الطبــال صدرت له 
الأعمــال الكاملــة في جزئين عــام 2000 عن منشــورات 
وزارة الثقافــة المغربية، وفي مهرجــان أصيلة عام 2004 
حظي بجائزة تشــيكايا أوتامســي عن مجمــوع أعماله، 
وفي عــام 2016 نال جائــزة المغرب للكتاب عــن ديوانه 
»نمنمــات«. وهــو فــي التســعين من عمــره، لــم يتوقف 
نشــاط سيدي عبد الكريم ـ حفظه الله - مثل مشاء نبيل 
فــي زمن أغبــر، وتظل صفحتــه على الواتســاب تزدهر 
بحكاياتــه الحكميــة وإشــراقاته الشــعرية، إمعانا في 
المحبة والجمال و»رميا بالورد« حسب عنوان مجموعته 

الشعرية الجديدة.
على خطى الناسك

من أمْسِ 
أسألُ المكانَ عنْهُ

أسْألُ
الجبالَ

وكُوى الفَجْر
ورأْسَ الماءْ

وأَسْالُ الأحراشَ
والزيزانَ

والأعشاشَ
والقواقعَ التي حِذاءَ النهْر

والَحجَرَ إذْ يَهْبط بالأسماءْ
وأَسْأل الساحةَ

والأبوابَ 
والأقواسَ

إنْ فَرْدا
وإِنْ في وَسَط الُحشودْ

أَوْمأ لي أَحَدُهُمْ:
لاتَ الذي تَسْـأَلُ

أيها الغريبُ،
فالطريقُ مثلَتْ قَبْلَكَ

بالعُمْيانِ
والشهودْ 

ولَمْ تَكُنْ
سِوى لِطِفْلٍ حائِرٍ

يَـشِب كل عامٍ
حامِلا رَكْوَتَهُ سِرا

يُدبج الفراشاتِ
ومِنْ عينيْهِ كَمْ

يطْفُرُ ضوْءٌ شارِدٌ
وَشاعِرٌ شَريدْ!

٭ كاتب مغربي

عبد الكريم الطبال في عقده العاشر

الشاعر الرائي الذي دافع عن الفطرة!
عبد اللطيف الوراري *

■ لعل ما يحســب للمؤرخين والباحثين 
هو  الأخيــرة،  العقود  فــي  الفلســطينيين 
انخراط قســم كبير منهم في مشاريع لجمع 
ذاكرة المدن الفلســطينية وحياتها اليومية. 
فالذاكرة تعــد أحيانا بمثابة أداة من أدوات 
المقاومــة، ومشــروعا لا يقــل أهميــة عن 
المشاريع السياسية او العسكرية، ولذلك لا 
يمكن الحديــث عن وجود مجتمعات وحياة 
كما  وحكايا.  وســير  صغيرة  تفاصيل  دون 
أن ما يســجل لهؤلاء الباحثين أنهم تمكنوا 
خلال ســنوات عملهــم من تحقيــق خبرة 
وتراكم معرفي مهم وجديد، يتناول تفاصيل 
مختلفة عن ذاكرة المجتمع الفلسطيني. ومن 
بين الكتب التي ترســم لنا صورة مهمة عن 
فلســطين وأهلها، الكتاب الذي شــارك في 
إعداده الأخوة ســحاب )إلياس وســليم 
وفكتور( بعنوان »الموســيقى والغناء في 

فلســطين قبل الـ1948 وبعدها«. إذ يحاول 
الأخوة الســحابيين في هــذا الكتاب رواية 
ســيرة المطربــين الفلســطينيين والأغنية 
الفلســطينية في المئة ســنة الأخيرة. وفي 
تقســيمهم للكتــاب، حاول كل مــن إلياس 
هذا  عن  الحديث  تقســيم  ســحاب  وسليم 
العالم في مكانين: الأول يتتبع تفاصيلها في 
الريف الفلسطيني، والآخر يتطرق لتطورها 
في الحواضر الفلسطينية منذ بدايات القرن 

العشرين. 
فــي الريــف الفلســطيني، نعثــر على 
شــخصية الحداء أو الفنان الشعبي، الذي 
يطلقــون عليه فــي لبنان اســم الزجال أو 
القــوال. وإذا كان الزجالون فــي لبنان قد 
أخذوا منذ مــدة يظهرون على شــكل فرق 
زجالين،  أربعــة  منهــا  كل  قــوام  منتظمة، 
يتبــادل كل اثنين منهم المبارزات الشــعرية 
أمام الجمهور، ففي فلسطين يطل الحدائون 
علــى الجمهــور كل بمفرده. ويشــترط في 
الحــداء أن يكون ذا صــوت رنان جهوري، 
قادرا على إيصال أغانيه إلى جمهور يحتشد 
في ســاحات القرية أو بيادرها، ويجب أن 
يكون خاليا من العيوب الجسيمة والعاهات 
حتى لا يكون هدفا ســهلا لمناظره، كما عليه 
أن يتمتع بمكانة خاصة في عشــيرته، وهو 
في الغالب يعتبر لســان الجمهور وواعظه 
دور  مثــل  وقد  فيــه،  الحماســة  وباعــث 

المونولوجست 
لجمهوره  النــكات  يروي  فهــو  والمهرج، 

أثناء إلقاء الرواية، أو على هامشها، وهناك 
إلى جانب الحــداء نعثر على النواحة وهي 
امرأة تحترف البــكاء وإلقاء أغاني النواح 
بلحن حزين وكذلك الرقــص الانفعالي في 
حلقــات الردح )مناســبة الوفــاة( وهناك 
في  الزغاريد  يعتمــدن  اللواتــي  النســاء 
الأعراس لتحيــة العريس، أو لتحية زعماء 
القريــة من خــلال وصفه بأنه لا يخشــى 
الباشــا أو الوالي أو حتى المندوب السامي 
البريطاني، وهو مــا نراه في هذا المقطع )يا 
بي فلال ويا برج عالي ما هزوك.. ويا ضرب 
الطوب والمدفع ما هزوك.. وســبع باشاوات 
والوالي ما هــزوك( وهناك في الريف أيضا 
اللقطات  ومــن  الشــعبية،  الموالد  أغانــي 
الجميلة التي يلتفت لهــا الباحثون في هذا 
الكتــاب ما يدعونهــا بـ«أغانــي البنائين« 
عندما تضرب الضربة الأولى في حفر أسس 
البيت فــي المناطق الريفيــة يندفع الجميع 
إلــى العمل والغنــاء )صلى اللــه عالزين 
الهــادي ..ومعانا مدوا الإيــادي( ثم يغني 
أصحاب البيت وهم يســاعدون المعلم الذي 
يســتعينون به فــي العقد النهائــي للبيت 
)اعطوا المعلم عقاده/يــا نار قلبون/ وقاده 
اعطوا المعلم ما طلب /اعطوه عكا مع حلب( 
وهنــاك أيضا أغانــي خاصــة بالصيادين 

في غزة، وعبرها ينشّــطون أجســامهم 
في دفع القارب إلــى عمق البحر ) واجى 
طولك على طولي بلا قيس وحق مين خلق 
الدنيــا بلا قيس قلبي ما هــو غيرك حدا( 
، ولا ينســى الكتاب أغانــي أو طقطوقات 
الباعة مثــل بائع البوظة الذي ينادي على 
زبائنه ) دندرما بوظة بحليب/شــغل يافا 
وتل أبيب( ومن أشهر أغاني بائعي التفاح 
التفاح/دوبو  »دوبو اجا دوبو راح /بيــاع 
اجا علــى حارتنا/بياع التفــاح /عينه على 
بنت جارتنا /بياع التفــاح( وعن القهوجي 
الدكان  بباب  )شــفته  الأغاني  إحدى  تقول 
بايده الشيشة والفنجان/هذا فلان يا يما ما 
ريته بلاد الشــام/ شفته بباب العلية بإيده 
البلاكين  علــى  /شــفته  والصينية  البكرج 
بايده البكــرج والفناجين هذا فلان يا يما ما 

ريته فلسطين(.

الأغنية الحضرية 

في  الفلســطينية  المدينة  إلى  وبالانتقال 
فترة ما قبــل 48 يرى الإخوة ســحاب أنه 
بالإمكان تقســيم تاريخ الموسيقى المحترفة 
في فلســطين إلى حقبتين واضحتين: ما قبل 

إنشاء إذاعتي القدس والشرق الأدنى، وما 
العشــرين كان  القرن  بعده. ففي بدايــات 
قطبا مدرســة القرن التاسع عشر في الغناء 
عبــده الحامولي ومحمد عثمــان، قد رحلا 
بعدما خلفا مع أبو خليــل القباني ثروة من 
أخذت  التي  والقصائد،  والموشحات  الأدوار 
المطربين  مــن  مجموعة  أدائها  فــي  تتبارى 
مثل الشيخ سوف المينلاوي وسيد الصفتي 
وأمين حسنين وزكي مراد وسلامة حجازي، 
ومن أشــهر الموســيقيين العرب الذين مروا 
الكمان  الوقت، عــازف  بفلســطين في ذلك 
توفيــق الصبــاغ الحلبي الأصــل وحاييم 
)يهودي حلبي( عازف الكمان وقد ســاهما 
في تأسيس فرق موسيقية لحفظ الموسيقى 
العربية الكلاســيكية، ونعثر في فلســطين 
خلال هذه الفترة أيضا على أسماء مغنيات 
مثل خيزران البارعة في العزف على القانون 
وأمينة  زهــران  وفروســو  قــدورة  وثريا 
المعماري وجوليا السلطي، وحسن وحسين 
القرعان )يافا( وحمادة العفيفي من عائلات 
الــذي تعلم  القــدس، وواصــف جوهرية 
الموشــحات على يد الموســيقي الحلبي عمر 
والأربعينيات  الثلاثينيات  وخلال  البطش. 
نشــأت في فلسطين بؤر موســيقى جديدة 

مــع الإرســاليات التبشــيرية، وبالأخص 
التي  سانتا،  تيرا  مدرسة  وأهمها  الإيطالية، 
كما يذكر أحد تلامذتها، الفنان الفلســطيني 
رياض البندك، في مذكراته أنها كان تدرس 
ونظرياتها  الأوروبية  الموســيقى  تلاميذها 
وفنون التدوين الموســيقي فيها، ما ســاهم 
في تخريج وظهور أســماء فلسطينية مهمة 
لاحقا، مثل يوســف البتروني وفرح دخيل، 
لكن التطور الأهم في هــذه الفترة تمثل في 
افتتــاح وظهور الإذاعات في دول المشــرق 
العربي، ما ساهم في تطور حركة الموسيقى 
العربية المعاصــرة، إذ لم يمض عامان على 
القاهــرة ســنة 1934 حتى  إنشــاء إذاعة 
كانــت الحكومــة البريطانية في فلســطين 
قد أنشأت الإذاعة الفلســطينية، وكان أول 
رئيس للقســم العربي فيها الشاعر إبراهيم 
طوقان، وممــا يرويه البندك فــي مذكراته 
أيضــا، أن الضبــاط البريطانيــين قامــوا 
باســتدعاء المطربة المصرية الكبيرة فتحية 
أحمــد لتقديم وصلات غنائيــة على الهواء 
في إذاعة الشــرق الأدنى فــي يافا، وكيف 
أن المدير البريطاني للإذاعة أراد اســتغلال 
المستمعين  لاجتذاب  يومذاك  الفنية  شهرتها 
إلى ســماع نشــرة الأخبار الرئيسية التي 

كانت تذاع في الواحدة والنصف ظهرا، ولما 
رفضت الغناء طلب إذاعة نشرة الأخبار قبل 
حفلاتها مباشرة من أجل اجتذاب الجمهور.

فترة الشتات والأغنية الفدائية 

وبعد عام 1948 انتقل قسم كبير من المطربين 
إلى دول المشرق  الفلســطينيين  والموسيقيين 
العربي ليســاهموا في الحركة الموسيقية في 
تلك البلــدان، وقد انتقل إلى إذاعة بيروت كل 
من رياض البندك وحليم الرومي وإلى إذاعة 
بغــداد روحي خماش، وممــا يلاحظه فكتور 
سحاب في ســياق تطور الأغنية الفلسطينية 
لاحقا أنه بعد نكسة 1967 أخذنا نعيش مرحلة 
جديدة في الغناء الفلســطيني، إذ انتشــرت 
الأغنية الوطنية التي تحض، من خلال أشعار 
ابراهيم طوقان، على العمل الفدائي والنضال 
التحريــر والعودة،  والجهــاد فــي ســبيل 
حتى قيــل إن وراء كل عمليــة فدائية أغنية 
فلسطينية، ومن أشهر الأغنيات الثورية التي 
ظهرت في تلك الحقبة: »كلاشــينكوف« و«أنا 
صامد« وقد جاءت الحــرب الأهلية في لبنان 
ومفاوضات أوسلو لتعزز من الأغنية الوطنية 
الفلســطينية في عملية الحشد للقضية، لكن 
الجديد في الســنوات الأخيرة ســيأتي هذه 
المرة من خلال موجة مــن أغاني الراب، التي 
أخذ يشارك فيها فنانون من كل أنحاء العالم، 
بدءا بفلسطين. ففي فرنسا ظهرت أغاني راب 
لمغنين فرنســيين مثل )كان يمكــن أن أصدق( 
المتحدة  الولايات  وفــي  الحجارة(  و)راجمو 
)موســيقى البندقية( لطالــب كويلي، وغنى 
آخر ســاخرا )انتظر فلســطين منذ خمســين 
لكن  العالم،  مكالمــة  تطلب  الانتفاضــة  عاما. 
الهاتف مشغول( لتغدو الأغنية الفلسطينية، 
أو تلك التــي تتحدث عنها بمثابــة فعل بقاء 
الاســتيطاني،  المشــروع  يعرقل  الأرض،  في 
فللأغاني أيضا دور فــي الحفاظ على الذاكرة 
والحياة، وفي هذا الكتاب وسيرته عن حياة 
الموسيقيين الفلســطينيين ما يشكل لبنة مهمة 

في صناعة هذا التاريخ الغني والأصيل.

٭كاتب سوري

حكايا آل سحّاب

 الموسيقى والغناء في فلسطين خلال مئة عام 
محمد تركي الربيعو *

فرقة إذاعة القدس الموسيقية 1936
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ثقـافـةثقـافـة

إبراهيم عبد المجيد ٭

استعادة الموسيقى الجزائرية الضائعة
الراديو  المرات،  بعض  في  أشغّل   ■
للاســتماع للأخبار وإلى أغانٍ قديمة 
الإنترنت  روتــن  كســر  قصد  أيضاً، 
ومللهــا. يصعــد، في مــرات نادرة، 
أحشاء  من  حســني  الشــاب  صوت 
محنته العاشــقة، ومثله يندر صوت 
حورية عيشي ببحتها، التي أحبطت 
الأوراس،  جبــال  في  الرجال  هيمنة 
وقــد أكــون محظوظاً فأســتمع إلى 
الخفيفة،  بإيقاعاتــه  علاوة،  محمد 
التي تصلح للأعراس، أو عبد المجيد 
مســكود بهدوئه، أو الحــاج امحمد 
العنقى وهــو يغني »الحمــد لله ما 
أو  بلادنــا«  فــي  اســتعمار  بقاش 
الناس  يحفظ  الذي  مسعودي  كمال 

أغانيه. 
مزيح من أغــانٍ تتنوع بتنوع بلد يحضن ثقافات 
شتى ويريد المزيد، لكن السؤال الحرج، الذي نغفل 
عن طرحه: لمن تعود حقوق ملكية تلك الأغاني؟ لا بد 
على الراديو أن يدفع مقابلًا نظير بثها واستغلالها. 
من المنطقي لن يقلب علــى عنوان كل مغنٍ أو منتج، 
لا بد من وســيط، والوســيط في هــذه الحالة هو 
مؤسسة فرنسية، يطلق عليها اختصاراً )صاسام( 
أو بتعبيــر أدق: »مؤسســة المؤديــن والعازفــن 
الموســيقي  التراث  هــذا  الموســيقين«.  والمنتجن 
المحلي يدور في فلك أجنبي. يقطف عنبه فرنسيون. 
الجزائر تنتج وتغني بينما فرنســا تبلع دون جهد. 
إذا أردنــا إحصاء الفنانن المحلين الذين ســجلوا 
حقــوق أعمالهم في تلك المؤسســة فســنحتاج، لا 
محالة، إلى دفتر من مئات الصفحات، كما أن عددهم 
في تزايد كل عام. هذا هو الجانب المظلم من المغامرة 
الموسيقية في الجزائر، أن ما نستمع إليه في الراديو 
أو في التلفزيون ندفع مقابــل له، بالعملة الصعبة، 
لصالح جهات أجنبية. هــل لأن الجزائر غير قادرة 
على حماية المصنفات الغنائيــة؟ أم أن الأمر يتعلق 

بمنافسة تجارية بن الطرفن؟ 

ثقل التاريخ 

مؤسســة )صاســام( الفرنســية تعود نشأتها 
إلــى نهاية القرن التاســع، فهي واحــدة من أعرق 
مؤسسات حفظ حقوق الموسيقين في العالم، بينما 
نظيرتها في الجزائــر، أو ما يطلــق عليه الديوان 
الوطنــي لحقــوق المؤلف والحقوق المجــاورة )أو 

لوندا اختصاراً( فيعود ظهوره إلى عام 1973. إلى 
غاية ذلك التاريــخ من الطبيعــي أن يتجه الفنان 
الجزائري، ســواءً كان مغنيــاً أو عازفاً إلى الجهة 
الأجنبيــة، قصــد توثيــق أعماله والحفــاظ على 
العائدات من وراء اســتغلالها، سنجد في سجلات 
الحقوق الفرنســية بعــض أعمال أحمــد وهبي – 
مثلًا – على غرار أغنيتيه الشــهيرتن )يا دزاير ويا 
بويا( أو الشــيخة الريميتي التي حفظت هناك 15 
عملًا فنياً من أعمالها، كذلك بلاوي هواري، أو رابح 
درياسة، كل جيل ما قبل الاستقلال أو الذين جاؤوا 
في الســنوات الأولى من التحــرر كانوا يصنعون 
الخارج،  في  ويحفظونها  الداخل،  في  موســيقاهم 
وإلى غاية اليوم كلما أردنا إعادة استغلالها أو بثها 
في الجزائر، فســنحتاج – من منظور قانوني – أن 
ندفــع مقابلًا لفرنســا. لكن هل هناك ما يفســر أن 
مغنيي الأجيال الجديدة أيضاً اتجهوا إلى المؤسسة 
عينها في تســجيل أعمالهم، من أجل حفظ حقوقهم 
وكســب عائدات منها، على الرغم من توفر الجزائر 
على نظير لتلك المؤسســة؟ فمثلًا كادير الجابوني، 
أحد  أصوات جيل الشــباب يحفــظ أعماله خلف 
البحر، والغريب أننا نجد في قائمة الأســماء محمد 
المازونــي، على الرغم من موجات الســخرية التي 

يتعرض لها في الجزائر.  
أول ما نلاحظــه عن الديــوان الوطني لحقوق 
المؤلف والحقــوق المجاورة، في الجزائر، أنه يحمل 
نفســه أكثر من طاقتها، كما أنــه لا يريد أن يختص 
في مجــال بعينه. يرعى حقــوق المصنفات الأدبية 

والفنية والتراثية، الســمعية والبصرية، يوســع 
من حقل نشــاطه إلى درجة أنه يكاد يختص في كل 
النتاجــات، وهذا أحد عيوبه، ما يجعله مؤسســة 
تحت ضغط كل قطاعــات الإنتاج الأدبــي والفني 
في البلاد، بشــكل قد لا يوفر لنفسه الوقت الكافي 
في متابعة كل المــواد التي يحفــظ حقوقها، وكان 
بإمكانه أن يتوزع إلى ثلاث مؤسسات ثانوية، وقد 
أضاف إلى نفسه، في السنن الأخيرة، حفظ برامج 

الكومبيوتر وقواعد المعلومات. 
في ظل هذا التشــتت يفضل المؤلف الموســيقي 
في الجزائر اللجوء إلى الجهة الفرنســية، يسجل 
فيها أعماله، وتصيــر الجزائر مرغمــة على الدفع 
بالعملــة الصعبة للجهــة الأجنبية. كمــا أن هناك 
عاملا آخــر مؤثرا. فقد شــاهد الناس، فــي العقد 
الأخير، أكثر من فنــان محلي وهو يرقد في الفراش 
غير قادر على شــراء دواء. فنانــون كانت أعمالهم 
تُباع بآلاف النســخ، وحفلاتهم تجمــع الآلاف من 
المشــاهدين، مع ذلــك يجدون أنفســهم في الأخير 
بــلا دينار واحد، يســتنجدون تدخل مســؤول أو 
موظف في الســلطة قصد مســاعدتهم في الذهاب 
إلى المستشــفى، بينما المنطق يفترض أن يعيشوا، 
حتى آخــر يوم من حياتهم، فــي غنى عن الحاجة، 
مســتفيدين من عائدات حقوقهم. إن تلك المشــاهد 
المؤلمة للفنانن الجزائرين وهم يتوسلون مساعدة 
من أصحاب المناصب، تجعل من فنان شــاب يعيد 
التفكير، عشــرات المرات، قبــل أن يرهن أعماله في 
)لوندا( مفضــلًا عنها نظيرتها الفرنســية، فهناك 

على الضفة الأخرى، لم نشاهد فناناً 
جزائريــاً واحداً تنتهــي حياته في 
ظروف قاســية، بل إنهم يستفيدون 
من الحد الأدنى من الرعاية الصحية 

والاجتماعية. 

استمرار النزيف 

نظراً لما ســبق، تحولت )صاسام( 
الفرنســية إلى وجهــة، ذات أولوية، 
هكذا  الجزائري،  الفنــان  خيارات  في 
يســتمر نزيف الموســيقى المحلية إلى 
الخــارج، نحن ننتج كي نســلم بضاعتنا للخارج، 
وهو المخــول بالتصرف فيها، على أن يدفع نســبة 
مئويــة للفنان، بينمــا يقبض هــو أضعافها. هذه 
المؤسسة تمثل فنانن يرهنون في مجملهم أكثر من 
140 مليون مصنفاً موسيقيا، من فرنسين وأجانب، 
أما الأجانب فيحتل من بينهــم الجزائريون مرتبة 
متقدمة، وكل عــام تدفع )صاســام( مبالغ مجزية 
لأصحاب الحقوق، وصل الرقم قبل ســنوات قليل 
إلى أكثر من 500 مليون يــورو ذهبت إلى الفنانن 
أو ذوي الحقوق من ورثتهــم. رقم مداخيلها يفوق 
700 مليون يورو في بعــض المرات، كما إنها تراقب 
وتفــرض مســتحقات علــى اســتخدامات أعمال 
الموســيقين المســجلن عندها في حــال بثها على 
الإنترنــت، هذا العمــل المكثف والصــارم يجعلها 
محــل اهتمام كل فنان في الجزائــر، يودعها عمله، 
كي يظل الجمهور الأساســي فــي الجزائر، ينتظر 
فرصة للاســتماع إليها، بعد أن تصرف المستحقات 
للخارج، لهذا السبب فإن المؤسسات الإعلامية في 
الجزائر، خاصــة كانت أو حكوميــة، تصير اليوم 
غير قادرة على بث الرصيــد الفني في البلد، بحكم 
ألا قدرة لهــا على الدفــع، منتظراً اســتعادة هذه 
الموســيقى الجزائرية الضائعة، التي فرضت عليها 

ظروف الهجرة القسرية إلى الخارج. 

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

 الرواية بناء من الفنون
■ ربما لا ينتبه الروائي في بداية كتابته إلى علاقة الرواية بالفنون 
الأخــرى، فهو لا يرى أمامه إلا الحكي المتتالي لما يروي. وقد لا يعرف 
أيضــا أن الحكي كتراث شــفاهي يمكن أن يتأثر بمــا يحكيه الراوي. 
قديما كان هناك عازف للربابة يمر بالأحياء الشــعبية، فيدعوه بعض 
الجالســن في المقهى من الرجال ـ لم يكن النساء يجلسن في المقاهي 
في الأحياء الشــعبية كما هو الحال في الأحياء المتوســطة أو الراقية 
ـ فيجلــس عــازف الربابة على مقعــد أمامهم أو يظــل واقفا، ويروي 
حكايته عن أبي زيد الهلالي والرحلة الهلالية من الجزيرة العربية إلى 

مصر ثم إلى تونس. 
خلال ذلك ينتبه من يســمعون إلى تغير إيقاع صوته حســب مكان 
الحدث، خلاء في صحراء أو زحام، أو مع الحدث نفسه، حب ومودة 
رون عن إعجابهم بالدهشة أو الصوت.  أم صراع وتحد وحرب. ويُعَبِّ
لمــاذا كان الراوي يفعل ذلك؟ بفهم بســيط، لينقل لك صورة لما يحكيه 
مــع معنى ما يحكيــه. إذن كان الراوي التقليدي يقــدم عملا فنيا وهو 
يقــدم الحكاية. الأمر نفســه يشــعر به مــن يذهب إلــى الموالد، حيث 
ينتشــر هؤلاء الرواة، أو المسرح حن يقدم نماذج من الغناء الشعبي. 
إذن بالعودة إلى الحكي في شــكله البدائي، تجــد تماهيا بن الحكي 

وفن آخر هو فن التصوير أو الصورة. 
لقد عشــنا نســمع دائما أن السينما تمت تســميتها بالفن السابع، 
باعتبارها ســابع الفنون التي ظهرت، فمن قبلها الفنون الســتة التي 
هي العمارة والموسيقى والرسم والنحت والشعر والرقص. وأحيانا 
يكــون للتعريــف معنــى آخر، وهــو أن الســينما احتــوت كل الفنون 
السابقة. السينما فن الصورة، لكن قبل السينما التي هي فن الصورة 
ألــم تكن العمارة فن الصــورة أيضا؟ ألم يكن الشــعر هو فن الصورة 
في كل ما مرّ به من تغير، من شــعر تقليدي إلى شــعر حر إلى قصيدة 
النثر؟ دون الصورة الفنية يصبح نثرا عاديا مباشرا أقرب إلى المقال، 
أيْ يبتعــد عن الروح ليدخل منطقة الوعــي والعقل. أما النحت فغايته 
هي تقــديم صورة ناطقة بالروح وكيف يمكن أن تتحرك أمامك، حتى 
التماثيــل المصريــة القديمة التي تبــدو خطوطها مســتوية فتكوينها 
يوحــي بالبقاء والخلود. الموســيقى بيوت في الهــواء لا تراها لكنها 
تحملك إلى كل البيوت المتخيلة، ســواء رأيتها من قبل أو قرأت عنها، 
وفي الأغلــب يكون عنوان المقطوعة الموســيقية، أو الباليه أو الأوبرا، 

مدخلا مع ما تسمعه، إلى كل الصور التي يأتي بها الخيال. 
تســتطيع أن تمشي مع كل الفنون، فالصورة أمامك أو مُتخيلة هي 
الغايــة. إذن هل يمكن أن تكون الروايــة هي فن الصورة بالمعني الذي 
أشــرت إليه؟ يمكن جدا، بل هي كذلك فعلا، وهــذا يعود بنا لتذكر ما 
قلته عن الفن الشفاهي والحكايات الشعبية، وكيف يلوّن فيها الراوي 
الإيقاع لينقل إليك صورة ما يحكي. طيب هل يمكن أن يحدث هذا حن 
يتحول الحكي إلى كتاب مطبوع؟ هذه هي المهمة الأساســية التي كما 
قلــت في البداية، قد لا يدركها الكاتب في بداية حياته. حن تنظر إلى 
الكم الهائل من الروايات الآن، وإذا أســعفك الوقت وقرأت مئة منها، 
ســتجدها حكيا بلا تنوع في الإيقاع، ومن ثم حتــى لا ترقى إلى الفن 
الشــفاهي. طبيعي جدا أن لا ينتبه الكاتب إلى علاقة الرواية بالفنون 
الأخــرى في بدايته، لكن الموهبة ســتدفعه إلى دراســة تاريخ الأدب، 
والموهبة ســتدفعه ليعرف شــيئا عن الفنون الأخرى، وكيف تتسرب 
إلى الحكي الروائي. لقد مررتُ بهذه التجربة، فحن أحسســت برغبة 
في الكتابة تكاد تحملني إلى الفضاء، وأنا في الخامســة عشــرة من 
عمري، رحت أكتب قصصا كل يوم، ورواية كل شــهر، كنت ســعيدا 
جــدا بما أكتب، حتــى حضرت محاضرة في قصــر ثقافة الحرية في 
ث فيها المرحوم  الإسكندرية، وهو ما يسمى »مركز الإبداع« الآن، تحدَّ
محمــد منــدور عن تاريــخ الأدب والمذاهــب الأدبية، من الكلاســيكية 
إلى الواقعية الاشــتراكية مــرورا بالرومانتيكيــة والطبيعية وهكذا، 
فتوقفت عن كتابــة القصص والروايات لثلاث ســنوات تقريبا حتى 
كتبت قصة قصيرة فازت بالجائزة الأولى على مستوى الجمهورية. 
قصة تنوعت فيها اللغة بن الحلم والواقع، وأخذت طريقي. اكتشفت 
أن الأمــر ليس ذلــك فقط، لكــن الفنون الأخــرى مهمة جــدا للكاتب، 
فأخــذت طريقي إلــى المعارض الفنية. لم يســاعدني أحــد على الفهم 
في الإسكندرية، لكنني تركت نفسي للمشاعر ولكتب أقرأها عن الفن 

التشكيلي. 
في القاهرة بعد عام 1975 تغير الحال. كان الفنان محمود بقشيش 
رحمه الله يصحبني إلى المعارض في أتلييه القاهرة وغيره، ويشــرح 
لي مــادة اللوحة المســتخدمة، والعلاقة بن الألــوان، وحديث طويل 
تمســكت منه بســؤال، كيف اســتطاع الفنان في لوحة صغيرة مهما 
كبــر حجمها، أن يجمع كل هذه المشــاعر. صرت مدمنــا على حضور 
المعــارض الفنية، وحــن اتيحت لي فرصة الســفر إلــى أوروبا، كان 
أجمل مشوار هو لمعرض فنون تشكيلية. الأورسيه أو اللوفر أو مركز 
بومبيــدو في باريس أو البارادو في إســبانيا، أو غيرها من البلاد. لا 
أنسى يوما كنت في شيكاغو، وكان هناك معرض زائر للوحات ديغا، 
فذهبت ولم أجد تذكرة، وقفت في ضيق شــديد فأشارت لي امرأة أن 
أتقــدم منها. تقدمت وســألتني هــل تريد تذكرة . قلت نعــم. قالت إن 
معها تذكرة إذ كانت تتنتظر صديقها لكنه لم يأتِ. حاولت أن أعطيها 
أكثر من سعرها فرفضت وهي مندهشة مني، وكان دخولي المعرض 
كأنــه حلم تحقق. أما فــي متحف البرادو في مدريد، فلا أنســى أول 
مــرة كيف حــن وصلت إلى القســم الذي تعرض فيــه لوحات غويا، 
جلســت على الأرض أمام لوحة فريق الإعــدام. الجمهور ينظرون لي 
ويبتســمون حتى كاد المعرض أن يغلق أبوابه. عدت من هناك لأكتب 
قصيــدة نثرية في رواية »طيور العنبر« التــي كنت أكتبها ذلك الوقت 
فأحد شــخصياتها شــاعر، تردد في القصيدة اسم غويا وديلاكروا، 
ولوحتــي فريق الإعــدام لغويــا والحرية تقــود الشــعب لديلاكروا. 
كتبــت مقالا عــن كيف ذكرتنــي لوحة فريــق الإعدام بفيلــم »المدرعة 
بوتومكن« للمخرج الروســي سيرجي ايزنشــتاين، وبمشهد نزول 
ز  الثوار هاربــن من جنود القيصر في ميناء أوديســا، والكاميرا تُركِّ
علــى أقدامهم، فتبدو الســلالم لا تنتهي من فرط إحساســهم بالموت 
الذي يطاردهــم وابتعاد لحظة النجاة. لوحة غويــا فيها أفواه بنادق 
الجنود الفرنســين قريبة جدا من صدور الثوار الإسبان الذين سيتم 
إعدامهم. طبعا للمادة التي اســتخدمها جويــا أثر، لكن ألم تكن هناك 
مــادة أخرى تجعل أفواه البنــادق بعيدة، أو على الأقل على مســافة 
طبيعية. ما هذا القرب غير شعور بالموت، رغم أنهم غير مرعوبن منه، 
بل يرحبون به فاتحن صدورهم. الســينما تسللت هنا في الحديث، 

والسينما بدورها تساهم في تغير لغة وأسلوب كاتب الحكاية. 
تجربتــي في ذلــك كبيــرة فهي تلازمنــي في أكثــر ما أكتــب، ولن 
أتحدث عن نفســي في هذا فهو أمر مُتداول بــن النقاد، لكن المهم هنا 
كيــف تؤثر الصورة في بنــاء الجملة أو العبارة في الــروي. إذا تركنا 
كل ذلــك إلى الموســيقى فكما قلت تحمل الموســيقى الكاتب إلى بيوت 
كثيرة في الفضاء، من شجن إلى حركة إلى صراع، ومن ثم سينعكس 
علــى الكتابة. الروايــة حكي حقا، لكن الحكاء القــديم كان يعرف، أنه 
مع الحكيْ يجســد صورا، أما الروائي الحديث الذى يحكي في كتاب، 

فأمامه كنز من الفنون الأخرى يجعله ليس حكاءً ساذجا. إذا أراد.

٭ روائي مصري

امحمد العنقى ـ الشاب حسني ـ حورية عيشي

 700 عارض يمثلون 55 بلدا من القارات الخمس 

جدل حول نقل معرض الكتاب الدولي من الدار البيضاء إلى الرباط
الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

انطلقت الــدورة 27 من المعرض الدولي للنشــر 
والكتــاب في صيغتــه الاســتثنائية، علــى اعتبار 
أن العاصمــة الربــاط هي التي تحتضــن فعالياته 

عوض الدار البيضاء كما المعتاد.
المعرض الذي انطلق أمس ويستمر إلى غاية 12 
من الشهر نفسه، كان موضوع جدل حن الإعلان 
عــن نقله إلى الربــاط، وعبّر أبناء الــدار البيضاء 
ومختلف الفاعلن الأساســين في تنشــيطه عن 
غضبهم، وهو ما رد عليه وزير الشــباب والثقافة 
والتواصــل محمــد المهــدي بنســعيد، بــأن هذه 
الدورة اســتثناء فقــط وجاءت نتيجــة الجائحة 
ووضع فضاء المعرض في العاصمة الاقتصادية 
رهن إشــارة مستشــفى ميداني لعــلاج المصابن 

بالوباء.
قبل الانطلاقة الرســمية والافتتاح الذي يرتقب 
أن يكــون مميــزا، بنــاء علــى تصريحــات الوزير 
بنســعيد ومختلف الاســتعدادات، نظمــت وزارة 
الثقافة نــدوة صحافية فــي مقر المكتبــة الوطنية 
في الرباط مؤخرا، استعرض فيها الوزير مختلف 
المعطيــات  كل  وكــذا  والتدابيــر،  الاســتعدادات 
المتعلقــة بالمشــاركن وبالبرمجــة الثقافيــة التي 
كانت موضــوع انتقاد العديد من المثقفن المغاربة، 
وكذلك دأبهم في كل الدورات السابقة وليس هذه 

فقط.
النــدوة  حضــرت  التــي  العربــي«  »القــدس 
الصحافيــة، بادرت إلــى طرح الســؤال المتواصل 
حــول نقل المعرض من الــدار البيضاء إلى الرباط، 
في وقت اختفت أسباب القرار، التي تتعلق بالأزمة 

الصحية الناتجة عن وباء فيروس كورونا.
جواب الوزير لم يذهب بعيدا عمّا ســبق أن قاله 
في مناســبات عديــدة ومنها أجوبته فــي البرلمان 
على أســئلة النواب بخصوص هذا الموضوع، لكن 
الجديد فــي كلام الوزير خلال الندوة، إضافة إلى 
دفاعــه عن قرار النقل، هو ذكــره لضعف الميزانية 
التــي كانــت تخصــص للمعــرض الدولي للنشــر 
والكتــاب في الــدار البيضاء. وأضــاف أن فضاء 
المعرض في الدار البيضاء »لــم يعد مكانا محترما 

لاستقبال الكتاب والكتّاب المغاربة والأجانب«.
وممــا عــزز فرضيــة النقــل النهائــي للمعرض 
إلــى الرباط، هو حديــث الوزير بنســعيد عن كون 
معــارض الكتــاب فــي العالم تقــام فــي عواصم 
الدول، لكنه يستطرد قائلا، إنه لم يتم بعد الحسم 
في مكان تنظيم النســخة المقبلــة من هذا المعرض، 

وما إذا كانت ســتعود للــدار البيضاء أو تبقى في 
الرباط. وحســب تصريحات الوزير، فإن الحســم 
في مصير هذا الحدث الثقافــي، الذي يعد من بن 
الأكبر في المغرب، ســيتم فــي القريب العاجل، من 
أجــل البدء فــي الإعداد للــدورة المقبلــة، على أمل 
تنظيمها في شــهر شــباط/ فبراير، كمــا كان في 

السنوات السابقة، عوض حزيران/ يونيو. 
الــدورة الجديدة من المعرض تشــهد مشــاركة 
712 مــن العارضن يمثلــون 55 بلــدا، من مختلف 
القارات، منهم 273 عارضا مباشــرا، و439 عارضا 
غيــر مباشــر. وســيغطي العارضون جــل حقول 

المعرفة، بعدد عناوين يتجاوز مئة ألف عنوان.
أما ما يتعلــق بالبرنامج الثقافــي لهذه الدورة، 
فقد قالــت مندوبة المعــرض لطيفة مفتقــر، أنه تم 
التأكيد على مســاهمة عدد مــن المهنين والمبدعن 

والكتــاب والباحثن فــي مختلف أصنــاف الفكر 
والإبــداع، مــن المغرب ومــن الخارج؛ حيــث هناك 
مشــاركة مــا مجموعــه 380 متدخلا فــي مختلف 
فعاليات المعرض من نــدوات ولقاءات وتقديمات 
للإصــدارات الجديــدة وأمســيات شــعرية، كمــا 
سيشــهد هذا البرنامج تنظيم فعاليــات احتفائية 
كحفل تســليم جائــزة ابن بطوطــة لأدب الرحلة، 
وحفل تسليم الجائزة الوطنية للقراءة؛ بالإضافة 
إلــى أنشــطة متعلقــة بالطفــل، وتنظيــم فقــرات 
تثقيفية وورشــات فنية وعلميــة يؤطرها أكثر من 

63 مشاركا 79 نشاطا.
الجدير بالذكر أن الــدورة الجديدة من المعرض 
الدولي للنشــر والكتــاب، تحتفي بمدينــة الرباط 
عاصمــة للثقافة فــي العالم الإســلامي وعاصمة 

للثقافة الافريقية.

»استقراء ونقد الفكر الشيعي«
■ صدر للباحــث العراقي فالــح مهدي المقيم فــي باريس، 
كتابه الجديد الموســوم بعنوان »استقراء ونقد الفكر الشيعي« 
عن دار بيت الياســمن في القاهرة. يســتقصي الكاتب تاريخ 
المذهب الشيعي والمكوّنات والدوافع والمحرّضات التي أدت إلى 
شق الدين الإســلامي، وصولًا إلى نشوء حركات سرية دينية، 
ومذهبية أخرى متطرفــة، التحقت أو ادعت تمثلها لهذا الإتجاه 

المذهبي أو ذاك.
يفنّــد الكاتب فــي كتابه هــذا تاريخ الموقــف الإيراني على 
الإسلام، وعلى سياقات الســنة النبوية بشق صفوف المسلمن 
عبر حركات، واتجاهات، وتشــكلات ما زالت تقوم حتى يومنا 
هذا، تحت شــتى المســميات مدعيــة الأحقية والنســب لبيت 

الرسول وآله الكرام.
فــي مقدمته للكتاب يوضح فالح مهدي تصوّراته المســنودة 
بأسانيد علمية وفكرية وفلســفية بحتة، تُدين السعي إلى زرع 
الطائفية وتفتيت السياق الإســلامي من خلال مفكرين أغلبهم 
فارســيون قدامى، سعوا إلى رش الســموم على تاريخ القوى 
الفاعلة، والمؤسســة للدين الإســلامي الحنيف قائــلًا: »إن في 
هذا الكتاب مادة شــديدة التنوع، اقتضتهــا طبيعة هذا البحث 
الــذي حاول أن يفهــم العلاقة بن الفكر السياســي الشــيعي 
الاثني عشــري والإحباط الفارسي، فلكي نفهم طموحات إيران 
المعاصرة، لا بد من الرجوع إلى الكلّيني والفردوسي والمجلسي. 
هذا البحــث محاولة فــي أركيولوجيا الثقافــة والرجوع إلى 
المصــادر التي يســتند إليها الشــيعة الاثني عشــرية لتقديم 

تصوّرهم عن الإســلام، وعن العالم المحيط بهم، وعن أوهامهم 
ونرجســية من ســمح لتلك الثقافة أن تنمو وتزدهر، وتصبح 
حاضرة في سلوكيات الناس، باعتبارها حقائق مطلقة، بمعنى 
آخر تطمح هذه الدراسة إلى مفاهيم الحفر والتنقيب على ضوء 

علم الأنثروبولوجيا« .
وفي مكان آخر مــن المقدمة يقول عن 
الهاجــس الــذي دفعه إلــى تأليف هذا 
الســافر  الإيراني  التدخل  هــو  الكتاب 
في الشــأن العراقي، وانتفاضة شباب 
العــراق »كلمــا حاولــت أن أبتعد عن 
موضــوع إيــران والتشــيّع، كانــت 
الأحداث تدفعنــي بقوة لأدلي بقولي، 
إن انتفاضة شــباب العــراق وهم في 
غالبيتهــم مــن عوائل شــيعية، وما 
قامت به الميليشــيات الموالية لإيران 
من قتــل واختطاف، ليــس من يقف 
في وجــه طموحات إيــران بابتلاع 
الدولة،  العراق حسب، بل اختطاف 
وتعذيــب وترهيــب، كانــت عاملًا 
حاســماً في هذا الأمر.. ولم يرد في 
ذهنــي أثناء عودتــي للخوض في 
هذا الموضوع أنني أخوض وأبحث 
فأنا  العقائدية،  جــذوري  فهم  عن 

من عائلة شيعية في توجهاتها العقائدية«.
ينطوي الكتاب على ثلاثة فصــول، فالفصل الأول هو عبارة 
عــن مقدّمات في الثقافة واللغة والفكــر، الفصل الثاني يصوّب 
في اتجاه القرن الأول الهجري، مشــيراً لبدء نشوء التشيّع في 
الكوفة ومساجدها ومدارسها، بينما الفصل الثالث ينصب على 
كل الشواهد والأسماء والمدارس الدينية والمذهبية 
الرابع  القرن  ويخص  والتاريخية 
الإبداع  »قمــة  بمســمى  للهجــرة 
وقمة الخبث« دلالة لمفهوم الانتقام 
الراشدين،  الخلفاء  من  الفارســي 
الذي  الحضاري  للمفهوم  وإشــارة 
اتســمت بــه الحضارة العباســية 
في بغداد، دارســاً عبــر هذا الفصل 
الجاحــظ باعتباره رمــزاً حضارياً، 
وصولًا  كذلك،  التوحيدي  حيان  وأبا 
وزردشة  الفردوســي  شــهنامة  إلى 
الإمــام علي رضــي الله عنــه، كون 
نفسها  زرادشــت  صورة  هي  صورته 
المنتشرة في كل من إيران وأفغانستان 
وباكستان وغيرها من الدول المجاورة.

احتوى الكتاب على مراجع وهوامش 
بالعربية والفرنسية والإنكليزية، ويقع 

في 183 صفحة من القطع الكبير.

رات
صدا

إ
جانب من المؤتمر الصحافي لوزير الثقافة المغربي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
إذا أردت الانطــاق والإعــان عن جديد، 
فافعــل ذلك الآن. تفرح بأخبار تخص بعض 
الأولاد، أو تنشــأ صداقــة مهمــة أو عاقــة 

رومانسية تغيّر المسار
الثور

فــي  والبلبلــة  الالتبــاس  بعــض  يولــد 
محيطــك، إلاَّ أنَّ القمــر في برجــك يبعث في 

نفسك الأمل. تراهن على شيء وتربح

الجوزاء
الانزعاجــات  رغــم  مهمــة  تطــورات 
والمضايقات التي تعيشــها. أما عاطفيا فقد 

تشهد الأيام المقبلة مبادرات لطيفة

السرطان
جــدوى  حــول  التســاؤلات  تطــرح 
استمرارية زواجك، أو تأسف لتصرّفات لم 

تعد تتحملها
  الاسد

والتراجــع  الانقبــاض  علــى  تنتصــر 
النفسي. أشكر السماء على فترة من النجاح 
والحظوظ. تقيم اتصــالات ناجحة وتلتقط 

فرصاً

العذراء
الانفتــاح على الآخريــن يجعلــك متردداً 
وميــالًا إلى الحــذر والانقبــاض. لا عليك أن 
تقــوم ببعض الجهود كي تخرج منتصراً من 

هذه الحالة

الميزان
لا تخجل من التقرب والتعرف على الناس 
بشــكل طبيعي وليس رســميا، سوف تثري 
التجارب والصداقات والاستكشافات  هذه 
الجديدة حياتك بشكل كبير وتغير مفهومك 

للأمور
العقرب

مفاجئــة  أحداثــاً  اليــوم  إليــك  يحمــل 
ومتســارعة. قــد تضطر إلى اتخــاذ قرارات 

سريعة على أثرها، يجب أن تحتاط لذلك

القوس
القيــام  أو  بجديــد  الاحتفــال  أردت  إذا 
باتصــالات مــع المقربــن أو جمــع بعــض 

الأفرقاء، فافعل ذلك اليوم

الجدي 
تضطر إلى الصــراع دفاعاً عن مصالحك 
المالية والمهنية، وهو أمر يتعبك جداً. قد تلجأ 

إلى المحاكم

الدلو
تمر بظــروف صعبة هــذا الشــهر نتيجة 
وضــع البيت المربــك وأيضا الشــعور بعدم 

الأمان والخوف من المرض

الحوت
ماليــة  أمــور  لمناقشــة  مناســب  الجــو 
لا  ذلــك.  أردت  إذا  وللســفر  واســتثمارية 
تخشى من الذهاب بعيداً وسبر أغوار بعض 

الاكتشافات الجديدة

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

بعد غضب أسرة الراحلة أم كلثوم من شاعر أساء لكوكب الشرق

نقابة المهن الموسيقية في مصر تحذر من الهجوم على نجوم الفن  
القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

أعلنــت نقابــة الموســيقيين المصرية رفضهــا هجوم 
البعض على رموز مصر الفنية من الموســيقيين وأصدرت 
بيانا جاء فيه: تشــدد النقابة على أنها ســتقف لهؤلاء 
بالمرصاد وتدين كل محــاولات النيل من تراثنا ورموزنا 
الفنية مثل ســيدة الغناء العربي أم كلثــوم، التي كانت 
توحد الأمة العربية في كل شــهر على قلــب رجل واحد 

لسماع شدوها، الذي يأسر القلوب والألباب.
 وتدين النقابــة أي تطاول على شــعراء مصر الذين 
ترســخوا في وجدان المصريين والعرب جميعا وصاروا 
من علامات ثقافتها ونهضتها، ومنهم الشــاعر الفذ أحمد 
رامي وأمير الشــعراء أحمد شوقي والشاعر أحمد شفيق 
كامل والشــاعر عبد الوهاب محمد، وغيرهم ممن تغنوا 

في حب مصر وأمجادها.
وتحذر نقابة المهن الموسيقية كل متجاوز من التطاول 

في حق رموز شكلت وجدان وتاريخ المصريين والعرب.
وكان الصحافــي أيمن الحكيم قد أعلن غضب أســرة 
أم كلثــوم من حديث أحد أعضاء اتحــاد الكتاب المصري 
في ندوة نظمها الاتحــاد. وكتب الحكيم على صفحته في 
موقع التواصل الاجتماعي » فيسبوك« منشورا قال فيه: 
تلقيت اتصالا غاضبا من أســرة كوكب الشــرق السيدة 
أم كلثوم )أحفاد شــقيقها الشيخ خالد(. وسبب غضبهم 
الشــديد ندوة أقامتها لجنة التذوق الأدبــي والفني في 
اتحاد الكتاب واســتضافت فيها شــاعرا مغمورا أســاء 
لأم كلثوم، بما يدخل في باب الســب والقذف والتشهير. 
وأرســلوا لي فيديو بالصوت والصورة. واستغربت أن 

يمر هذا »الخبل« بدون مساءلة من السادة المسؤولين عن 
الاتحاد الذين هم مدينون باعتذار رسمي لأم كلثوم.

وممــا قاله ضيــف الندوة مثــلا: أم كلثــوم تزوجت 
»وصاحبت« 11 رجلا استغلت دور الشاعر الولهان اللي 
لعبه أحمد رامي و«لعبته على الشــناكل« لأنه وقع في يد 

»واحدة موالدية« يعني تربية موالد!
رامــي كان عاشــق عنــده »هطــل عاطفــي«. وكان 
»بيتكيف« من البونيات اللي بياخدهــا من أم كلثوم! أم 

كلثوم كانت ســت أنانية. و«شكلها ملخبط«. وبعد حالة 
كبيرة من الغضب شــهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، 
أعربت أســرة الفنانة الراحلة عن اســتيائها الكبير من 
انتشار مثل هذه الشــائعات، والتصريحات التي تسيء 
لكوكب الشــرق. وأكدت جيهــان حفيــدة أم كلثوم، أن 
الأســرة بدأت في اتخاذ الإجــراءات القانونية اللازمة، 
لإصدار عقوبة رادعة ضد هذا الكاتب، الذي أساء لكوكب 

الشرق وأسرتها.

جبل راجع أقوى: 
أي مفاجأة يحملها فيلم »الهيبة« الجديد؟

دمشق -»القدس العربي«:

بدأ العد العكســي لعــرض الفيلم الســينمائي 
»الهيبة« في دور الصالات الســينمائية بعد انتهاء 
عملية التصوير في اســطنبول تحت إدارة المخرج 
سامر البرقاوي، الذي يضع اللمسات على المونتاج 
تمهيداً لعرضه في عيد الأضحى المبارك كما رشحت 

المعلومات.
أما مفاجــأة الفيلم الذي يــؤدي بطولته النجم 
السوري تيم حسن »جبل شــيخ الجبل« مع الممثلة 
اللبنانية زينــة مكي، إلى جانــب مجموعة من ألمع 
وجوه التمثيل في ســوريا ولبنان، فهي مشــاركة 
الممثل التركي كنان جوبان، الــذي يلعب دور»عبد 
الحي« صديق »مراد علمدار« في المسلســل التركي 
المعروف في الوطن العربي بعنوان »وادي الذئاب«، 
الــذي أعلن عن مشــاركته في الفيلم الســينمائي 
»الهيبة« بعد نشره صورة له تجمعه ببطل »الهيبة« 

تيم حسن.
ومما لا شك فيه أن فيلم »الهيبة« له بعد تشويقي 
كعمل ســينمائي متكامل بجغرافيــا جديدة كما اكد 
المنتــج صادق الصبــاح صاحب شــركة »الصباح 

إخوان« منتجة الفيلم وسلسلة الاجزاء الخمسة من المسلسل 
الذي حظي بأصداء إيجابية فــي الوطن العربي وفي الغرب، 
معتبراً »أن رجال الهيبة  ســيكونون في جغرافيا أخرى ولكن 
فــي امكانات الخروج نفســها عــن القانون حيث ســيعرف 
الجمهور العدو«، مشــيداً »بانتهاء هذه الملحمة الشــعبية من 
المسلســل« بطريقة حقيقية وجذابة في آن معاً«، مرجّحاً »أن 

الفيلم سيفتح الآفاق للسينما التجارية من بلاد الشام«.
وقد بدأت شركة الانتاج بالترويج لفيلم »الهيبة« منذ طرح 
البوستر الدعائي الاول للفيلم في الفترة الماضية عبر تشويق 
الجمهور ليكونوا مســتعدين لان القصة لم تنته بعد كما ورد 
فــي تعليقهــا »اثبات. القصــة بعد ما خلصــت، الجبل راجع 
وأقوى من قبل«، فيلم »الهيبة« قريبًا بصالات الســينما كونوا 

مستـعدين«.

متحف الكنز الملكي البرتغالي في قصر بقي قيد الإنشاء 226 عاماً
■ لشــبونة - أ ف ب: أصبح للكنز الملكــي البرتغالي الذي 
يضم مجموعة فريدة من القطع متحف خاص به في لشــبونة 
بعــد عقود من الانتظار، هو قصر أجــودا الذي كان لا يزال قيد 

الإنشاء منذ 226 سنة.
وأُقيم المتحف الذي فتح أبوابه الخميس في الجناح الحديث 
للقصر الأبيض الُمصمم على الطراز النيوكلاسيكي والذي يطل 

على حي بيليم السياحي وشكل مقر إقامة لملوك برتغاليين.
وقال مدير القصر والمتحف خوســيه ألبرتــو ريبيرو »بعد 
الصدمة جراء الزلزال والتســونامي الناجــم عنه عام 1755، 
قررت العائلة المالكة الاســتقرار في هذا القصر بعيداً من النهر 

وفي منطقة أقل تأثراً بالنشاط الزلزالي«.
وعاش في القصر كذلك آخر ملوك أســرة براغانزا، هي آخر 

سلالة حكمت البرتغال، حتى قيام الجمهورية سنة 1910.
لكن أعمال تشــييد القصر لم تنته في القرن التاســع عشر، 
إذ بقي جناحه الغربي غير مكتمل لأكثر من قرنين بســبب عدم 
توافر التمويل اللازم أو بســبب التغييــرات التي طرأت على 

النظام السياسي.
وأتاح اســتثمار بقيمة 33,28 مليون دولار بناء هذا الجزء 
الناقص من القصر سنة 2021، في ظل هندسة معمارية عصرية 

ومع واجهة مخططة جاهزة لاستقبال متحف الكنز الملكي.
وشــهد الافتتاح المنتظر للمتحف إقبالًا واسعاً بسبب أهمية 
المجموعــة المعروضــة فيه والتي تشــمل أكثر مــن ألف قطعة 
عُرض بعضها للمرة الأولى، أبرزها المجوهرات الخاصة بالتاج 

البرتغالي والأغراض الذهبية المصاحبة له.
ولا تــزال القطع التي يعود تاريخها إلــى الفترة الممتدة بين 

القرنين السابع عشــر والعشــرين مبعثرة ولا يستطيع زوار 
المتحف الاطلاع إليها.

وتبرز في ممرات المتحــف التي يزعج ظلامها بعض الزوار، 
رمــوز القــوة الملكية من تيجــان إلى صولاجانات وشــارات 

وميداليات، بالإضافة إلى أغراض ثمينة من بينها قطع ذهب او 
ماس من البرازيل.

واتُخذت تدابير خاصة في المتحف بســبب قيمة الأغراض 
المعروضة والتي يتجاوز بعضها المليون دولار.

كندا تدفع 1,3 مليار دولار كتعويض 
عن سرقة أرض لسكان أصليين

■ اوتــاوا - أ ف ب: قــررت كنــدا دفــع 1,3 مليار 
دولار كندي )960 مليون يورو( لمجموعة من الســكان 
الأصليين في غرب البلاد كتعويض عن سرقة جزء من 
أراضيها في بداية القرن العشــرين، في واحد من أكبر 

التعويضات عن الأراضي تم التوصل إليها.
الكندي جاســن ترودو في  الــوزراء  وقال رئيس 
حفل الخميس في ألبرتا )غرب( على أراضي مجموعة 
سيكســيكا، وهي واحدة من أكثر من 600 مجموعة من 
ســكان كندا الأصليين »نجتمع اليــوم لتصحيح ظلم 

الماضي«.
وفي 1910، اســتولت الحكومة الكندية على حوالى 
نصف أراضيهــم لبيعها للمســتوطنين على الرغم من 

توقيع معاهدة قبل ثلاثين عامًا.
وقال ترودو أن كندا تصرفــت »بطريقة غير لائقة« 
عبر مصادرة هذه الأراضي وحرمت المجتمع من »أرضه 

المنتجة زراعيًا والغنية بالمعادن«.
وأكد مارك ميلر وزير العلاقات مع السكان الأصليين 
أن »هذه التســوية لا تعوض عن الماضي لكننا نأمل أن 
تؤدي إلى مســتقبل أفضل وأكثر إشــراقًا لهذا الجيل 
أوراي  سيكســيكا  شــعب  زعيم  وصرح  وللآخرين«. 

كراوفــوت الــذي كان يعتمر غطاء الــرأس التقليدي 
المصنوع من الريش »تغيــرت طريقة حياتنا. لن تعود 

أبدا إلى ما كانت عليه«.
واضــاف أن »لا شــيء يمكن أن يحل محــل ما كان 
موجودًا«، مشــيرًا إلى أن المجتمع لديه الآن الرغبة في 

»السير قدما«.
لكنه يرى أيضا أن شــعبه يشــهد تجــددا لثقافته 
وتقاليده ولغته التــي باتت تكتب على لوحات الطرق 

المحلية مثلا.
وقال كراوفوت »نحن شــعب صامد. نحن لا نؤمن 

البقاء فقط، بل نتقدم باتجاه عصر رخاء«.
وجاء هذا الاتفاق بعد طلب قدمه »شعب سيكسيكا« 

في ستينات القرن الماضي.
وفي تشــرين الثاني/نوفمبر 2021 توصل مفاوضو 
الطرفين إلى اتفاق أقر بعد اســتفتاء هذه المجموعة في 

كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وعلى الرغم من وجود »قانــون حول الهنود« وهو 
نص يعود علــى 1876، ينظــم العلاقات بــين أوتاوا 
و«الشعوب الأولى«، لم تتم تسوية كل المطالب المتعلقة 

بأراضي السكان الأصليين في كندا.

الشركة المالكة لحقوق إلفيس بريسلي 
تعترض على زيجات في لاس فيغاس يحييها أشخاص يشبهون الـ»كينغ«

■ لــوس أنجليس ـ أ ف ب: يُقبل آلاف الســياح 
ســنوياً على حفلات زواج موقتــة أو دائمة تقام في 
مدينة لاس فيغاس الأمريكية داخل قاعات تُستخدم 
ككنائس صغيرة ويحييها أشخاص يشبهون إلفيس 
بريسلي، ما أثار اعتراض الشركة التي تملك حقوق 

أعمال المغني الأمريكي الراحل.
ولم تتقبل شــركة »أوثنتيك براندز غروب« )إيه 
بي جــي( تنظيم حفــلات الزفاف هــذه، إذ أنذرت 
المصليات الكنســية التي تعقد زيجات تتمحور على 
موضوع المغني الأمريكي بوقف نشاطاتها أو تطبيق 

القوانين المرتبطة بحق استخدام أعمال الـ«كينغ«.
وفي الشــهر الفائت، بعثت »إيه بــي جي« التي 
حــازت حقوق أعمال إلفيس بريســلي ســنة 2013 
برســائل إنذار رســمية إلــى الجهات التــي تنظم 
الحفلات، ما أثار غضب الأشــخاص الذين يشبهون 
بريسلي وأصحاب المصليات الكنسية ورئيس بلدية 
لاس فيغاس المعروفــة بازدهار قطاع تنظيم حفلات 

الزفاف فيها.
وقال رئيس دائــرة الأعراس فــي لاس فيغاس 
اجايســن والي لوكالة فرانس بــرس، إنّ »إلفيس 
بريســلي اتخذ من لاس فيغاس لفترة طويلة مكان 

سكن له وأصبح اسمه مرادفاً للزواج فيها«.
أنّ »دائرة الأعراس في فيغاس تتشــارك  وتابع 
المخاوف نفســها مع المصليات الكنسية والأشخاص 

الذين يشبهون المغني ويجسدون شخصيته، وهما جهتان 
يتعرض عملهما وبقاؤهما للخطر، وخصوصاً أنّ عدداً كبيراً 
منهم لا يزال يكافح للتعافي مالياً بعد الإغلاق الذي فرضته 

جائحة كوفيد-19«.
وقدمــت »إيه بي جي« اعتذارها الخميس بعد إرســالها 

الإنذارات، مؤكدةً أنها تدعم محبّي إلفيس بريسلي.
وقالت في بيان: »نأسف لأنّ تواصلًا جرى أخيراً مع عدد 

صغير من المصليات الكنسية أدى إلى إثارة بلبلة وقلق. فلم 
تكن نيّتنا إحداث ردات الفعل هذه«.

وأكدت أنّ »كل طرف يســهم في إبقاء أعمال إلفيس حية 
بين الأجيــال الحديثة من معجبيه« في إشــارة إلى فنانين 
يعيدون تأدية أغنياته وأشــخاص يشــبهونه ومصليات 

كنسية ونواد تضم محبيه.
وأشــار موقع »لاس فيغاس ريفيو-جورنال« الأربعاء، 
إلى أنّ الشــركة اقترحت على مصليــات الكنائس المعنية 

مالية،  »شــراكات«  إطار  في  نشاطاتها  مواصلة 
إلفيس  أعمــال  اســتخدام  حق  على  كالحصول 

بموجب شراكة مالية سنوية.
وأوضحت كايــلا كولينز، وهي شــريكة في 
ملكية موقع »لاس فيغاس إلفيس ويدينغ تشابل 
دوت كوم« والمصلى الكنســي »ليتل تشابل أوف 
ذي هارتس« أنّ »الحل الذي قدمته الشركة ينص 
على دفع 20 ألف دولار ســنوياً مقابل أن نواصل 

ما نقوم به منذ تسع سنوات«.
وتابعت أنّ »هذا الحل لــم يكن مطروحاً قبل 
أيــام«، مضيفــةً: »أعتقد أنّ تنــاول القضية من 
قبل الجهات الرســمية دفع الشركة للتفكير بهذا 

الاقتراح«.
وتســتحوذ شــركة »إيه بي جي« كذلك على 

حقوق أعمال مارلين مونرو ومحمد علي.
على  تتمحور  التــي  الزفاف  حفــلات  وتمثل 
موضوع إلفيس بريســلي أو يحييها أشــخاص 
يشــبهون المغني نشــاطات تدر أرباحــاً كبيرة 
في لاس فيغاس منذ ســبعينيات القرن الفائت. 
وعلى ســبيل المثال، تبلغ تكلفة إحدى الخدمات 
1600 دولار وتشمل تنظيم حفلة زواج في المصلى 
الكنســي »فيفا لاس فيغاس« يحييها شــخص 
يجسد إلفيس بريسلي بالإضافة إلى فرصة أمام 
الزوجين لركوب سيارة »كاديلاك« وردية اللون 

ومكشوفة تعود إلى العام 1964.
وتبلغ إيرادات هذا القطاع سنوياً 2,5 مليار دولار، حسب 

دائرة الزواج في لاس فيغاس.
وأكد هاري شاهويان، وهو واحد من عشرات الأشخاص 
يشبهون إلفيس بريسلي في لاس فيغاس، لصحيفة »لاس 
فيغــاس ريفيو-جورنال« أنّه أحيا »يــوم الأحد 22 حفلة 

زفاف«.

هندي يحول هواية ركوب الدراجات إلى مشروع لحماية البيئة  
■ نيودلهي ـ الأناضول: حول الهندي أنكيت أرورا، 
هوايته في ركوب الدراجات إلى مشروع لنشر أسلوب 
حياة مســتدام يتوافق مع البيئة المحليــة ويقلل من 

التلوث.
وبمناسبة اليوم العالمي للدراجات، الذي يُحتفل به 
يوم3 يونيو/ حزيران من كل عام، قال أرورا، إن ركوب 
الدراجات ساعده على التواصل مع الناس والتعرف 

على ثقافات مختلفة.
قطــع أرورا )32 عاما( حوالي 21 ألف كيلومتراً )13 
ألف و48 ميلًا( شملت ألف قرية، في 15 مقاطعة هندية 

على مدى السنوات الأربع الماضية.
وأضاف: »يتعرف الناس علي في الطرق بســهولة 
مــع دراجتــي وأمتعتي، وبدافــع الفضــول، يأتون 
للتحدث معي حــول رحلتي بالدراجة، وفي غضون 5 

دقائق يدعونني إلى منازلهم«.
وأوضح أن هذا التفاعل ســاعده في التعرف على 
الثقافة المســتدامة للزراعة، وصنــع المنازل الطينية، 
الغذائية  والممارســات  للبيئة،  الصديقة  والمراحيض 

التقليدية، والفنون والحرف اليدوية.
يعكف أرورا حالياً على نشر ثقافة الحياة المستدامة 

في أوساط القرى الهندية المختلفة.
في عام 2017، عندما كان أرورا يجوب الطرقات لمدة 
3 أشهر، أدرك مزايا أسلوب الحياة البسيط في القرى، 
وعمل مع المزارعــين وعائلاتهم وتعرف على التقنيات 

المحلية الصديقة للبيئة.
وقد أنشأ في ولاية »تاميل نادو« الجنوبية، مزرعة 

صديقة للبيئية.  
وقال إنه يريد نشر كل ما تعلمه خلال رحلته حول 
نمط الحيــاة العضويــة، وتنفيذه فــي قرية واحدة 

نموذجية. وأضاف: »كنت أقيم مع عائلة في »بنغالور« 
خلال جائحة كورونا، وعندمــا عرفت العائلة حلمي 
في إنشــاء قرية بيئيــة مفتوحة، فقــرروا أيضاً ترك 
حياة مدينة بنغالور والانتقال إلى قرية قريبة. حينها 
وجدنا هــذه الأرض في منطقة »كريشــناغيري« في 

ولاية »تاميل نادو« القريبة جداً من بنغالورو«.
تضم القرية الآن منزلين من الطين ومنزلًا خشــبياً، 
بالإضافة إلــى اثنين من المراحيــض البيئية ومزرعة 

للخضروات العضوية.
وأوضح أرورا أنه قام أيضاً بإنشاء بركتين كبيرتين 
لتجميع ميــاه الأمطار، واســتخدم الطين والمخلفات 
البلاســتيكية لبناء منازل طينية، تعلم كيفية بنائها 
خــلال رحلته بالدراجة الهوائيــة عبر ولايات هندية 

مختلفة.
وأردف: »جمعنا أيضاً العديد من زجاجات الكحول 
من المياه القريبة، واســتخدمناها في بيوتنا الطينية 

لتضيف طابعاً زخرفياً على الجدران«.
ومــع ذلك، أعــرب أورورا عــن أســفه لأن البنية 
التحتية الرياضية، بما في ذلــك ركوب الدراجات، لا 

تزال ضعيفة في البلاد.
وقال إن الهنــد تفتقر إلى العقلية المناســبة لجعل 

ركوب الدراجات كرياضة رئيسية في البلاد.
وأضاف: »بعــض الرياضات الكبيرة فقط هي التي 
تحظى بشعبية بين عامة الرجال في الهند. لكن خلال 
الســنوات الماضية، اعتمد الناس ركــوب الدراجات 
ضمن نمط حياتهم ونظام اللياقــة البدنية في جميع 

أنحاء المدن«.
وتابع: »يستثمر الناس مبلغاً جيداً للحصول على 

دراجة هوائية جديدة لهم ولأزاوجهم«.

تيم حسن
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سليم عزوز *

إدانة أحمد طه والكاميرا 
والقمر سهيل!

نســي القاضي أن يحكم بمصادرة الكاميرات ويقضي بالســجن المشدد 
للمخرج والمنتج والقمر الصناعي، وكل من شارك المذيع في جريمته النكراء 

الخاصة بالحوار مع الضيف الثقيل على قلب الجنرال، ونقله للمشاهدين!
ســيكون رائعاً أن نطالع رسماً كاريكاتيرياً بتعقب ضباط تنفيذ الأحكام 
للقمر الصناعي في الفضاء، وهو ليس قمراً واحداً، الذي تســتعين به قناة 
الجزيرة مباشــر، لنقل اشارتها للمشاهدين، الذين شــاهدوا مقابلتها في 
لندن مع المرشح الرئاسي السابق، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وسيكون 
مبهجاً، أن نشــاهد ضباط التنفيذ، وهم يصعــدون للفضاء الخارجي عبر 
القمر المصري »نايل ســات«، وعندما يشاهدون »سهيل سات«، أحد الأقمار 

»الجناة«، يهتفون كما في الدراما: »سلم نفسك وإلا سنضرب في المليان«!
لا يمكــن أن يعالج الأمــر إلا بمنطق الفكاهة، التي تركــز في جانب منها 
على ســوء حظ الضحايــا، فالمحامي المنحوس في »النكتــة المصرية«، هو 
الذي يقضي القاضي الغشيم بحبســه مع المتهم، وقد يقضي ببراءة المتهم 
ويســجنه هو، وفي أعمال قام فيها عادل إمام بدور المحامي، استدعى هذه 
النكتة للتطبيق.. وماذا في مصر الآن لا يندرج تحت إطار المسخرة، وقديماً 
قال الشــاعر: »وكم ذا بمصر مــن مضحكات.. لكنه ضحــك كالبكاء«، ولم 
يعاصر الشاعر القائل هذه المرحلة، وإلا كان أصابه الذهول، واعتزل الشعر 

والكلام، لتعرضه لوابل من المساخر التي لا تعد ولا تحصى!

»الجزيرة مباشر«
في المعاييــر الصحافية البحتة، فــإن المقابلة التي أجراهــا مذيع قناة 
»الجزيرة مباشــر« أحمد طه مع المرشح الرئاسي الســابق عبد المنعم أبو 
الفتوح في مدينة الضباب، تعد عملًا مهنياً يشــار إليه بالبنان، وهو واحد 
من المقابلات المهمة التي أجرتها هذه القناة منذ أن أغلقت »الجزيرة مباشــر 
مصر«، وتحول »الجزيرة مباشــر« من خدمة إلى قناة، هي »مباشر مصر«، 
و«مباشر الســودان«، و«مباشــر تركيا«، و«مباشــر تونس«، و«مباشر 
فلســطين«، و«مباشــر الجزائر«، وأخيراً »مباشــر أوكرانيا«، ليس فقط 
في كونها تقوم بالخدمة من حيث نقل الفعاليات بشــكل مباشــر، ولكن في 
تغطيتها للأحــداث، ولم نعرف تفاصيل المشــهد الســوداني منذ الثورة، 
التي كانت في قلبها، إلا منها، وارتبط أحمد طه بالحالة الســودانية، وصار 
له معجبون وكارهون، ولأنه مشــهد متغير، والثابــت فيه مذيع الجزيرة 
مباشــر، فيتغير الموقف منه، بحسب ما يستجد من تغيير في المواقف، فمن 

كان معه بالأمس هو ضده اليوم، وهكذا دواليك!
يكتمــل أداء المذيع بوصفه أنه »يذاكر«، أو »مذاكــر«، وتطور أداء أحمد 
طه ســريعاً لأنه »يذاكر«، فيلم بموضوعه، ولا يمكن لأي ضيف أن يتلاعب 
به، لا سيما هؤلاء الضيوف الذين يستغلون المذيع غير الملم بالتفاصيل في 

تسريب أكاذيب على أنها أخبار أو معلومات!
وفــي مقابلته مع أبو الفتوح، لم يكن حواره دعائياً، لكنه قام على الأخذ 
والرد، ولم يكن يغيــب عن فطنة أحد أن هذه المقابلة ســتمر مرور الكرام، 
ولهذا فعندما بدأ التنويه عن الحوار عبر شاشــة »الجزيرة مباشــر«، فإن 
أصدقاء لـ »أبــو الفتوح« نصحوه بألا يفعــل، وعندما فعل نصحوه بعدم 
العودة، لكنها شــخصية المرشح الرئاسي الســابق، التي لم تتغير منذ أن 
كان طالبــاً جامعياً وواجه الرئيس الســادات، حتــى أخرجه عن طوره، 
وعندما انتهى اللقاء، ذهب إليه حافظ بدوي، رئيس البرلمان يعرض عليه 
أن يصطحبه للاعتذار للرئيس فيكون رده: إن على السادات أن يعتذر لي، 

ولو اعتذر لي فلن أقبل اعتذاره!
وإن كان السادات لقوته استوعب هذه الطبيعة الشخصية، فإنها تمثل 
قلقاً واســتفزازاً لواحد مثل السيسي، وهو الذي نقل عنه في ذات تسريب، 
وهو يتحدث مع ياســر رزق، بأنه لو تمكن أبو الفتوح فســوف يعلقنا في 

المشانق. 
دعك من قوله إنه لا يزال إخوانيا، فمشــكلة كبرى إن كان الجنرال وهو 
يهيمن على أجهزة الاستخبارات الثلاثة ألا يعرف أن استقالته من الجماعة 
اســتقالة حقيقية، ثم إنه كان فــي مجمل الأداء مختلفاً عــن التنظيم، هذا 
الاختــلاف الذي جعله يبــادر بزيارة نجيب محفوظ في المستشــفى عقب 
طعنه من قبل أحد الإرهابيين، فضلا عن أن تســريبات »الاختيار« أكدت أن 
هذا الخروج من الجماعة ليس مناورة، ففي لقاءات قيادة الجماعة بالمجلس 
العسكري وفي حضور السيســي، تكلموا عنه بشكل سلبي، وفي تسريب 
آخر قال هو إنه يفضل المشير رئيساً على أن يحكم البلد مرشح من الإخوان!

استهداف مذيع
لقد أذيــع الحوار، وعاد أبــو الفتوح إلى أرض الوطــن، ليتحقق بهذه 
المقابلــة أمــران، الأول فرصــة للحاكم العســكري أن يفتك بــه، والثاني 
استهداف قناة بعينها، ومذيع كان مستهدفاً بالهجوم خلال الفترة السابقة 
من الأبواق الإعلامية للسيسي، وأحدهم تجاوز النقد السياسي والإعلامي، 

إلى القول إنه أحمد طه لا ينزل له من زور، فدمه ثقيل على قلبه!
قبل هذا الحوار وبعده، تحدث أبو الفتوح بوضوح عن موقفه السياسي، 
لكن معلوم للواعين بالمشــهد المصري، أن خطورة الــكلام في أين قاله، لذا 
فان كثيرين من الذين تمردوا على الحكم العســكري، من رموز 30 يونيو/ 
حزيران، كانوا يعتذرون عن الظهور على شاشــة »الجزيرة«، ثم يلبسون 
هذا الاعتذار ثياب الوطنية، ومنهم من بدأ في التســرب الى شاشتها الآن، 
والأمر لا شــأن له بالوطنية أو عدمها، لكنها ممارسة النضال عبر الوسائل 

الآمنة؛ في منصات التواصل، وإن دفع بعضهم الثمن، وعوقب على ذلك.
بعد خمســة أيام كان أبو الفتوح على شاشــة »بي بي ســي«، ليس أقل 
وضوحــاً أو حدة، لكن مع ذلك ســجن بمــا قاله على شاشــة »الجزيرة«، 
وعوقب معه المذيع بنفس العقوبة، وهي الســجن خمس عشرة سنة، ذلك 
لأن العــين لا تعلو على الحاجب وليس بإمكانهم إنــزال العقاب على مذيع 
أو مذيعــة تعمل في القناة البريطانية، فضلًا عن أن »الجزيرة« مســتهدفة 
لذاتها، وأحمد طه »عليه العين«، لتكــون المفاجأة في حكم قضائي مدهش 

بسجن المذيع!
ويشــاء الســميع العليم، أن يصدر حكم في نفس الأســبوع في قضية 
مشــابهة من حيث الشــكل، ومع هذا تم الاكتفاء بسجن الضيف وتغريمه، 
بينما المذيع لم يكن متهماً في أي مســتوى من مســتويات هــذه القضية، 
حيث ســجن من ادعى أنه عمل »محللا« بالزواج أكثر من مرة ممن تجاوزن 
رصيدهــن من الطلاق، لتعود بعد الزواج إلــى زوجها الأول، وكان هذا في 
قناة »أم بي ســي مصر«، والمذيع هو شــريف عامر، ومنــذ اللحظة الأولى 
قلت إن هذا واحــد من موضوعات الإلهاء التي ينتجها النظام، ولم تكد تمر 
ســوى أيام حتى اعترف الضيف بأنه ضحية، فقــد اتفقوا معه على القيام 
بهــذا الدور، ومع هــذا حوكم وحيــداً، لكن أحمد طه ليس شــريف عامر، 
وهناك اختلاف بين المهمتين، وإن أكدت المقارنة أن صاحبنا لم يدن بتطبيق 

القانون!

دخول التاريخ
وبالحكم أو دونه، فان مذيع »الجزيرة مباشــر« لن يذهب إلى مصر، فهو 
في الدوحة منذ سفره اليها في يوليو/تموز 2011، وهذا ما يؤكد أنه حكم لن 
يرتب أوضاعاً جديدة، وعندما تكــون الظروف مهيأة له للنزول إلى بلده، 
فســوف تكون المبادرة من أولي الأمر بإلغائه، تماماً كما ألغى المشير محمد 
حسين طنطاوي أحكاماً بالسجن على أفراد بعينهم عادوا لمصر بعد الثورة، 

وأعيدت محاكمتهم وحصلوا على البراءة، من القضاء العسكري ذاته!
ليكون الخاســر من هذا الحكم هو الســلطة التي تريد ترميم ســمعتها، 
بالحديث عن لجان العفــو، والحوار الوطني، وفي الوقت ذاته يقف العالم 
كله على أنه النظام الذي يســجن مذيعاً بالســجن المشدد، بتهمة ممارسة 
عمله، ولو أن هناك من يلعب من وراء ظهر السيســي بهدف احراج نظامه 

لما فعل أكثر من هذا!
أما أحمد طه فقد دخل التاريخ كما قال ياسر الزعاترة.

* صحافي من مصر

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

منطقة تافيلالت المغربية تعيد للملحون زمنه الجميل
سجلماسة »القدس العربي« 

 من خالد هلالي:

 بعد غياب اضطراري لســنتين بسبب تداعيات 
كوفيــد 19، عاد ملتقى سجلماســة لفــن الملحون 
للدوران. حيث استمتع الجمهور الذي حجّ بكثافة 
إلــى ركح مســرح المركــز الثقافي فــي الريصاني 
التابعــة جغرافيــا لإقليــم الرشــيدية بمجموعــة 
مــن العروض الموســيقية والغنائيــة المتنوعة لفن 

الملحون.
ويعتبر هــذا الملتقى الــذي دأب قطــاع الثقافة 
على تنظيمه بحر كل سنة؛ فرصة للفرق المشاركة 
للتنافــس فــي مــا بينها لتقــديم أجــود القصائد 
المغنــاة والمنتقاة من ديــوان الملحــون الذي يضم 

المئات من القصائد. 
وللإشــارة فقــد اعتلــت منصــة العــرض فرق 
موسيقية من مدن )أرفود، الريصاني، تارودانت، 
الجديــدة، القنيطــرة، مكنــاس، مــولاي إدريــس 
زرهون، فاس(، بالإضافــة إلى منتخب مكون من 

فرق محلية.
وبالإضافــة إلــى الســهرات الموســيقية التــي 

تفاعــل معها إيجابيا الســاكن الفلالية والجمهور 
الــذي قــدم مــن كل أنحاء المغــرب. نظمــت ندوة 
علميــة في موضــوع »البحــث الأكاديمي شــرط 
للنهوض بتــراث الملحون«. حيث أجمع المتدخلون 
علــى أهميــة الجامعــة في تســويق فــن الملحون 
كمــادة تراثية لا مادية مغربية متأصلة في الوعي 
الجمعــي المغربي منذ أكثر من خمســة قرون. كما 
عبّر المشاركون في هذه الندوة على أهمية الملحون 
في التعبير عن الــذات عن والهوية والخصوصية 
والكينونة المغربية. وأكّدوا على ضرورة الاهتمام 

به للتصالح مع الذات وحفظ الذاكرة.
 ومــوازاة مــع ذلــك تم تكــريم مجموعــة مــن 
الباحثين الذين أبلوا البلاء الحســن في التعريف 
بهذا اللون الموســيقي نظما وإنشادا وبحثا )ثريا 

الحضراوي، عمر كرومي وعبد المجيد فنيش(.
 وفــي مــا يخــص مســابقة الإنشــاد التــي تم 
تخصيصهــا للأطفــال دون 18 ســنة، فقد فازت 
بلقب الــدورة 27 لملتقى سجلماســة لفن الملحون، 
المشــاركة يســرى بــرادة من فــاس. فيمــا عادت 
المرتبــة الثانيــة لكوثــر أو طالــب مــن القنيطــرة، 
وحصلــت ســارة زهوري مــن أزمور علــى المرتبة 

الثالثة.

قالت لـ»القدس العربي« إنها مستعدة لتكرار تجربة تغطية حرب أوكرانيا رغم تحدياتها ومصاعبها

كريستيان بيسري: سبقت إعلاميين لبنانيين بالهجرة وآسفة على وضع البلد
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس :

إعلامية مميــزة من الطراز الرفيع شــقّت طريقها في 
مهنة المتاعب بمهنية واحترافية عالية، عملت في العديد 
من الفضائيــات العربية بعد انطلاقتها الرئيســية عبر 
شاشــة »أم تي في« اللبنانية. انها الاعلامية كريستيان 
بيســري مراســلة ومذيعة الاخبار في قنــاة »الحدث« 
العربية، وجــه اعلامي جــذّاب لفتت الانظــار بأدائها 
وممارستها الإعلامية وبطلّتها الجميلة البهية والرصينة 
المحببة لدى المشاهدين، كيف لا وهي صاحبة لقب أجمل 
إعلاميــة عربية في عام 2017، وقــد تحدثنا في »القدس 
العربــي« عــن تجربتهــا الاعلامية خــارج لبنان وعن 
تجربتها الميدانية في حــرب اوكرانيا وتحديها للمخاطر 

والصعوبات.
وجاء في الحوار الذي أجرته »القدس العربي« معها:

■* كيف تقوّمين تجربتك الإعلامية بعد سنوات 
من العمل خارج لبنان؟ 

□ يحزننــي ما آل اليــه الوضع الإعلامــي في لبنان 
الــذي كان رائداً في هــذا المجال، اذ نرى اليــوم الكثير 
مــن الإعلاميــين يهاجــرون بحثــاً عن فــرص افضل، 

فنرى المؤسســات تفــرغ تدريجيــاً حتى من 
آخرين  زمــلاء  ســبقت  مخضرميهــا، 

بالهجــرة بحثاً عن فــرص أفضل، 
بالامتنــان  اليــوم  وأشــعر 

كان  الذي  قــراري،  وبصوابية 
صعباً جــداً آنذاك لدرجة انني 
أمنّنها  كنــت  نفســي  لأريــح 
بالرجــوع بعد عــام او عامين 
نجاح  ان  غيــر  اقصــى،  كحد 

التجربة غيّــر كل مخططاتي… 
الثراء  بهــذا  لتكون  كانــت  وما 

الآفاق  ووسع  والشمولية  والتنوع 
لو بقيت… وأنا ممتنة لمؤسسة فتحت 

لي ابوابها عندما كانت مؤسســات بلادي 
وإعطائي  بــي  لإيمانها  ممتنــة  بوجهــي؛  موصدة 

الفرص، التــي لولاها ما كنت ما انا عليــه اليوم، ممتنة 
للعربية-الحدث.

■ كيــف تنظرين إلى المشــهد اللبنانــي وهل في 
رأيك لديه فرصة للنهوض مجدداً؟ وكيف؟

□ مؤســف إلى أبعد الحدود وضع لبنــان، يملك كل 
المقومات التي يمكــن ان تجعله الافضل ونراه الاســوأ 
على الاصعدة كافة. ان ترى مرضى الســرطان يموتون 

لعدم توافــر أدويتهــم، والنــاس تغرق في 
البحار وهي تحاول الهرب من جحيمه، 
تستعرض  العالمية  الاعلام  ووسائل 
الفارغــة،  البــرادات  صــور 
علــى  يصرخــون  والمســنون 
الشاشات: »ضاع جنى عمري، 
كيف بدي عيش؟« لا أعتقد أن 
أياً منا يودّ او يفتخر بالانتماء 
وببساطة  الحالة،  بهذه  لوطن 
الســلاح  تزاوج  نتيجــة  هذه 
والفســاد؛ ولا امل بالنهوض الا 
بوجود دولة مؤسسات ذات جيش 
قوي، له حصرية امتلاك السلاح، وكل 

ما عدا ذلك »ترقيع« لا أكثر.
الانتخابيــة  العمليــة  فــي  شــاركت  هــل   ■

واقترعت من دبي؟ 
□ نعم اقترعــت في دبي لأني علــى قناعة بضرورة 
قيامنا جميعاً بواجباتنــا كمواطنين ولو بورقة بيضاء، 
ادرك ان الانتخابــات ليســت عصا ســحرية ولن تحل 
مشــاكل البلد، ولكن أومن انها الخطوة الاولى في رحلة 
الالف ميل، على الاقــل لا نعطي المجتمع الدولي حجة »لا 
يمكننا ان نساعدكم، انتم انتخبتم هؤلاء!«. الآن واضح 

لمن اعطت اكثرية الشعب اللبناني صوتها.
■*رأينــاك تتحديــن المخاطــر فــي الحــرب في 
اوكرانيا، كيــف تصفين لنا هــذه اللحظات، وكيف 

كان شعور أهلك وهم يرونك في قلب الخطر؟ 
□ تجربة تغطية الحرب الأوكرانية الروســية كانت 
تجربة فريدة واستثنائية بكل المقاييس ليست حرباً في 
منطقتنا كمــا اعتدنا، وإنما في العمق الأوروبي، تأثيرها 
يتخطى القارة العجوز ليطال معظــم دول العالم، كنت 
اعمل في بلد لم ازره قبلًا، لا أعرف لغة اهله ولا جغرافية 
ارضه، فلك ان تتخيّلي التحديات، كل ذلك وسط ظروف 
امنية صعبة، لــم تخل من لحظات قلت فيهــا في قرارة 
نفســي: »قُضي الأمر«، ومذ ذاك الحــين اصبحت اتلقف 
بطريقــة مغايرة خبر مقتل الصحافيــين كائناً من كانوا 

وفي أي بقعة كانوا في العالم.
*■ليمكن أن تكرري هذه التجربة؟ 

□ رغــم كل تحدياتهــا ومصاعبها، اعتقــد انني نعم 
اكررهــا، فتغطية الحــرب من جوانب الإعــلام النادرة 
التي يشعر الصحافي خلالها انه يشهد على أحد فصول 
التاريخ. اعتقد ايضاً انه يكون شاهداً على تناقضات قلّما 
يراها في ظروف اخرى: يعاين في مكان واحد، الضعف 
والقوة، البطولــة والانهزام، الموت والنجــاة، العبثية 

والالتزام.

معرض الكتاب الـ 48 في طرابلس 
فسحة أمل في غياب أي دعم حكومي

 بيروت - »القدس العربي«:

طرابلــس الفيحــاء، مدينة العلــم والعلماء 
علــى موعد مع تظاهــرة ثقافية تتمثــل بافتتاح 
معرض الكتاب الثامن والاربعين في العاشــر من 
الشــهر الحالي وستستمر حتى التاسع عشر منه 
يومياً من الســاعة الثالثة عصــراً وحتى الثامنة 
مســاء، على الرغــم من المحاولات البائســة بين 
الحين والآخر لتشــويه صورتها، هــذا ما أعلنه 
رئيــس الرابطــة الثقافيــة في طرابلــس رامز 
الفــري الذي رأى »أن البعض يمكن أن يتســاءل 
عن مدى الاهتمام الحالي بالكتــاب والثقافة في 
ظل الأوضاع السياســية والاقتصاديــة والمالية 
تعصف  التي  الســيئة  والصحية  والاجتماعيــة 
بالبلاد مــن كل حدب وصوب، ولكن نقول إنه من 
الواجب علينا كمؤسســات ثقافية في هذا الوطن 
ان نناضل ونحارب بالإمكانيات التي نملكها رغم 
تواضعها الشــديد، ورغم الغياب التام لأي دعم 
من أي جهة رسمية او سياسية إلا ما ندر وبشكل 

لا يذكر«.
واعتبر الفري »ان هذا التحرك الثقافي يساهم 
في تحريك العجلة الاقتصادية في مدينة طرابلس 
عن طريق تشــغيل بعض القطاعات الاقتصادية 
والتجارية ولو بشــكل موســمي وموقت«، واكد 
»على اواصر التعاون بين المؤسســات والهيئات 
الطرابلسية والشــمالية التي ابدت كل استعداد 

لدعم هذا المعرض كل ضمن إمكانياته المتوافرة«.
وتشــارك في هذا المعرض أكثر من مئة دار من 
خلال المكتبات الموجودة، كما أن فعاليات المعرض 
تتضمن أكثر من ثمانية وعشرين نشاطاً موزعين 
على الامســيات الفنية والشــعرية والمحاضرات 
والندوات فضلًا عــن تواقيع الكتب والاصدارات 
الجديــدة لكتّــاب ومؤلفين من مختلــف المناطق 
اللبنانية ســيتم اطلاقها خلال المعرض، وقد بلغ 
عددها أكثر من خمســين توقيعاً واصداراً جديداً 
ناهيك عن سيمبوزيوم الرسم والنحت السادس 
والــذي يضــم نخبة مــن الفنانين التشــكيليين 

اللبنايين.

البريطاني ستيفن ستوكي دالي
يفوز بجائزة مصممي الأزياء الشباب

■ باريــس- أ ف ب: فــاز البريطانــي ســتيفن 
ســتوكي دالي البالــغ 25 عامــاً والمقيم فــي لندن 
بجائــزة »إل فــي إم إتــش« لســنة 2022 لمصممي 
الأزيــاء الشــباب، وفق مــا أعلن منظمو مســابقة 

الأزياء المرموقة.
ويتيــح الفــوز بالجائــزة لدالي، وهو مؤســس 
العلامــة التجاريــة للملابــس الجاهــزة للنســاء 
والرجال »إس إس دالي » )S.S Daley( أن يحظى 
بتوجيه وإرشاد لمدة سنة داخل المجموعة، إضافة 
إلــى مكافــأة ماليــة قدرهــا 300 ألف يــورو. وقد 
اختارتــه لجنة تحكيــم مكونة من ســبعة مديرين 
فنيين من مجموعة »إل فــي إم إتش« هم جوناثان 
ونيكــولا  كيــوري  غراتســيا  وماريــا  أندرســون 
غيســكيير وكيم جونز وســتيلا مكارتنــي ونيغو 

وسيلفيا فنتوريني فِندي.
ونقل بيان عن دلفين أرنو التي أسست الجائزة 
قولهــا إن إس إس دالــي »يجــدد قواعــد الأزيــاء 

من خــلال التلاعــب بالمفاهيــم التقليديــة للثقافة 
الأرستقراطية الإنكليزية«.

ويروي المصمم الشاب عبر صفحته على شبكة 
إنســتغرام كيف أطلق علامته التجارية من غرفته 
خــلال إحدى فترات الحجر قبل عام ونصف عام، 
بعــد خروجه من الجامعة. ومن بين قطعه، ســترة 
محبوكة بنية اللون مطبّعة بأنماط على شــكل بطة 
صفراء، ارتداها أخيراً نجم البوب هاري ســتايلز، 

أحد محبي هذه العلامة التجارية.
ومُنحت جائــزة كارل لاغرفيلد للأمريكيين إلي 
راســل لينيتــز )31 عامــاً( عــن علامــة »إي آر إل« 
)ERL( وادريــس بالوغــان )29 عامــاً( )علامــة 
»وينــي نيويــورك«( وحصل كل منهمــا على 150 
ألف يورو، إضافة إلى عام من التوجيه والإرشاد.

وكانــت المصممــة الألبانيــة المقيمــة فــي لندن 
نينســي دوجاكا فازت بجائــزة »إل في إم إتش« 

للمواهب الشابة العام الفائت.

ميكانيكيات سعوديات يزاحمن الرجال في ورشة لإصلاح السيارات
■ جدة - أ ف ب: في ورشة لتصليح السيارات في 
جدة، تعمل ســعوديات جنبا إلى جنب مع الرجال... 
بعد أربع سنوات فقط على السماح للنساء بالقيادة 
في المملكة، اقتحمن عالــم الميكانيك الذين كان أيضا 

حكرا على الرجال.
وقرّرت ورشــة »بيترومين إكســبريس« الواقعة 
على ساحل البحر الأحمر في غرب السعودية تطبيق 
التوجــه الذي تدفع في اتجاهــه الحكومة لجهة فتح 
مجالات العمل أمام الرجال والنســاء في القطاعات 
المختلفة. ولــم يخل الأمــر من صعوبــات واجهتها 
النســاء المعنيات لدى دخولهن مجــالًا يهيمن عليه 
الذكور فــي كل أرجاء العالم، وبشــكل أكبر بطبيعة 

الحال في المملكة المحافظة.
وتتحــدث الميكانيكيــات عن الأشــهر الأولى في 
الوظيفــة التي أثارت لديهن شــكوكا وقلقــا، بينما 

تعرضن أحيانا لسوء معاملة من بعض الزبائن.
وتقول غادة أحمد إنّ »رجلا كبيرا في السن« حضر 
إلى الورشة، وأمر جميع النساء بالخروج منها، قائلا 
إنّه لا يريدهن قرب سيارته، مفضّلا التعامل مع رجل.

أمر جديد عليهم

وتوضح أحمد التي ارتدت قفازات بيضاء ملطخة 
بالزيــوت ومعطفا طويلا أزرق اللــون »في البداية، 
طبيعي ألا يثق أحد بي، لأنني امــرأة«، مضيفة »إنه 
أمر جديــد عليهم )الزبائن الرجال(. بعد ســنين من 

التعامل فقط مع الرجال«.
وفيما كانت تجتهد لتعلّم الأساسيات كفحص زيت 
المحرك وتغيير الإطارات، مرّت أحمد بأوقات تساءلت 

فيها إذا كان هؤلاء الرجال فعلا على حق.
وتقــول »عانيت في البداية، وكنــت أعود للمنزل 
حزينة ويداي منتفختان وأبكي وأقول »هذه الوظيفة 
ليست لي. يبدو أن كلامهم )الرجال( صحيح(«. لكنّ 
مع تطوّر مهاراتها ومعها ثقتها في نفســها، بات هناك 
زبائــن يدعمونها. وتتابــع بفرح »قبــل فترة، جاء 

رجل قال أنا فخــور بكن جدا، أنتن شــرف لنا، أنتن 
تاج على رؤوســنا«. ويندرج تعزيز حقوق النســاء 
بين أبرز النقاط الواردة فــي رؤية 2030 التي أطلقها 
ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان والرامية لتنويع 
الاقتصاد وتغيير صورة التشــدد السائدة في العالم 

عن السعودية.
وقلّصت الســعودية خــلال الســنوات الأخيرة 
قواعد »الوصاية« التي تمنح الرجال سلطات واسعة 
على النســاء من عائلاتهم. ورغم سياســة الانفتاح 
الاجتماعــي هذه، يتعــرض ولي العهد الســعودي 
لانتقادات بســبب قمع حقوقيات طالبن بإصلاحات 
وســجنهن. وتقول الميكانيكيات إنهن لم يكنّ ليبدأن 

هكذا مهنة شاقة دون موافقة أزواجهن.

وتقول علا فليمبان، الأم لأربعة أطفال والبالغة 44 
عاما، فقد سمعت عن الوظيفة عبر تطبيق سنابشات، 
وســألت على الفــور زوجها رأفت إذا كان بوســعها 
أن تتقــدم للعمل بهذه المهنة. فوافق وســاعدها على 
الاســتعداد للمقابلة عبر تعليمها أســماء قطع غيار 

السيارات المختلفة.
بعد حصولها على الوظيفة، تجاوزت علا ســريعا 
زوجها وابنهمــا البالغ 23 عاما فــي المهارة والمعرفة 

المرتبطة بمجال السيارات.
ويقول رأفت فليمبــان »الآن باتت لديها خبرة في 
مختلــف أنواع الســيارات وكيفية فحصهــا بعناية 
وكيفيــة تغيير الزيت. حتى أنهــا الآن تقوم بفحص 
ســياراتي«. وبفضل دعم أســرتها، بات من السهل 

على علا التعامل مع الزبائن في الورشة. وتقول »في 
البداية، كانوا مندهشــين جدا أن تعمل نساء في هذا 
المجال. وكانوا يســألوننا كيــف أحببنا هذا المجال«. 

وتضيف »هذا أكثر سؤال يُطرح علينا«.
وفيما كانت تتحدث  كان مشــعل )20 عاما( يدخل 
سيارته الى الورشة لتغيير زيت المحرك. ويقرّ مشعل 
بأنه »صُدم« حين وجد أنّ امرأة ستقوم بالمهمة، لكنّه 

كان هادئا إلى حد كبير.
ويقول »ما دمن وصلن الى هــذا المكان، فبالتأكيد 
تدربن جيدا«. ويتابع ضاحكا »ربما يفهمن أكثر مني 

بالسيارات«.
ويقول نائب رئيس شــركة بيترومين إنّ شــركته 
كانت »واثقة من أنّ هذه المبادرة ستشــجّع مزيدا من 
النســاء على الالتحاق بقطاع الســيارات على كافة 

المستويات«.

 شعور النساء الأخريات

لعل الأكثــر ارتياحا الى مبادرة ورشــة جدة هن 
السائقات في المدينة اللواتي يشعرن براحة أكبر حين 

يأخذن سيارتهن الى مكان تعمل فيه نساء.
وتقــول أنغام جــداوي )30 عامــا( »نحن نجعل 

النساء يشعرن بأريحية حين نعمل على سيارتهن«.
وتوضح »بعض النســاء يشــعرن بالخجل حين 
يتعاملــن مع رجــال، فــلا يعرفن مناقشــة الرجال 
لمعرفة ما يحدث بسيارتهن. )...( أما معنا، فيناقشن 

ويسألن كثيرا«.
وبالنسبة لجداوي، كانت هذه الوظيفة حلما ظنت 

أنه مستحيل.
وتقول »كان حلمي أن التحق بمجال الســيارات، 
لكنّ طبعا كامرأة ســعودية، لــم يكن هذا التخصص 
متاحا. لــذا، حين جاءت الفرصــة، قدّمت دون تردد 

والحمد لله تم قبولي«.
وهي تدرس الآن لتقديم اختبار القيادة ولتحصل 

على رخصة القيادة خلال شهر.

جانب من الملتقى



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10644 السبت 4 حزيران )يونيو( 2022 - 4 ذو القعدة 1443 هـ Volume 34 - Issue 10644 Saturday 4 June 2022

1616 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تراجع أسعار النفط بعد قرار »أوبك+« زيادة الإنتاج 
■ لنــدن - رويترز: تراجعت أســعار النفــط أمس الجمعة 
بعــد أن قررت مجموعــة "أوبك+" زيادة إنتاجهــا بأكثر قليلًا 
ممــا كان مزمعاً، لكن نقص الإمــدادات العالمية وزيادة الطلب 

مع تخفيف الصين قيود كوفيد-19 كبحا الخسائر.
وأمــس الأول قــررت المجموعة، التي تضــم منظمة البلدان 
المصــدرة للنفــط ومنتجــي نفــط مســتقلين ومنهم روســيا، 
زيادة الإنتــاج بمقدار 648 ألف برميل يوميــاً في يوليو/تموز 
وأغســطس/آب بدلًا من 432 ألف برميل يوميــاً وفقا لاتفاق 

سابق.
وهبط ســعر عقود خام برنت القياســي العالمي 85 ســنتاً 
أو 0.7 فــي المئــة إلــى 116.76 دولار للبرميل بحلول الســاعة 
0925 بتوقيت غرينتش، بعد صعوده دولارين خلال تعاملات 
الخميس. وتراجع ســعر عقود خام القياس الأمريكي )غرب 
تكساس الوسيط( 88 سنتاً أو 0.8 في المئة إلى 115.99 دولار 

للبرميل. وقال جيفري هالي/ من شــركة "أواندا" للسمسرة 
"أعتقــد أن هــذا مجرد تحــرك تقنــي بالتراجع بعــد الصعود 
الكبير عقــب قرار أوبك+. العطلات فــي الصين وهونغ كونغ 

وتايوان وبريطانيا تؤثر على أحجام التداول".
وعلــى الرغــم مــن أن خــام برنــت فــي طريقه لتســجيل 
انخفاض هذا الأســبوع، إلا أن الخام الأمريكي يتجه لتحقيق 
مكاســب للأســبوع الســادس علــى التوالي، بفضــل نقص 
الإمــدادات الأمريكية، مما أثار أحاديــث عن فرض قيود على 
تصديــر الوقــود أو فرض ضريبــة غير متوقعــة على منتجي 

النفط والغاز.
ومع ذلك، فإن توقعات استمرار نقص الإمدادات حدت من 
الخســائر. وقسمت "أوبك+" الزيادة على أعضائها بما شمل 
روســيا، التي انخفــض إنتاجها بســبب العقوبــات وتجنب 
بعض المشــترين إنتاجها من النفط بسبب غزو أوكرانيا، مما 

يشير إلى أن الزيادة لن تحقق الهدف المرجو.
وقال كارســن فريتش، المحلل في "كومرتسبنك" الألماني 
فــي تقرير "لا يــزال من المرجح أن تورد أوبك+ للســوق نفطاً 
أقــل بكثيــر  من المتفــق عليــه، وبالتالي لن تجلــب الانفراجة 

المأمولة".
وأمــس الأول أظهــر تقريــر لـ"وكالــة معلومــات الطاقــة 
الامريكية" أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام تراجعت 
5.1 مليــون برميل، بزيادة أكثر من المتوقع، وانخفضت أيضاً 

مخزونات البنزين، مما يؤكد نقص الإمدادات.
كما جاء دعم الأســعار مــن ارتفاع الطلــب. فمع انخفاض 
حالات الإصابة أمسية بكوفيد-19، خففت شنغهاي، المركز 
المالي للصين، والعاصمة بكين قيود مكافحة فيروس كورونا 
هذا الأسبوع. وتعهدت الحكومة الصينية بتقديم دعم لتحفيز 

الاقتصاد.

البنك الدولي والاتحاد الأوروبي يمنحان مصر
 600 مليون دولار لدعم واردات وصوامع القمح 

ماذا يمكن للدول العربية أن تستفيد من التجربة الصينية في التنمية؟ 

تجارة الألماس محور أساسي في العلاقات الإسرائيلية الهندية

■ القاهرة - رويترز: تســتعد مصــر للحصول على 
أكثر مــن 600 مليون دولار من البنــك الدولي والاتحاد 
الأوروبي لتحسين نظام صوامع القمح ودعم مشتريات 
القمــح الحكومية في الوقت الذي تكافــح فيه تداعيات 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأظهــرت وثيقة للبنك الدولي أنــه بموجب برنامج 
للأمن الغذائــي  ينتظــر موافقة مجلــس إدارة البنك 
ســتتلقى مصــر 380 مليون دولار لمســاعدة مشــتري 
الحبوب الحكومي على اســتيراد ما يصل إلى 700 ألف 

طن من القمح لبرنامج دعم الخبز.
وســيتم تخصيص مبلغ إضافي قدره 117.5 مليون 
دولار لزيادة ســعة الصوامع، وتمويل تطوير أصناف 

قمح عالية الإنتاجية وتحســين القدرة على التكيف مع 
المناخ.

وقال مفــوض الاتحــاد الأوروبي لشــؤون الجوار 
وتوســعة العضويــة، أوليفر فاريلي، بشــكل منفصل 
عقب زيارة للقاهــرة، أن المفوضية الأوروبية خصصت 
75 مليــون يورو )80.24 مليون دولار( لتوســعة طاقة 
تخزين القمح في مصر، و25 مليون يورو )26.75 مليون 
دولار( للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة في قطاع 

الزراعة.
وهذا التمويــل جزء من حزمة لدعم الأمن الغذائي تم 
الإعلان عنها مســبقاً بقيمة 225 مليــون يورو )240.71 
مليون دولار( لدول الشــرق الأوسط وشــمال افريقيا 

المتضررة من الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتركت الحرب في أوكرانيا مصــر، التي توفر الخبز 
المدعوم بشــدة لأكثر من 70 مليون شخص، في مواجهة 

ارتفاع حاد في تكاليف الاستيراد.
للقمح  الرئيسيين  الموردين  وأوكرانيا  روسيا  وكانت 

لمصر، إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم.
وفي الأســبوع الماضي قالت وزارة التموين المصرية 
الأسبوع الماضي أن "المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل 
التجارة" ومقرها الســعودية ضاعفت حدها الإئتماني 
لمصر إلى ستة مليارات دولار لمســاعدتها على استيراد 
القمح. واســتخدمت مصر، التي تعتمد على الاستيراد، 

الأموال لشراء مواد أساسية مثل القمح والبترول.

■ إســطنبول - الأناضول: تُلهم "التجربــة الصينية" 
الكثير من الــدول العربية التي تســعى للاســتفادة منها 
للنهوض باقتصادياتها، وتحقيق قفــزات تنموية، بالنظر 
إلــى أن التنــين الصيني تمكــن من الخروج من مســتنقع 
الحروب والمجاعــة ليصبح ثاني أكبر اقتصــاد في العالم، 

خلال ثلاثة عقود فقط.
فالصين، التــي لم يكن نصيبهــا من النــاتج الإجمالي 
العالمي سوى 1.8 في المئة في 1952، حققت قفوة نوعية غير 
مشــهودة في التاريخ إذ ارتفع هذا الرقم إلى 16 في المئة في 
2020، أي أن اقتصادها تضاعف قرابة 9 مرات خلال أقل من 

7 عقود.
وأحد أســباب نجاح التجربة الصينية أن البلاد تعلمت 

من أخطائها رغم أن الثمن كان مكلفاً جداً.
 فبعد نجاح الحزب الشــيوعي من السيطرة على الحكم 
وفرار الحكومة القوميــة المؤيدة للغرب إلى جزيرة تايوان 
في 1949، تبنت البلاد نظام الاقتصاد الاشتراكي، وانغلقت 

على نفسها.
لكن الحزب الشــيوعي الصيني بعد سنوات طويلة من 
التجارب وصل إلى قناعة بــأن الصراع الطبقي بين العمال 
الكادحين والبرجوازيين الرأســماليين ســيدمر الاقتصاد، 

وأنه لا بد من تجاوز هذه النقاشــات الفلسفية والمرور إلى 
العمل.

وهذا التحول الإســتراتيجي في السياســة الاقتصادية 
للصــين أدى إلى تدفــق الاســتثمارات الأجنبية بشــكل 
هائل، بالنظر إلى الســوق الضخمة )نحو مليار نسمة في 
الثمانينــات(، ورخص اليــد العاملة، مــا أدى إلى توطين 
كبريات الشــركات العالمية لمصانعها في الصين وساعد ذلك 
على نقــل التكنولوجيا وتأهيل اليــد العاملة في الاقتصاد 

المعرفي.
كما أصبح القطاع الخاص يســاهم بنحو 60 في المئة من 
الاقتصاد الصيني. ولعب ذلك الدور الأبرز في تسريع نسب 
النمو في البلاد إلــى نحو 10 في المئة ســنوياً خلال ثلاثة 

عقود بداية من الثمانينات.
وبالطبع لا يمكن تطبيق التجربــة الصينية على الدول 
العربية بحذافيرها، بالنظر إلى اختلافات عديدة وجوهرية 
في عــدد كبير من الجوانب، خاصة من حيث عدد الســكان 

والمساحة والموارد الطبيعية.
إلا أن هناك عــدة تجارب يمكن الاســتفادة منها. وأبرز 
هذه التجــارب  قراءة الأخطاء بصورة موضوعية وامتلاك 
الشجاعة لتعديل السياســة التنموية جذرياً، ولكن بشكل 

تدريجي دون إحداث صَدمات.
ويشــرف علــى التخطيط عــادة المجلــس الاقتصادي 
والاجتماعي الصيني الــذي يضم أفضل العقول والخبرات 

في البلاد، مع إمكانية الاستعانة بكفاءات بالخارج.
ويشكل التعليم ركيزة أساســية لتنمية الموارد البشرية 
على المدى الطويل، حيث تنفق الحكومة الصينية بســخاء 

على التعليم والبحث العلمي والتطوير.
 وانعكــس ذلــك إيجابــا على توفيــر يد عاملــة كفؤة 
ومتخصصة للشــركات المحلية، مكنها من المنافسة الدولية 
والتفوق في عدة مجالات كالاتصالات والذكاء الاصطناعي 

والتسوق الإلكتروني والطاقات المتجددة.
كما لعب الاســتثمار الأجنبــي دوراً بارزاً في تســريع 
نمو الاقتصــاد الصيني، من خــلال ضخ مئــات المليارات 
من الدولارات في الســوق المحلية، وتوظيــف اليد العاملة 
الشــركات  منتجات  وإحلال  التكنولوجيا،  ونقل  وتأهيلها 
الواردات، وفتح منصات لتصدير منتجاتها  الأجنبية محل 

للخارج.
وأكســب ذلك الصين خبرات في التصنيع والتســويق 
والتصدير، ممــا مكّنها من غزو عدة أســواق عالمية بفضل 
رُخص منتجاتهــا بالنظر إلى رخص اليد العاملة، ما منحها 

صفة تنافسية، خاصة في الأســواق الآسيوية والافريقية 
الناشئة، التي يركز فيها الزبون على السعر قبل الجودة.

كذلك ســاهم القطــاع الخــاص والشــركات الصغيرة 
والمتوســطة في إنتاج مختلــف المنتجات مــن الإبرة إلى 
الصناعات الميكانيكيــة والالكترونية، ورفع القيمة المضافة 
من خلال اســتغلال المــواد الخام وتحويلهــا إلى منتجات 

مصنعة أو نصف مصنعة بدل تصديرها بشكلها الطبيعي.
وفي مرحلة من المراحل اعتمدت الصين على التقليد بشكل 
واســع، بل واتهمت بالتجســس الصناعي وسرقة الملكية 
الفكرية لبعض المنتجات التكنولوجية المعقدة، والتنســيق 
حتى مع أعدائها )مثل إســرائيل( لنقل التكنولوجيا، وفتح 

أسواق خصومها الأمريكيين والأوروبيين.
ولــم تنس الصــين القطــاع الاجتماعي حيــث حاولت 
القضاء على الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية بين سكان 

المدن والأرياف.
وبعد ان انغلقت الصين لســنوات حول نفسها انفتحت 
على العالم وأصبحت من أكثر الــدول المدافعة عن العولمة. 
وتعتبــر مبادرتها "الحــزام والطريق" أحد وســائل هذه 
العولمة التي تسعى لربط العالم بشبكة من خطوط التجارة 
الآمنة، وتقديم الدعم المالي للدول المشــاركة في شكل منح 

وقروض واستثمارات، ما سيسمح للصين التحول إلى أكبر 
اقتصاد العالمي في عام 2030.

وتملك دول مثل الســعودية والإمــارات وقطر والكويت 
المــوارد الماليــة لتطويــر اقتصادهــا باقتحــام المجالات 

الإلكترونية والمعرفية ذات القيمة المضافة العالية.
أما مصر فتملك سوق كبيرة )أكثر من 100 مليون نسمة( 
ويــد عاملة مؤهلــة ورخيصة ويمكنها جذب اســتثمارات 
أجنبيــة، وقوة عســكرية كبيــرة، والمغــرب منفتح على 
الاقتصاد العالمــي، ويملك قاعدة صناعيــة يمكن تطويرها 

بجذب أكبر لرؤوس الأموال الأجنبية.
بينما تجتمــع لدى الجزائــر الموارد الطاقويــة )النفط 
والغاز( واليد العاملة المؤهلة نســبيا )43 مليون نســمة( 
والقوة العســكرية، والاســتقرار السياســي. ولا ينقص 
العراق من هذه العوامل ســوى الحلقــة الأخيرة، ما يؤهل 
البلــدان ليصبحا قوتــان إقليميتــان في شــمال افريقيا 
والشــرق الأوســط إن اســتغلا هذه العوامل مجتمعة في 

تطوير اقتصادهما.
إلا أن أكبــر عائق تواجهــه الدول العربية لاستنســاخ 
التجربة الصينيــة صعوبة نقــل التكنولوجيا، خاصة مع 

تشديد الدول المتطورة على حقوق الملكية الفكرية.

■ رامات غان - أ ف ب: فــي مكتبه الصغير في بورصة 
الألماس قرب تــل أبيب، يعرض رجل الأعمال الهندي برافين 
كوكاديا بفخر مجموعته الخاصة من الأحجار الكريمة التي 
تشــكل جزءا من قطاع أساســي في العلاقات بين بلده الأم 

وإسرائيل.
وساهم الألماس في نسج علاقات اقتصادية ودبلوماسية 
محورية بين الهند والدولة العبرية تشــكل نحو 1,5 مليون 
دولار ســنوياً ونصف حجم التجارة بــين البلدين، على ما 

يقول خبراء.
وأســس كوكاديا، الــذي وصل إلى إســرائيل للمرة في 
العام 1996، تجارة تمثل مؤسســة عائلته التي تتخذ مقراً 
من ولاية غوجارات في غرب الهند حيث مناجم الألماس التي 
توفر 90 في المئة من الألماس في العالم وتشكل مركزاً لصقله.
ويقول بينمــا كان يتفحص بعناية حجــر ألماس وردي 
اللون "حينها اشتريت أحجاراً صغيرة من الألماس الخام... 
كان حجــم عملي صغيرا وقليل التكلفــة". ومنذ ذلك الحين 
بات كوكاديــا )56 عامــاً( متخصصاً في تجــارة الأحجار 

الكبيرة.
في عــام 2003، وبهدف تطوير شــركته، انتقل وعائلته 
إلى إســرائيل التي كانت تعتبر "لاعباً رئيســياً في صناعة 
الألماس". واســتورد إلى الهند تكنولوجيا إســرائيلية، لا 
ســيما آلات ليزر لقص الألمــاس المســتخرج، والتي كانت 

تكنولوجيا غير موجودة في بلاده.
ويوضــح رجل الأعمــال الهنــدي أن بورصــة الألماس 
الإســرائيلية تضمّ نحو 30 شــركة هندية، وهو ما يفســر 
وجود أكبر عدد من الشركات الهندية في البورصة في رمات 

غان.
وقرب مقــر البورصة، يعيش نحو 80 شــخصا يمثلون 
معظــم العائلات الهنديــة التي تعمل في الألمــاس. ويقول 

كوكاديا "نحن عائلة واحدة".

وبحسب محامي الهجرة الإسرائيلي جوشع بكس، فإن 
تجار الألماس الهنود يتمتعون بـ"مكانة خاصة" في إسرائيل 
هدفها تعزيــز التجارة مــع بلادهم. ويضيــف "منذ العام 
2018، أصبح بإمكانهم العمل والعيش في إســرائيل إقامة 
دائمة وجلب عائلاتهم". ويطلب مــن هؤلاء التجار تجديد 
تأشيرات ســفرهم كل ثلاث سنوات، بينما تجدد كل سنتين 

لتجار الألماس من دول أخرى. 
وتضم بورصة الألماس الإســرائيلية أيضــاً بنك الدولة 
الهندي "إس بــي آي"، وهو البنك الأجنبي الوحيد الموجود 

إلى جانب بنكين إسرائيليين.
ويقول مدير البورصة بوعز مولدوسكي "تجارة صناعة 
الألمــاس مع الهند تمثل نحو 50 في المئة من إجمالي التجارة 

العامة بين إسرائيل والهند".
وتســتورد إســرائيل الأحجار الخام مــن جميع أنحاء 
العالم، بينما تتخصص الشركات الهندية في تلميع أحجار 

الألماس الخام وتحويلها إلى أحجار لامعة.
ويقول مولدوسكي "نحن نصدّر الأحجار الخام ولا سيما 
المصقولة منها". ويضيف "كان الألماس من أول الســلع التي 

تبادلتها إسرائيل والهند في أوائل السبعينيات".
غير أن علاقــة البلدين تتجاوز تجــارة الألماس إلى بيع 
اســرائيل الهند أســلحة ومعدات عســكرية. وتقدّر قيمة 
مبيعات إســرائيل من المعدات العسكرية الســنوية للهند 
بنحو مليار دولار. كما تّم إنشــاء صندوق ابتكار بقيمة 40 
مليون دولار لتشــجيع الشــراكات بين البلديــن. ويتوقع 
البلدان إنجــاز اتفاقية للتجارة الحــرة في وقت لاحق من 

العام الجاري.
ويعبّــر تاجر الألمــاس الهندي رانجيت بارميتشــا )72 
عاماً( الذي استقر في إسرائيل في العام 1979 عن سعادته 
بعلاقات البلدين، ويقول بارميتشا )72 عاما( 1979 ممازحا 

"كانت السفارة الهندية في بيتي تقريباً".

شركات كورية جنوبية تبني في الإمارات
محطة للهيدروجين الأخضر بتكلفة مليار دولار 

■ دبــي - رويتــرز: قالــت شــركة "بترولــين كيمي" 
الإماراتيــة أمــس الجمعــة أن ثلاث شــركات مــن كوريا 
الجنوبيــة وقعت اتفاقاً لبناء محطــة لإنتاج الهيدروجين 

الأخضر والأمونيا في الإمارات بتكلفة مليار دولار.
وأضافت الشــركة أنها ســتبني مع شــركات "كوريا 
إلكتريــك باور"، و"سامســونغ ســي آند تــي"، و"كوريا 
ويســترن باور" المحطة التــي يمكنها إنتاج مــا يصل إلى 

200 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً.
والهيدروجــين الأخضر، الذي يتــم الحصول عليه من 
خلال تمرير كهرباء منتجة من مصادر متجددة عبر المياه 

لفصل الهيدروجين عن الأكسجين، يعتبر في رأي البعض 
وقــوداً أساســياً لمســتخدمي الطاقــة الذيــن يتطلعــون 

لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
طموحــة  خططــاً  والســعودية  الإمــارات  ووضعــت 
لإنتاج الهيدروجين الاخضر وســط منافســة اقتصادية 

متصاعدة بين البلدين.
ومن المقرر أن يتم بناء المحطة على مرحلتين في منطقة 
خليفــة الصناعية "كيزاد" قرب العاصمــة أبوظبي، على 
أن تنتج المرحلة الأولــى 35 ألف طن قبل أن ترفع المرحلة 

الثانية الإنتاج لكامل الطاقة.

تراجع طفيف في أسعار الأغذية... والقمح يواصل ارتفاعه
■ باريــس - أ ف ب: أعلنــت منظمة الأغذيــة والزراعة التابعة 
لــلأمم المتحــدة "فــاو" أمــس الجمعــة أن أســعار الغــذاء العالمية 
تراجعت بشــكل طفيف في أيار/مايو للشهر الثاني على التوالي، 

باستثناء أسعار القمح التي واصلت ارتفاعها.
فبعد ارتفاع قياسي في آذار/مارس بسبب الحرب في أوكرانيا، 
انكمش مؤشــر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغير الشهري 
في الأسعار الدولية لسلة من المنتجات الغذائية الأساسية، بنسبة 

0.6% تحت تأثير انخفاض سعر الزيوت النباتية.
وبعــد 100 يــوم مــن النــزاع الــذي زعزع اســتقرار الأســواق 
وسلاســل الإمداد في جميــع أنحاء العالم، وصل مؤشــر منظمة 
الأغذيــة والزراعــة إلــى 157.4 نقطة، مــع زيادة بنســبة %22.8 
سُجلت على مدى عام واحد منذ أيار/مايو 2021، بحسب المنظمة.

وسجلت أســعار القمح، وهو سلعة إستراتيجية، زيادة بنسبة 
5.6% في أيار/مايو، وهي زيادة مرتبطة بشــكل خاص "بإعلان 
حظر على صادرات الهند، ومخاوف بشأن ظروف المحاصيل في 
العديــد من البلــدان المصدرة الرئيســية" وانخفــاض في توقعات 

إنتاج الحبوب في أوكرانيا.
علــى مــدار عام واحد، شــهد ســعر القمــح، الــذي تبلغ حصة 
تصدير روســيا وأوكرانيا منه 30% من التجارة العالمية، ارتفاعاً 

بنسبة %562.

وانخفض مؤشــر المنظمــة للزيــوت النباتية في الوقت نفســه 
بنســبة 3.5% تحت تأثير انخفاض أســعار زيت النخيل أو عباد 
الشمس أو فول الصويا أو بذور الكانولا. "ويرجع ذلك جزئيًا إلى 
رفع حظر إندونيســيا المؤقت على تصدير زيت النخيل"، حســبما 

تقول منظمة "فاو".
وقال كبيــر الاقتصاديين في المنظمة ماكســيمو توريرو كولين 
"إن القيود على الصادرات تولد حالة من عدم اليقين في الســوق، 

ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة تقلبات السوق".
وتوقــع كذلــك ولأول مــرة منذ أربع ســنوات انخفــاض إنتاج 
الحبــوب عالمياً إلى 2.7 مليار طن، أي أقل بمقدار 16 مليون طن من 

ر لعام 2021. الإنتاج القياسي الُمقدَّ
وتتوقع "فاو" أيضاً أن تنخفض أســعار الــذرة أكثر من غيرها، 
يليها القمح والأرز، بينما ســيرتفع إنتاج الشــعير والذرة الرفيعة. 
وتســتند هــذه التوقعــات علــى حالة المحاصيــل المزروعــة وتلك 

المتوقع زراعتها.
ومــن المتوقع أن تشــهد أوكرانيا انخفاض إنتاجهــا من القمح 
بنســبة 40% خلال موســم 2022-23 ، وأن تنخفض صادراتها 
بمقدار النصف إلى حوالــي 10 ملايين طن، وفقاً لجمعية الحبوب 
الأوكرانية. أما محصول الذرة فيتوقع أن ينخفض بنسبة %30، 

مع قدرة تصدير متوقعة تبلغ 15 مليون طن.

بوتين يوضح للاتحاد الافريقي الظروف 
التي تحول دون تصدير الحبوب الأوكرانيّة

■ موســكو - أ ف ب: أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين قدم لنظيره السنغالي ماكي ســال، خلال لقائهما أمس الجمعة 
في سوتشي "شرحاً وافياً لرؤيته بشأن الحبوب" المحتجزة في الموانئ 

الأوكرانيّة، وسط مخاوف من أزمة غذاء عالمية.
وأعلن المتحدث باســم الكرملين ديمتري بيســكوف للصحافيين أن 
الرئيس الروســي قدّم "شــرحاً وافياً حول رؤيته لوضع الحبوب في 

أوركرانيا".
وأضاف "فسّــر الرئيــس لضيوفنــا وأصدقائنــا الأفارقة الوضع 
الحقيقيّ للأمور. وشرح مرّة أخرى ما يحدث هناك، ومن لغّم الموانئ، 

وما المطلوب لتصدير الحبوب، وضمان أنّ أحداً لن يغلق الموانئ".
وتأتي زيارة ماكي ســال، الذي يترأس أيضاً الاتحاد الافريقي، إلى 
موســكو في إطار الجهود التــي يبذلها التكتل لا ســيما لفتح الطريق 
امام مخزونات الحبوب والأســمدة التي يؤثر توقفها على دول القارة 

خصوصاً.
وتســبب الهجوم الروســي على أوكرانيا، وهما دولتان تصدران 
مجتمعتين 30% من صادرات القمح العالمية، بارتفاع أسعار الحبوب 
والزيوت التي تجاوزت ما كانت عليه إبــان الربيع العربي عام 2011 

وأعمال الشغب بسبب نقص الغذاء عام 2008.

وتتخوّف الأمم المتحدة مــن حدوث مجاعة، خصوصــاً في بلدان 
افريقية كانت تستورد أكثر من نصف قمحها من أوكرانيا أو روسيا.

لكن مع تفاقم الأزمة، لم تعد هناك ســفن تغادر أوكرانيا التي كانت 
ر  أيضاً رابع مصدّر للذرة وكانت على وشــك أن تصبح ثالث أكبر مصدِّ
للقمح فــي العالم، إذ وفــرت وحدها 50% من التجــارة العالمية من 

البذور والزيت قبل الصراع.
من جانبها، تؤكد موســكو أن توقف الصــادرات من أوكرانيا ليس 
خطأها، كما أنه ليس نتيجة وجود أســطولها الحربي قبالة ساحلها، 

بل نتيجة لتلغيم كييف الموانئ الأوكرانية.
في المقابل، حظرت صادرات الحبوب الروســية إلى حد كبير بسبب 
العقوبات اللوجستية والمالية التي فرضها الغرب لمعاقبة روسيا على 

غزوها أوكرانيا.
ويدعو الكرملين إلى إزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية لتجنب أزمة 

الغذاء العالمية، وهو أمر تعتبره كييف "ابتزازاً".
وأوضح بيان صادر عن ماكي ســال أن زيارته إلى موسكو "تندرج 
في إطار الجهــود التي تبذلها رئاســة الاتحاد للمســاهمة في تهدئة 
الحرب في أوكرانيا وفتح الطريق أمام مخزونات الحبوب والأســمدة 

التي تؤثر عرقلة مرورها على الدول الافريقية خصوصاً".

أمريكا: تحقيق برلماني في استثمار سعودي
بقيمة ملياري دولار في شركة تابعة لجاريد كوشنر

■ واشــنطن - رويترز: قالت لجنة في مجلس النواب 
الأمريكــي في وقت متأخــر يوم الخميس أنهــا تحقق في 
استثمار الحكومة السعودية ملياري دولار في شركة تابعة 

لجاريد كوشنر، صهر الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقالــت النائبة الديمقراطية كارولين مالوني، رئيســة 
لجنة مجلس النواب للإشــراف والإصلاح "تحقق اللجنة 
أيضاً فيمــا إذا كانت المصالح المالية الشــخصية للســيد 
كوشنر قد أثرت بشــكل غير لائق على السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة في الشرق الأوسط في ظل إدارة دونالد 

ترامب".
وأرســلت مالونــي خطابــاً إلى كوشــنر، الــذي كان 
مستشارا لترامب خلال فترة رئاسته، لطلب وثائق خاصة 

بالاستثمارات في شركته.

وقال متحدث باســم كوشنر لصحيفة "نيويورك تايمز" 
أنه "التــزم بكافة المعايير القانونية والأخلاقية أثناء وبعد 

فترة خدمته في الحكومة". 
وكتبت مالوني في خطابها "دعمك للمصالح السعودية 
لم يتزحــزح حتى عندمــا كان الكونغــرس وبقية العالم 
يدققون عن كثب في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها 
السعودية في اليمن ومقتل الصحافي جمال خاشقجي على 
يد فرقة اغتيال سعودية على صلة بولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان، والحملة التي تشنها السعودية على المعارضين 

السياسيين في الداخل".
وقالت أيضاً أن كوشــنر أســس الشــركة بعد مغادرة 
ترامب منصبه وحصل على اســتثمارات ســعودية بقيمة 

ملياري دولار بعد ذلك بستة أشهر.

واجهة بورصة الألماس الإسرائيلية في مدينة رمات غان
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الروس يترقّبون الاضطرابات الاقتصادية المقبلة
 للدفعة السادسة من العقوبات الغربية التي تشمل حظر النفط 

■ موســكو - أ ف ب: ينتاب القلق الميكانيكي إيفان )35 
عاماً( بينما يجلس في مرآبه في جنوب موســكو في انتظار 
السادســة  الدفعة  جرّاء  المقبلة  الاقتصاديــة  الاضطرابات 
مــن العقوبات الغربية التي تشــمل حظر إمــدادات النفط  

الروسية.
وبينما ما زالــت ملايين الدولارات تتدفــق من صادرات 
النفط والغاز على شــكل احتياطيات مالية ونقود، لم تشعر 
روســيا بعد بالتداعيات الكاملة لسلسلة العقوبات الغربية 

التي فرضت عليها كرد على غزوها لأوكرانيا.
وتبدو المؤشرات واضحة بالنسبة لإيفان، إذ بات العثور 
على قطــع الغيار الأجنبية التي يحتــاج إليها أكثر صعوبة 
بينما ارتفعت الأسعار بنســبة 30 في المئة على الأقل، بعدما 
أوقفت العديد من العلامات التجارية الصادرات إلى روسيا.
وقال إيفــان الذي رفض الإفصاح عن كامل اســمه "تنفد 
المخزونــات. في مرحلة ما، لن يبقى أي شــيء". وأضاف أن 
"أصحاب السيارات الأجنبية يشعرون بالقلق ويفكّرون في 

ما يمكنهم القيام به في المستقبل".
ففي ظل نقص في القطع المســتوردة فــي المعامل، خففت 
بالانبعاثات  المرتبطــة  وتلك  الســلامة  معايير  الســلطات 
بالنسبة للسيارات المنتجة محليا في أيار/مايو، مثل التخلي 

عن فرض إضافة وسائد هوائية.
وتحــدى الرئيس الروســي فلاديمير بوتــين العقوبات 
الغربية، مصراً على أن الاقتصاد الروسي سيخرج من الأزمة 
أقوى، وأشــار إلى "إجراءات فوضوية" في أوروبا أدت إلى 

ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
ويشير المســؤولون الروس إلى أن الأضرار الناجمة عن 
العقوبات ســتكون مؤقتة، بينما يتوقع خبراء أجانب بأن 
ينكمش الاقتصاد بنســبة ثمانية في المئة هذا العام ليعاود 

النمو في 2024.
لكــن روســيا تعتمد بدرجة كبيــرة على الــواردات في 
منتجــات كثيرة، بدءاً مــن معدات التصنيــع ووصولًا إلى 
الســلع الاســتهلاكية، فيما يعتقــد خبــراء الاقتصاد بأن 

التداعيات الأسوأ للعقوبات لم تأت بعد.
واليوم وبعد مرور مئة يوم على النزاع، يتحدّث الروس 
ســواء مســؤولين أو مواطنين عاديين عن سلســلة مشاكل 

تشمل نقصاً في مختلف السلع من الورق إلى الأدوية.
وتوقفت الســلطات عن نشــر بيانات مهمــة، ما يجعل 
مــن الصعب تقييــم تداعيــات العقوبات. لكن المؤشــرات 

الاقتصادية القليلة المتاحة تشير إلى مشاكل كبيرة.
فقــد أدت القيود الصارمة على رؤوس الأموال وأســعار 
الطاقة المرتفعة وانهيار الــواردات إلى ارتفاع قيمة الروبل، 
ما دفع المصرف المركزي الروســي إلى خفض معدل الفائدة 
الرئيسي الأســبوع الماضي في مسعى للسيطرة على صعود 

العملة المحلية الذي يعرقل الصادرات.

في الأثناء، بلغت نسبة التضخم 17.8 في المئة على أساس 
سنوي في نيسان/أبريل، وهو أعلى معدل منذ 20 عاماً.

وتراجعــت عائدات ضرائــب القيمة المضافــة للبيعات 
بأكثر من النصف في نيســان/أبريل، بينما تتراجع غرامات 
ضرائب القيمــة المضافة على المنتجات المســتوردة بالثلث 

مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021.
وقال أندريه غراشــيف، مدير الممارسات الضريبية لدى 
"بيرتــش ليغــال" لموقع "ذي بيل" الروســي المســتقل "في 
نيســان/أبريل، تعرّضت عائــدات الأغلبية الســاحقة من 

الشركات في روسيا إلى ضربة".
وأضاف "لم يؤثر ذلك فقط على تلك التي أوقفت عملياتها 
في روســيا، بل كذلك تلك التي تواصل العمل لكنها تخســر 

الزبائن والأرباح".

ويبدو هذا التأثير واضحا في شوارع موسكو حيث بات 
العديد من المتاجر مغلقة، من "ماكدونالدز" و"ســتاربكس" 

إلى "إتش آند إم" و"زارا".
وسبق لإلفيرا نابيولينا، رئيسة البنك المركزي الروسي، 
أن حذرت من أن مشاكل تطرأ في "كافة القطاعات، سواء في 
الشــركات الكبيرة أو الصغيرة". وأشارت إلى أن الشركات 
المصنّعة للأقمشــة مثلًا تجد صعوبة في شراء الأزرار بينما 

ضة. يواجه منتجو الورق نقصا في المواد الُمبيِّ
وارتفعت أسعار الورق الأبيض بشكل كبير وبدأت بعض 
الأعمال التجارية في موســكو طباعة الفواتير على ورق لم 

يتم تبييضه.
وكان قطاعا الطيران والســياحة الأكثر تضرراً، بعد أن 
قطعت خطوط الرحلات الجوية المباشــرة مع أوروبا بينما 

لم يعد بإمكان الروس اســتخدام بطاقاتهــم المصرفية في 
الخارج.

وتعمل الســلطات على إقناع الــروس بقضاء عطلاتهم 
داخــل البلاد، لكن بات مــن الصعب الوصول إلى ســاحل 
البحر الأســود جراء إغــلاق الأجواء فــي الجنوب نتيجة 

الحرب في أوكرانيا.
وأطلقت شركة سكك الحديد الروســية خدمات قطارات 

إضافية للتعويض عن غياب الرحلات الجوية.
وحالياً يساعد ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب 
في أوكرانيا في إبقاء الاقتصاد الروســي صامداً، رغم أنه تم 
تسريح عشــرات آلاف العمال أو فرض عليهم أخذ إجازات 
غير مدفوعــة أو خفضت رواتبهم، في وقــت أوقفت المعامل 

الإنتاج نتيجة نقص المكوّنات الأجنبية.

وأشــار  كريس ويفر، مؤسس شركة "ماكرو-أدفايزري" 
الاستشــارية ومراقب الاقتصاد الروسي، إلى أن العقوبات 
على وجه الخصوص ســددت ضربة للنظام المالي في آذار/
مارس ونيســان/أبريل. وقــال في مقابلة "ســيبدأ خفض 
الرواتــب في الأشــهر القليلــة المقبلة". وتابع "ســتتراجع 
الأجور، وسيؤثر ذلك، إلى جانب التضخم، بشكل كبير على 

الدخل المتاح للأشخاص".
ولفــت ويفر إلى أن روســيا فــي موقع مالــي قوي وأن 

السلطات قادرة على مساعدة الاقتصاد على الصمود.
وأفاد أن قرار الاتحاد الأوروبي هذا الأســبوع حظر أكثر 
من ثلثي واردات النفط الروســية لن يؤثر بشكل الذي كان 

يأمله كثيرون.
وأضاف "بينمــا يبدأ تأثير العقوبات النفطية، ســتكون 
روســيا نجحت في استنساخ ســوق الاتحاد الأوروبي في 

مكان آخر" في إشارة إلى آسيا على وجه الخصوص.
لكنه حذّر مــن أن أي إجراءات غربيــة أخرى ضد قطاع 
الطاقة الروســي قد تتســبب بضــرر خطيــر "إذا انتقلت 

العقوبات إلى قطاع أكثر تأثيراً هو الغاز".
 يذكر أن الاتحــاد الأوروبي حظر رســمياً أمس الجمعة 
القســم الأكبر من واردات النفط الروســي، على أن يصبح 
القرار نافذاً بحلول ســتة أشهر، في ســادس مجموعة من 
العقوبات يفرضها على موســكو ســعياً لحرمــان الكرملين 

مصدر تمويل ضخم لحربه على اوكرانيا.
كما وسّع الاتحاد الأوروبي قائمته السوداء لتشمل ستين 
شخصية إضافية، بحســب العقوبات التي نشرت أمس في 

الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
كما تم إقصاء ثلاثة مصارف روســية من نظام "سويفت" 
للتحويــلات المالية الدولية، مــن بينها "ســبيربنك"، أكبر 

مصرف في روسيا.
وهذه المجموعة من العقوبات هي السادسة والأشد التي 
تفرض على موســكو بعد مئــة يوم من بــدء هجومها على 

أوكرانيا.
وسيتم حظر واردات النفط الروسي الخام بالناقلات في 
غضون ســتة اشــهر والمنتجات النفطية في غضون ثمانية 

اشهر. 
فــي المقابل، ســيكون بالإمكان مواصلة الإمــدادات عبر 
خطوط الأنابيب بصورة "مؤقتة" إنمــا بدون تحديد مهلة، 
علماً أن هــذه الإمدادات تزود بصــورة خاصة ثلاثة بلدان 
لا تملــك منفذا على البحر هي المجر وســلوفاكيا وجمهورية 

تشيكيا.
وتم الحصــول على هذا التنــازل بفعــل الضغوط التي 
ل بلاده على النفط متدني  مارسها الرئيس المجري الذي تُعوِّ
الكلفة الذي ينقله خط أنابيــب "دروجبا" لتأمين 65% من 

استهلاكها.

روسيا تقيد صادرات الغازات النبيلة
 الضرورية لصنع رقائق أشباه الموصلات

هل يمكن أن تصبح ألمانيا رجل أوروبا المريض اقتصادياً
بسبب علاقاتها التجارية الوثيقة مع روسيا والصين؟

■ موســكو - رويترز: قالــت وزارة التجارة 
الروسية أن روسيا فرضت قيوداً على صادرات 
الغازات النبيلة مثل النيون، وهو عنصر رئيسي 
في صناعة رقائق أشباه الموصلات، حتى نهاية 

عام 2022 لتعزيز وضعها في السوق.
لصــادرات  الروســية  القيــود  تــؤدي  وقــد 
الغازات النبيلــة إلى تفاقم أزمــة الإمدادات في 

سوق الرقائق العالمية. 
وكانــت أوكرانيــا واحــدة من أكبــر موردي 
الغازات النبيلة في العالم إلى أن أوقفت الإنتاج 
في مصانعها في مدينتي ماريوبول وأوديســا 

في مارس/آذار.

وقالت الحكومة الروسية في 30 مايو أيار إن 
صادرات الغــازات النبيلة، التي كانت تزود بها 
روسيا عادة اليابان ودولا أخرى، لن يُسمح بها 
إلا بتصريح خاص من الدولة حتى 31 ديســمبر 

كانون الأول.
التجــارة،  وزيــر  نائــب  قــال  الأول  وأمــس 
فاســيلي شــباك، أن الخطــوة ســتوفر فرصة 
"لإعادة ترتيب تلك السلاســل التي تعطلت الآن 

وبناء سلاسل جديدة". 
ويمثل إنتاج روســيا 30 بالمئــة من الإمدادات 
العالميــة لثلاثة أنواع من الغــازات النبيلة، وهي 
النيــون والكريبتون والزينــون، وفقاً لتقديرات 

الوزارة.
للرقائــق  منتــج  أكبــر  تايــوان،  وفرضــت 
الإلكترونية في العالم، قيوداً على صادرات هذا 
المنتج إلى روســيا بعد أن أرسلت موسكو آلاف 

الجنود إلى أوكرانيا في 24 فبراير شباط.
طاقتنــا  لزيــادة  "نخطــط  شــباك  وقــال 
الإنتاجيــة )من الغــازات النبيلة( في المســتقبل 
القريــب "نعتقــد أنه ســيكون لدينــا فرصة لأن 
يُســمع صوتنا في هذه السلسلة العالمية، وهذا 
ســيمنحنا بعض الميزات التنافسية إذا كان من 
الضــروري إقامة مفاوضات للمنفعــة المتبادلة 

مع زملائنا".

■ نيويــورك - د ب أ: ترى الكاتبة جانــا راندو أن هناك 
احتمالًا لأن يصبح اقتصاد ألمانيا "رجل أوروبا المريض" في ظل 

تعثر السياسات التي كانت وراء قوة عمل المصانع الألمانية. 
فبعد ســنوات من زيــادة الصادرات إلى الصــين، وإقامة 
روابط وثيقة تتعلق بالطاقة مع روســيا، يواجه أكبر اقتصاد 

في أوروبا مجموعة كارثية من المخاطر.
وتقول راندو في تحليل نشــرته وكالــة بلومبرغ للأنباء 
أن اعتمــاد ألمانيا الكثيف على التصنيــع يجعلها أكثر عرضة 
مــن نظرائها الأوروبيين للتأثر باضطرابــات إمدادات الطاقة 
الروســية الناجمة عن الحرب في ألأوكرانيا والاختناقات في 
قطاع التجارة. وتتمثل نتيجة ذلك في خطر تعرض اقتصادها 
للانكماش وربما ارتفاع الأســعار مما يزيــد من الضغط على 

المستهلكين الذين يعانون بالفعل.
وقالت الاين شــولينغ، وهــي من كبــار الاقتصاديين في 
بنك"إيه بي ان امرو " الهولندي، أن" ألمانيا في وضع اقتصادي 
كارثــي... وهناك ما يبرر تماماً المخاوف بشــأن مســتقبلها". 

وتتوقع انكماش ناتج ألمانيا في الربع الثاني. 

وعلــى الرغــم مــن أن الاقتصاديــين في مصرفــي "بنك 
أوف أمِريــكا ميريل لينــش" و"بانكو ســانتَندير" من بين من 
يشاركونها هذا الرأي، ما زال إجماع الاقتصاديين في بلومبرغ 
يؤكــد على أنه ســيكون هناك نمو للاقتصاد الألماني بنســبة 
)0.4%(. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن إســتونيا فقط هي 
التي ســوف تســجل نمواً أبطأ من ألمانيا هذا العام- بسبب 
تأثيــرات مماثلة ولكن لأنها أكثر قربا من روســيا- بينما من 
المتوقع أن يكــون التضخم في الدولتين أقوى من معدل منطقة 

اليورو التي تضم 19 دولة.
وترى راندو أن الضغط أصبح واضحاً في جوهر الاقتصاد 
الألماني، ذلك لأن حوالي 77% من شركات التصنيع تشكو من 
أن نقص المواد والمعدات يؤثر سلباً على أعمالها- أكثر من أي 

مكان آخر في أوروبا. 
كما خفضت شــركات تصنيــع الآلات مــن توقعاتها لنمو 
الإنتــاج من 4% إلــى 1% فقــط. ويبرزعلى قمــة المتاعب 
الاقتصادية احتمال أن يستنفد السفر للخارج في الصيف قدراً 
كبيراً من الأموال، حيث ينفق المستهلكون الألمان المال في دول 

البحر المتوسط المشمسة بعد عامين من الجائحة. 
وحســب تحليل راندو بدأ تجار التجزئة الألمان يشعرون 
بالمعاناة بالفعل، حيث انخفضت مبيعاتهم في نيســان/أبريل 

أكثر من أي وقت آخر في السنة.
وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيغفريد روسفورم، 
إن الحرب في أوكرانيا وتأثير سياســة صفــر- كوفيد التي 
تتبعها الصين "ســيجعلان عام 2022 صعبا للغاية".وأضاف 
بعد محادثــات مع وزيــر الاقتصاد روبــرت هابيك وممثلي 
النقابــات أن" تداعيــات الاضطرابات تفــرض اتخاذ إجراء 

سريع...إن الوقت يمر بسرعة".
وتقول رانــدو أن متاعب ألمانيا نابعــة من تجاهل المخاطر 
الجيوسياســية التي تفــرض تدعيم قاعــدة التصنيع فيها، 
والتي ســاعدت إلى جانب الاصلاحــات العمالية الكبيرة في 

إنقاذ البلاد من التدهور في مطلع القرن الحالي. 
فقد قامت مستشــارة ألمانيا السابقة أنجيلا ميركل وسلفها 
غيرهارد شرودر بتكثيف اعتماد البلاد على الطاقة الرخيصة 
من روسيا، مع تشجيع الشركات على إجراء معاملات تجارية 

مع الصــين. وقال المســتثمر الملياردير جورج ســوروس في 
"منتدى دافوس الاقتصادي" الاســبوع الماضي أن" ذلك جعل 
ألمانيا أفضــل اقتصاد أداءاً في أوروبــا، ولكن الآن هناك ثمن 
باهــظ ينبغي دفعه".  ويبدو أن المستشــار أولاف شــولتس 
اعترف بالمخاوف حيث قال "بعض الأشخاص كانوا في الماضي 
أقل اهتماماً بالمستقبل"، وقال في المنتدى أن ألمانيا تحتاج الآن 

إلى سرعة تنويع سلاسل الإمداد وأسواق التصدير.
وأضاف "يتعين على كثير من الشــركات مواجهة ذلك. فقد 
تم انتهــاك في أحيان كثيرة ما تعلمتــه في البداية من دروس 
النشــاط التجاري، وهو أنه يتعين على المرء عدم وضع كل ما 

لديه من بيض في سلة واحدة ". 
ومنذ تولى شــولتس منصبه كانت أول رحلاته لآسيا إلى 
اليابان، بينما اســتضاف أيضاً رئيس وزراء الهند نيريندرا 
مــودي في برلين. ولم يزر الصين حتــى الآن وكثف انتقاداته 
لانتهاكات حقوق الإنسان فيها. كما عقدت دولته مباحثات مع 

قطر كجزء من جهودها لايجاد بديل للغاز الروسي.
وعلــى الرغم من الســحب الداكنــة التي تلــوح في أفق 

الاقتصاد الألماني، هناك بعض الدلائل المبشرة.إذ من الممكن أن 
يساعد تخفيف الإغلاقات بسبب الجائحة في بكين وشنغهاي 
في زيادة الطلب على الســلع الألمانية وإنهاء بعض اختناقات 

سلاسل الإمداد التي تعرقل عمل شركات التصنيع في البلاد. 
وتتوقع شــركات تصنيع الســيارات، بما في ذلك شــركة 
دايملر للشــاحنات، اكبر شركة تصنيع للســيارات التجارية 
في العالم، أن تخف مشــكلة نقص رقائق أشــباه الموصلات 
الإلكترونية خلال الربع الحالي من العام، وأن يتحقق تحسن 

كبير في النصف الثاني. 
ويــرى يواكيــم ناجلـــ محافظ البنــك المركــزي الألماني 
"بوندســبانك"، أن الاقتصاد الألماني متماسك، وأنه من الممكن 

أن يزيد الناتج بنسبة 2% هذا العام.
ومؤخــراً قال شــولتس في مجلــس النــواب الألماني أن 
حكومته تتخذ "خطوة غير معتادة" تتمثل في إجراء مباحثات 
مع أصحــاب الأعمال والنقابــات خارج مفاوضــات الأجور 
المنتظمة، وذلك كجــزء من جهود الدولــة لمواجهة التضخم. 

وأضاف" نريد عملًا منسقاً ضد ضغط الأسعار".

... وتقترح تسوية أمور ديونها بشكل ثنائي مع الدائنين
■ موسكو - أ ف ب: أعلنت روسيا، التي سددت متأخرة مدفوعات 
الفوائد على ديونها بســبب العقوبات المتراكمة عليها، أنها مســتعدة 
لتسوية هذا الأمر مباشرة مع الجهات الدائنة التي عبرت عن استيائها.
وقالت وزارة المــال في بيان أمس الأول "وزارة المالية في روســيا 
ــغ أنها مســتعدة للنظر، في حــال كانت هناك أســباب لازمة، في  تُبلِّ
تسوية ثنائية لكل المطالبات بشأن استيفاء التزامات الديون بموجب 

السندات الأوروبية +روسيا-2022+".
في بيان منفصل، أعلنت الوزارة أيضاً أن فرع "سيتي بنك" في لندن 
لم يعد يلعب أي دور في دفع السندات الروسية وباتت تتولاها الهيئة 

روسية مركزية مسؤولة عن إيداع السندات الروسية.
في نهاية أيار/مايو، أعلنت روســيا أنها ستســدد دينها الخارجي 
بالروبل حيث لم يعد بامكانها القيام بذلك بالدولار بسبب العقوبات، 

رغم السيولة المالية الكبيرة لديها.
وتمكنت روســيا من تجنب التخلف عن الســداد حتــى الآن، لكن 
موســكو تواجه صعوبــات متزايدة في ســداد ديونها مع تشــديد 

العقوبات الغربية.
منذ أن توقفت وكالات التصنيف المالي الدولية الرئيسية الثلاث عن 

تقييم روســيا، بات الأمر الآن لدى منظمة تجمع مصارف دولية كبرى 
م ما اذا كانت روسيا تتخلف عن الدفع لدائنيها. لتُقيِّ

وغالباً ما يصدر الإعلان عن تخلف في السداد، إذا لم تعلنه الدولة 
نفســها، عن وكالة للتصنيــف الإئتماني بعد مهلة ســماح قدرها 30 
يوماً. لكــن وكالات التصنيف الإئتماني الثلاث الرئيســية في العالم 
توقفت عن تقييم دين الدولة الروســية وشركاتها التزاماً بالعقوبات 

الأوروبية.
وتواجه روســيا صعوبــات متزايدة في ســداد ديونها بســبب 
العقوبات الماليــة التي فرضها الغرب عليها بعد هجومها على أوكرانيا 
في 24 شباط/فبراير، وآخرها الحظر الذي فرضته الخزانة الأمريكية 

على سداد الديون الروسية بالدولار.
ورداً على ســؤال عما إذا كان "حصل حــدث إئتماني على ارتباط 

بفشل في الدفع" ردت اللجنة إيجاباً، وفق الوثيقة الصادرة عنها.
وأوضح مدير الدراسات الاقتصادية في معهد "آي.إي.إس.إي.جي" 
لإدارة الأعمال، أن روســيا عمليــاً "دفعت المبالغ المترتبــة عليها في 
الاستحقاق المحدد لكنها تغاضت ســواء عمداً أم لا عن إضافة الفوائد 

عن التأخير إليها".

عودة المبادلات التجاريّة بين فنزويلا وأمريكا
بدفع من القطاع الخاص رغم العقوبات والخلافات

■ كراكاس - أ ف ب: علــى الرغم من العقوبات المفروضة 
علــى فنزويلا، تتنامــى وارداتها من المنتجــات الزراعيّة من 
الولايــات المتحــدة، بينما يســتعيد الشــريكان التجاريان 
الســابقان و"العــدوان اللدودان" فــي العقديــن الماضيين 

تبادلاتهما التجاريّة بدفع من القطاع الخاص.
ويقول لويس فينســيتي غارســيا، مدير "غرفة التجارة 
الأمريكية-الفنزويليــة" في مقابلــة، أن "فنزويلا اختفت من 
عالم الاســتيراد والتصدير لفترة معيّنــة، لكنّها على طريق 

العودة".
وبلغ إجمالي واردات المــواد الغذائيّة والمنتجات الزراعيّة 
من الولايات المتحدة في ذروة بلغت 2.4 مليار دولار في 2021، 
بزيــادة 31% عن 2020، بينما شــهدت البلاد نمواً متواضعاً 
بعد سبع ســنوات متتالية من الركود عندما انخفض الناتج 

المحلي الإجمالي بنسبة %80.
وبلغت قيمــة الواردات الفنزويلية مــن الولايات المتحدة 
634 مليون دولار في الفصــل الأول من العام الجاري، وتأتي 
خلف واردات البرازيل التي بلغت 934 مليون دولار، بحسب 

تقرير نشرته وزارة الزراعة الأمريكيّة في نيسان/أبريل.
ري المواد الغذائيّة  وجاء في التقرير أن "فرص دخول مُصدِّ
أعمالهم  وتطويــر  )الفنزويليّة(  الأســواق  إلــى  والزراعية 

تتنامى يوماً بعد يوم".
ل سنوياً بين  وهذا الرقم لا يزال بعيداً من 1.4 مليار المســجّ
عامي 2010 و2014، لكنّه يشــكّل ارتفاعاً بنسبة 45% تقريباً 

مقارنة بالســنة الماضية. وعام 2017، وعندمــا كانت الأزمة 
على أشــدّها، لم تتخطّ الواردات من الولايات المتحدة الـ400 

مليون دولار.
وتتشــكّل هذه الواردات التي تفرغ في الموانئ الفنزويليّة 
بشكلٍ أساسيّ من الحبوب والمعكرونة والفواكه والخضروات، 

وتشمل أيضاً المشروبات الروحية وعلف الحيوانات.
وتعتبر الواردات ضروريّــة لفنزويلا إذ إن الإنتاج المحلّي 
لا يغطّــي ســوى 50% من اســتهلاك الذرة البيضــاء التي 
تشــكّل عنصراً غذائياً أساســياً، و45% من الأرز وفقاً لهيئة 

"فيدياغرو" للمنتجين.
وكانت التبادلات التجاريّة بين الولايات المتحدة وفنزويلا 
تبلــغ 38 مليــار دولار عام 2008، بحســب غرفــة التجارة 
الفنزوليــة الأمريكيّة. وآنذاك كانت الولايات المتحدة من أكبر 

مستوردي النفط الخام الفنزويلي.
وفي 2021، لم تتجاوز هذه المبــادلات 1.955 مليار دولار، 
لكنّها عادت للارتفاع بنسبة 28% تقريباً في الثلث الأول من 

عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
لم تتوقّف حكومة الرئيــس الفنزويلي نيكولاس مادورو 
عن إلقاء اللوم على العقوبات التي فرضتها الولايات المتّحدة 
بالتســبّب بنقص حادّ في المواد الأساســيّة وتشكّل طوابير 
انتظــار للحصول عليها، بســبب الحظر الــذي تفرضه على 

بلاده.
وبــين عامــي 2017 و2018، كانت العقوبــات تفرض على 

شــخصيّات محــددة مع تجميد حســابات مصرفيّــة، ومنع 
الشــركات الأمريكيّة من التعامل مع عشــرات المسؤولين في 
الدولــة الفنزولية. ولم تعتــرف الولايات المتحــدة بإعادة 
انتخاب مادورو في 2018، وفرضــت مجموعة من العقوبات 

وحظراً نفطياً لمحاولة إطاحته. 
ويتذكّر غارســيا أن العقوبات الأمريكية "أثّرت سلباً على 
عمل الشركات التي انسحبت من الســوق". وعلى الرغم من 
اســتثناء الأغذية والأدوية من هذه الإجراءات إلا أنّ الخوف 

من إجراءات عقابيّة شكّل عقبة أمام عملها.
لكنّ حكومــة مــادرورو، التي تحتكــر فعلياً الــواردات 
الغذائيّة، فتحت المجال أمام الشركات الخاصّة بسبب مشاكل 
مالية. ويوضح غارسيا "قبل عامين أو ثلاثة سمحت السلطات 

للشركات الخاصّة بالاستيراد"م.
واســتفادت حركة الاســتيراد في فنزويلا عــام 2018 من 

إعفاء المنتجات الغذائيّة من الرسوم الجمركيّة.
وشــكّل تخفيــف الضوابط علــى صرف العمــلات عاملًا 
حاســماً، بالإضافة إلى الزخم الذي أعطته التحويلات الماليّة 
لملايين المهاجرين الذين فرّوا مــن البلاد، والتي تراوحت بين 

2.5 و3 مليارات دولار سنوياً، بحسب القطاع الخاص.
وأخيراً أعادت إشــارات سياســيّة الثقة إلى التجّار. ففي 
17 أيّار/مايو أعلنــت إدارة الرئيس بايــدن تخفيفاً محدوداً 
لبعض العقوبات على فنزويلا، مؤكدة أنها تريد بذلك تشجيع 
معاودة الحوار السياســي المعلّق منذ تشــرين الأول/أكتوبر 

»منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية« تحذر 
من زيادة عالمية حادة في إنتاج البلاستيك ونفاياته

ــع أن يرتفع إنتاج البلاســتيك  ■ باريــس - أ ف ب: يُتوقَّ
والنفايات البلاســتيكية بشــكل كبير حتى سنة 2060 بالرغم 
من إجراءات مشــددة اتخذت على المســتوى العالمي، على ما 
حذرت "منظمة التعاون الاقتصــادي والتنمية" أمس الجمعة، 
فيما أطلقت الأمم المتحدة أخيراً مفاوضات لمكافحة هذا التلوث.
ويفيــد تقريــر المنظمة، التــي تضــم أغنــى دول العالم 
الغربي، والذي يحمل عنوان "التوقعات العالمية للبلاســتيك: 
ســيناريوهات التدخل حتى عام 2060" بأنّ إنتاج البلاستيك، 
وفي حال لــم تُتخذ التدابيــر اللازمة، ســيرتفع بنحو ثلاثة 
أضعــاف مقارنةً مع ســنة 2019، أي مــن 460 مليون طن إلى 
1231 مليون طن. كما أنّ إنتاج النفايات البلاستيكية سيزداد 

بالنسب نفسها ويرتفع من 353 إلى 1014 مليون طن.
وأطلقت الأمم المتحــدة في أوائل آذار/مــارس مفاوضات 
تهدف إلى إبرام معاهدة دولية لمكافحة التلوث البلاســتيكي 
الذي يشــكل كارثة تهدد البيئة ويســاهم فــي تدهور التنوع 
البيولوجــي. لكنّ صياغة نصّ المعاهــدة لا يتوقّع أن يتم قبل 
عام 2024. وتمتلــئ المحيطات في العالم، بالإضافة إلى الجليد 
البحري وأجســام البشــر والحيوانات وحتى الهواء المحيط 
بقمم الجبــال، بآثار مئات ملايين أطنــان النفايات التي تُنتَج 

سنوياً وتتحلل إلى مواد بلاستيكية دقيقة.
وتتولــى "منظمة التعــاون الاقتصــادي والتنمية" درس 
ســيناريوهين يحمــلان تدابير مشــددة ويتنــاولان الدورة 
أو  تدويره  )إنتاجه/اســتخدامه/إعادة  للبلاســتيك  الكاملة 

التخلص منه(، وذلك اســتناداً إلى ما يُتوقــع أن تنص عليه 
المعاهدة الدولية المستقبلية.

ويشير الســيناريو الأول إلى "إجراءات إقليمية" تختلف 
بحســب كل بلد، مع تدابير أكثر طموحاً وتفصيلًا بالنسبة إلى 
المنظمة.  أما الســيناريو الثاني الذي يشــكل "طموحاً عالمياً" 
فينص على اللجوء إلى "مجموعة من التدابير بالغة الصرامة 
بهدف تقليص كميات النفايات البلاســتيكية فــي العالم إلى 

مستوى قريب من الصفر حتى العام 2060".
ولكن حتى ضمن هذين الســيناريوهين، يشــهد استخدام 

البلاستيك والنفايات البلاستيكية زيادة حادة.
ففي الســيناريو الأول، يرتفع إنتاج البلاســتيك من 460 
مليــون طن إلى 1018 مليون طن )أي 17% أقل من المســتوى 
المتوقع فــي حال لم تُتخــذ الخطوات اللازمــة(، وتزيد كمية 
النفايات من 353 مليون طن إلى 837 مليون طن )17% أقل من 

المستوى المتوقع كذلك(.
أمــا "النفايات التي تمت إدارتها بشــكل ســيئ والنفايات 
البلاســتيكية" فهما فقــط اللذان سيشــهدان انخفاضاً بقيمة 

مطلقة مقارنة بالمستوى المسجل سنة 2019.
ويُتوقّع أن يُقلّص حجم النفايات التي تُدار بطريقة ســيئة 
مــن 79 مليون طن عــام 2019 إلى 59 مليون طن ســنة 2060 
استناداً إلى الســيناريو الإقليمي، وأن ينخفض بستة ملايين 
طن ضمن الســيناريو العالمــي، مقابل زيادة تصــل إلى 153 

مليون طن إذا لم تُتخذ أي تدابير. 
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تيتي يوضح سبب تألق نيمار مع البرازيل أكثر من باريس
■ برلــن - د ب أ: أكد أليكســاندر تيتي، مدرب 
المنتخب البرازيلــي، أن نجم الفريــق نيمار يقدم 
مع المنتخــب أداء رائعا أكثر مــن أدائه مع باريس 
ســان جيرمان، لأنه يحظى بمساعدة كبيرة داخل 

المنتخب.
وظهر نيمــار بصــورة رائعة في المبــاراة التي 
اكتســح فيها فريقه نظيره الكــوري الجنوبي 1/5 
في مباراة ودية الخميس، حيث ســجل نجم ســان 
جيرمان هدفن من ركلتي جــزاء. وكانت تمريراته 
الثماني الحاسمة في المباراة ضعفي الأرقام المسجلة 
من أي لاعب آخــر في الملعب، حيث فشــل المنتخب 
الكوري في أن يكون ندا لمنافســه في المباراة. وجاء 
أداء نيمار في العاصمة الكورية ســيول، في الوقت 
الذي ثارت فيه التكهنــات بمغادرته فريقه الحالي 
ســان جيرمان، حيث يبدو بطل الدوري الفرنســي 
مســتعدا للســماح له بالرحيل. ويعتقــد تيتي أنه 
يمكنه تقديم شــرح لماذا ربما يبدو نيمار أكثر اهمية 
للمنتخب البرازيلي. وقال: "نيمار مثل قوس وسهم، 
وتتنوع الاســتفادة منه حســب المباراة، لديه تلك 
القدرة". وأضــاف: "في باريس، يلعــب في العادة 
بشكل أعمق قليلا من ميسي ومبابي، وهذا ليس كما 
تجري الأمور هنا، أنه أكثر من مجرد سهم". وسيبقى 
المنتخــب البرازيلي فــي المنطقة الآســيوية، حيث 
يلتقي الاثنن في مبــاراة ودية مع المنتخب الياباني 

في طوكيو.

اسبانيا تتعادل مع البرتغال وتشيكيا تهزم سويسرا وهالاند يقود النرويج إلى الانتصار
■ عواصم -رويترز: هز المهاجمان ألفارو موراتا وريكاردو هورتا 
الشــباك في تعادل إســبانيا 1-1 مع ضيفتها البرتغال في مســتهل 

مشوارهما بدوري الأمم الأوروبية.
ووضع موراتا إســبانيا في المقدمة من مســافة قريبة في المباراة 
ضمن المجموعة الثانية بالمســتوى الأول بعد تحرك وتمريرات رائعة 
من ثنائي الوسط غافي وبابلو سارابيا في الدقيقة 25. وأدرك البديل 
هورتا التعادل للبرتغال قبل ثماني دقائق من النهاية بعدما اســتفاد 
من تمريــرة عرضية متقنة من المدافع جواو كانســيلو داخل المنطقة 
ليسدد في مرمى الحارس أوناي ســيمون. وكان هذا التعادل الرابع 
علــى التوالي بن إســبانيا وصيفة البطل في النســخة الأخيرة من 
دوري الأمم والبرتغــال التي فازت بالنســخة الافتتاحية. وانتهت 
آخر مباراتن وديتن بينهما بالتعادل الســلبي. ولم تفز البرتغال في 
مباراة رسمية على إسبانيا منذ 2004 ولم يسبق لها أيضا الفوز عليها 

في الأراضي الإسبانية.
وبدأ منتخب إسبانيا المباراة بشكل واعد حن لاحت فرصة لغافي 
من خارج المنطقة في الدقيقة الثالثة لكــن محاولته تم التصدي لها. 
وقام بيبي مدافع البرتغال بعمل رائع لإيقاف خطورة لاعب الوســط 
كارلوس ســولير أمام المرمى. ووضع موراتا إســبانيا في المقدمة من 
مســافة قريبة بعد تحرك رائع شمل ثنائي الوســط غافي وسارابيا 
في الدقيقة 25. ويأمل اللاعب البالغ عمره 29 عاما في المشــاركة في 
كأس العالم لأول مرة هذا العــام وأصبح الآن على بعد ثلاثة أهداف 
من الرقم القياســي الذي حققه راؤول مع المنتخــب والبالغ 61 هدفا 
فــي كل الفئات الســنية. ولاحت أمام البرتغال عــدة فرص للتعادل 
عبر المهاجم رفائيل لياو والمهاجم أندريه ســيلفا قبل الاستراحة لكن 
الكرة حادت عن المرمى. وبدا فريق المدرب فيرناندو سانتوس قريبا 
مرة أخرى من التعادل قبل مرور ســاعة بعدما تلقى لياو تمريرة من 
ســيلفا وأخفق المدافع دييغو يورينتي في منع المهاجم لكن الحارس 
أوناي ســيمون أنقذ الموقف. ولاحت لموراتا فرصة أخرى خطيرة في 
الدقيقة 64 قبل اســتبداله. وأدرك البديل هورتــا التعادل للبرتغال 
قرب النهاية. وسيلعب الفريقان ثلاث مباريات أخرى في دوري الأمم 
خلال الأيام الـ10 المقبلة. وتحل إســبانيا ضيفة على سويســرا بن 

مباراتن أمام تشيكيا بينما تســتضيف البرتغال منافستها التشيك 
وتواجه سويسرا مرتن. 

وأحرز يان كوتشتا هدفا مبكرا قبل أن يسجل أحد لاعبي سويسرا 
بالخطأ في مرماه في الشوط الثاني لتفوز تشيكيا 2-1 على سويسرا 
في مباراة ممتعة شــهدت اضاعة الكثير من الفرص. وافتتح كوتشتا 
التسجيل في الدقيقة 11 عندما استغل المهاجم التشيكي خطأ دفاعيا 
عقب رمية تماس مســجلا هدفه الدولي الأول. وأدرك نواه أوكافور 
التعادل للفريق الزائر قبل نهاية الشــوط الأول بقليل بعدما انقض 
على كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة من مسافة قريبة 
اصطدمت بباطن العارضة قبل أن تســكن الشباك. وهاجم الفريقان 
طوال المباراة وأضــاع أصحاب الأرض فرصتــن ذهبيتن مع بداية 
الشــوط الثاني عندما ســدد آدم هلوزك وهو منفرد بالحارس فقط 
لتذهب الكرة بعيدا وســدد فلاديمير كوفال من مســافة بعيدة لترتد 
من القائم. وأتت الجهود التشيكية ثمارها في الدقيقة 58 عندما أرسل 
ياكوب يانكتو كرة عرضية اصطدمت بلاعب الوســط السويســري 
جبريل ســو لتغير اتجاهها وتســكن الشــباك. وضغطت سويسرا 
لادراك التعادل وأجبرت الحارس التشــيكي توماس فاســليك على 
التصدي لعدة محاولات من مســافة قريبــة ليضمن الفوز لأصحاب 

الأرض. 
وســجل المهاجم إيرلنغ هالاند هدفا رائعا في الشوط الأول ليقود 
النرويج لفوز مفاجئ 1-صفر خارج الديار على صربيا في المجموعة 
الرابعة للمستوى الثاني، بينما تألق حارس النرويج أوريان نيلاند 
ليحافظ على الفوز. وتقدم الفريق الزائر في الدقيقة 26 بعدما ضرب 
مارتن أوديغارد الدفاع بتمريرة رائعة لماركوس بيدرســن الذي لعب 
عرضية إلى هالاند ليهز الشــباك من مســافة قريبة من التســديدة 
الوحيدة على المرمى في الشوط الأول. واستحوذ منتخب صربيا على 
الكرة ووضع دفاع النرويج تحت ضغط كبير في الشوط الثاني لكن 
نيلاند أنقذ مرماه من عدة فرص خطيرة ليحافظ على شباكه نظيفة 
وتخرج النرويج بالنقاط الثلاث. وتستضيف صربيا سلوفينيا يوم 
الأحد بينما تلتقي النرويج مع غريمتها السويد متصدرة المجموعة في 

ستوكهولم.

■ بروكسل -رويترز: قال لويس فان 
خال مــدرب هولندا إن مواجهــة بلجيكا 
ســيكون هدفها التحضير لــكأس العالم 
2022 أكثــر من التركيز على طموح فريقه 
في دوري الأمم حيث يسعى لتنفيذ خطة 

لعب جديدة في بروكسل.
وســيلتقي الفريقان فــي ملعب "الملك 
بودوان" حيث يواصل فان خال تحضير 
الفريــق لكأس العالــم هذا العــام. وقال 
فان خــال: "بلجيكا تحتل المركــز الثاني 
فــي تصنيــف الفيفــا ونحن فــي المركز 
العاشر. لذلك ســنلعب ضد فريق أفضل 
بتشــكيل عالــي المســتوى. نلعــب دائما 
للفــوز لكنها مباراة تخدم قبل كل شــيء 
كل  العالــم.  لــكأس  التحضيــر  أهــداف 
شــيء يتم من أجل كأس العالم". وفازت 
هولندا على الدنمارك وتعادلت مع ألمانيا 
في مارس/آذار. وقال فان خال: "تدربنا 
علــى الضغــط بشــكل مختلــف. تلعــب 
بلجيكا بشــكل مختلف عــن الدنماركيين 
والألمــان، لذلــك يتطلــب الأمــر أســلوبا 

خططيا مختلفا. الفريق الأفضل هو الذي 
سيفوز، لاسيما الفريق الذي يضم أفضل 
اللاعبــين. ولهــذا أيضا طلبــت مجموعة 
كبيرة في نهاية الموسم. لمشاهدة لاعبين 
مختلفــين ومعرفــة إذا كان لديهــم مكان 
في تشكيلة كأس العالم. الاختيار لكأس 
العالم سيتم على أســاس الجدارة ولكن 

أيضا على أساس القوة الذهنية".
وفيرجيــل  ديبــاي  ممفيــس  وعبــر 
فــان دايك هذا الأســبوع عن دهشــتهما 
مــن  فينالــدوم  جورجينيــو  لاســتبعاد 
التشكيلة قبل خمسة شهور من نهائيات 
كأس العالــم. ولــم يكــن لاعب الوســط 
أساســيا في باريس ســان جيرمان هذا 
الموســم. ونقلت وســائل إعلام هولندية 
عــن فان خال قولــه: "إذا عاد جورجينيو 
إلى مســتواه القديم، فســيكون بالتأكيد 
هنــاك في قطــر. يمكن للجميــع أن يكون 
لهــم رأيهم الخــاص. لكننــي لا أعتقد أن 
ممفيــس تم تعيينــه كمدرب لاتخــاذ هذا 

القرار". 

فان خال مدرب هولندا سيستمتع
 بمعركة خططية مع بلجيكا

الدوري الإنكليزي

رونالدو يبدي سعادته مع يونايتد 
ويتطلع للألقاب تحت قيادة تن هاغ

■ لنــدن - د ب أ: قــال النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو إنه 
سعيد بالتواجد ضمن صفوف مانشســتر يونايتد ويتطلع إلى حصد 

الألقاب تحت قيادة المدرب إيريك تن هاغ في الموسم المقبل.
وأثيرت شكوك حول مستقبل رونالدو بعد موسم مانشستر يونايتد 
المخيــب للآمال، حيث أنهاه في المركز الســادس في الدوري الإنكليزي 
وأخفــق بالتالي في التأهل لدوري أبطال أوروبــا. وكان رونالدو )37 
عاما( أبرز عناصر الفريق وسجل له 24 هدفا خلال الموسم، وأكد النجم 
البرتغالي أنه "لا يزال ســعيدا للغاية" في "أولد ترافورد"، ويرغب في 
تحقيق النجاح تحــت قيادة المدرب الجديد. وقــال رونالدو في مقطع 
فيديو نشره مانشســتر يونايتد عبر حسابه على "تويتر": "أعرف أنه 
أدى عملا رائعا مــع أياكس وأنه مدرب يمتلك الخبــرة ولكن علينا أن 
نمنحه الوقت والإمكانات من أجل التغيير الذي يســعى له." وأضاف: 
"أتمنى تحقيق النجــاح بالطبع، لأنك إذا نجحت، فهذا يشــكل نجاحا 
لمانشستر ككل. لذلك أتمنى له التوفيق." وتابع رونالدو: "نحن سعداء 
ومتحمســون، ليس اللاعبن فقط، وإنما المشجعون أيضا." وأضاف: 
"أتمنــى له التوفيق، ولنثق في أننا ســنحقق الألقاب في العام المقبل." 
وتابــع رونالدو فــي الكلمة التي نشــرتها وكالة الأنبــاء البريطانية 
"بي إيه ميديا": "بالنســبة لي، الشــيء الأكثر أهمية هو محاولة الفوز 
بالمباريات والفوز بالبطولات، وأعتقد أن مانشستر سيكون في المكانة 
التي ينتمي إليهــا... مثلما قلت من قبل، أحيانا يســتغرق الأمر بعض 

الوقت، لكنني ما زلت واثقا."

دوري الأمم الأوروبية 

■ مدريــد - أ ف ب: طالب ريال مدريد بطــل أوروبا بأجوبة حيال 
طريقة التعامل مع الجماهير في نهائي المســابقة القارية الأم الأسبوع 
الماضي، مؤكــداً انه يتوجب على الســلطات تحمل المســؤولية تجاه 
المشــاهد القبيحة في باريس والتي اعتبرها "بعيدة كل البعد عن قيم 

وأهداف" الرياضة.
وتســاءل النادي الملكي في البيان المنشــور "دفاعاً عن الجماهير" 
لمــاذا تم اختيار "اســتاد دو فرانس" في ضواحي باريس لاســتضافة 
النهائــي ضد ليفربــول الذي انتهى بإحــرازه لقبه الرابع عشــر في 
تاريخه، ومن "كان المســؤول عــن ترك الجماهير عاجــزة ومن دون 
حمايــة". وأكدت بعــض جماهير ريال أنها كانــت ضحية لجرائم بعد 
نهاية المباراة الســبت الماضي، في حن أفاد العديد منهم أنهم تعرضوا 
للاعتداء والســرقة خارج الملعب. وقبل المباراة التــي تأخر انطلاقها 
أكثر مــن نصف ســاعة، اضطر عدد كبيــر من جماهيــر ليفربول من 
حاملي التذاكر الانتظار لســاعات طويلة للدخول إلى الملعب، في حن 
استخدمت الشرطة الفرنســية الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل على 

الحشــود. فيما قال بعضهم إنهم كانون يخشــون من أن يتم سحقهم 
بعد استخدام فتحات صغيرة للسماح لبعضهم بالمرور. وتابع الريال: 
"نتفهــم أن ما كان ينبغي أن يكــون احتفالًا كبيراً بكــرة القدم لجميع 
المشــجعن الذين حضروا المبــاراة تحول إلى أحداث مؤســفة أثارت 
غضباً شــديداً في جميع أنحاء العالم". وأردف: "كما ظهر بوضوح في 
الصور التي نشــرتها وســائل الإعلام، تعرض العديد من المشــجعن 
للاعتداء العنيف والمضايقة والسرقة. كما وقعت بعض الأحداث أثناء 
قيادتهم لســياراتهم أو خلال تنقلهم في حافلات ما جعلهم يشــعرون 
بالخوف على ســلامتهم". وأضاف: "اضطر بعضهــم إلى قضاء الليل 
في المستشــفى بســبب إصابتهم بجروح. لقد نقلت كرة القدم للعالم 
صورة بعيدة كل البُعد عن القيم والأهداف التي يجب أن تســعى دائماً 
لتحقيقها". وختم: "يستحق متابعونا والمشجعون الرد وأن يتم تحمل 
المســؤوليات والقضاء على حالات كتلك التي اختبرناها إلى الأبد من 

كرة القدم والرياضة".
واعتــذر وزير الداخلية الفرنســي جيرالد دارمانــان الأربعاء عن 

التنظيــم الكارثي لنهائــي دوري الابطال ما يمهــد لتقديم تعويضات 
لمشــجعي نادي ليفربول الذين أطلقت عليهم غازات مســيلة للدموع، 
لكنه تمســك بروايته المثيرة للجدل حول عــدد البطاقات المزورة التي 
قدمت عند مدخل استاد فرنســا. وقال دارمانان خلال جلسة استماع 
أمام لجنة في مجلس الشيوخ الفرنســي: "من الواضح أن الأمور كان 
يمكن أن تكون أفضل تنظيماً" مبدياً أســفه لـ"إفساد احتفال رياضي" 
ولـ"تجاوزات غير مقبولة في بعض الأحيان". وقدم "اعتذارات صادقة" 
إلى مشــجعي ليفربول عن "الأضرار الجســيمة ولا سيما على أطفال" 
الناجمة عن اســتخدام الغاز المســيل للدموع. ولا يــزال الجدل قائماً 
حيال النهائي الفوضوي لدوري أبطال أوروبا، مع مطالبة رئيس نادي 
ليفربــول الأمريكي توم فيرنر باعتذار من وزيرة الرياضة الفرنســية 
أميلي أوديا-كاســتيرا لتوجيهها أصابع الاتهام نحو مشجعي الريدز 
بإثارة الفوضى واقتنــاء تذاكر مزورة، مندّداً بـ"اســتراتيجية إلقاء 
اللوم علــى الآخرين". وكلف الاتحاد الأوروبي لكــرة القدم )اليويفا( 

بإعداد تقرير مستقل حول ما حدث في المباراة.

ريال مدريد يدافع عن الجماهير ويطالب بأجوبة عقب فوضى باريس!

نيمار يتوسط زميليه رافينيا )يساره( وغيماريش خلال تألقه مع البرازيل

إدارة برشلونة تجري محادثات 
لبيع جزء من حقوق البث التلفزيوني

"إل  صحيفــة  أفــادت  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
كونفيدنسيال" الإســبانية أمس أن إدارة نادي 
برشــلونة تجــري محادثــات لبيع جــزء من 
حقوق البــث التلفزيوني لصالح مجموعة "بنك 
أوف أميريــكا" مقابل 600 مليــون يورو، وذلك 
في محاولــة لتحســن الوضع المالــي للنادي 

الكتالوني.
ونقلــت الصحيفة عن مصــادر، طلبت عدم 
الإفصاح عن هويتها، القول إن إدارة برشــلونة 
شــركة  مع  متقدمــة  محادثــات  كانت أجــرت 
الأســهم الخاصة "سي في سي كابيتال بارتنرز" 
لبيــع 8% من حقــوق البث الخاصة بهــا، لكنها 
قررت الانســحاب من المفاوضــات وتقوم الآن 

بدراسة العرض البديل المقدم من مجموعة "بنك 
أن أعضاء  الصحيفــة  وذكرت  أميريــكا".  أوف 
النادي سيصوتون يوم 16 حزيران/يونيو على 

خطة لبيع 25% من حقوق البث التلفزيوني. 
وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة "غولدمان 
ســاكس غروب" الأمريكيــة العملاقة للخدمات 
الماليــة أنها تجــري محادثات مــع إدارة نادي 
وتشــير وكالة  مالي.  دعــم  لتقديم  برشــلونة 
"غولدمان  أن بنــك  إلــى  للأنباء  "بلومبيــرغ" 
ساكس" منح برشــلونة قرضا بقيمة 525 مليون 
يــورو. ويعد "بنــك أوف أميريــكا" أيضا ضمن 
البنــوك التي دعمت نادي ريــال مدريد لتمويل 

تجديد ملعبه "سانتياغو بيرنابيو".

■ لندن - رويترز: قال أرســنال الإنكليزي  إن مهاجمه 
الفرنســي المخضرم ألكسندر لاكازيت ســيرحل عند نهاية 
عقــده فــي يونيو/حزيران الجاري ليســدل بذلك الســتار 
على مســيرة اســتمرت خمســة أعوام في صفوف النادي 

اللندني.
وكان لاكازيت )31 عاما( انضم لأرســنال في 2017 من 
ليون الفرنســي مقابل مبلغ قياســي على مستوى النادي 
وقتها وهو 46.5 مليون جنيه إســترليني. وخلال هذه المدة 
حصل لاكازيت على لقب هدافي النادي في موسمين. لكن 
لاكازيت فقد مكانه في تشــكيلة البداية خلال هذا الموســم 
بعد أن أحرز ستة أهداف فقط في جميع المنافسات. وقال 
ميكيل أرتيتا مدرب أرســنال في بيان: "كان لاكازيت لاعبا 
رائعا معنا. وكان قائــدا حقيقيا في الملعب وخارجه وكان 
لــه تأثيــر بالغ الأهميــة على لاعبينــا الأصغر ســنا". وفي 
تغريــدة عبــر "تويتــر" ودع لاكازيــت جمهــوره قائلا: "من 
يرتبط بأرســنال لا ينفصل عنه أبــدا". وأحرز لاكازيت 71 
هدفــا لأرســنال في جميع المنافســات كما هيــأ 36 فرصة 

تهديف.

لاكازيت يترك أرسنال 
في نهاية عقده هذا الشهر

الدوري الاسباني

هداف البرتغال رونالدو يحاول التسجيل في مرمى اسبانيا 

لاكازيت سيرحل عن أرسنال في نهاية الشهر الجاري

ثنائية لكافاني من ثلاثية فوز الأوروغواي على المكسيك
■ أريزونــا - أ ف ب: قــاد المهاجــم الأوروغوانــي إدينســون 
كافاني منتخب بلاده للفوز على المكســيك 3-صفر في مباراة ودية 
في غلينــدل، أريزونا في الولايات المتحــدة، ضمن إطار تحضيرات 

المنتخبن لمونديال قطر 2022.
وسجل مهاجم مانشستر يونايتد المكنى بالـ"ماتادور" والبالغ 
35 عاماً هدفن في بداية الشــوط الثاني )46 و54(، بعدما افتتح 
ماتياس فيســينو التسجيل لـ"لاسيليســتي" في الشوط الأوّل 

)35(. وتلعــب الأوروغواي النهائيات فــي قطر ضمن المجموعة 
الثامنــة إلى جانب البرتغال وغانا وكوريــا الجنوبية. وأوقعت 
القرعة المكســيك في المجموعة الثالثة مع الأرجنتن والسعودية 
وبولنــدا. ويتابع المنتخبان تحضيراتهما فــي الولايات المتحدة 
فتلعب الأوروغواي بإشــراف المدرب دييغو ألونسو مع أصحاب 
الأرض الأحد، و"ليتري" مع مدربــه الأرجنتيني جيراردو "تاتا" 

مارتينو أمام الإكوادور.

■ بوغوتــا - أ ف ب: عُيّن الأرجنتيني نســتور لورينزو 
مدرباً للمنتخب الكولومبي بعدما ســبق عمل كمساعد مدرب 
في صفوفه في نهائيات كأس العالم 2014 و2018، بحســب ما 

أفاد الاتحاد المحلي.
وأكــد الاتحاد الكولومبي في بيانه أن لورينزو سيشــرف 
على المنتخب المكنــى "كافيتيروس" "خلال الأعــوام الأربعة 
المقبلة، لحــن نهائي كأس العالم في كنــدا، الولايات المتحدة 

والمكسيك 2026". ويحلّ مدرب ملقة البيروفي والبالغ 56 عاماً 
بدلًا من المــدرب رينالدو رويدا الذي فشــل في قيادة منتخب 
بلاده للتأهل إلى مونديال 2022 في قطر، حيث انهت كولومبيا 
تصفيات قارة أمريكا الجنوبية مع سلســلة من 7 مباريات لم 
تسجل خلالها أي هدف. ويعاون لورينزو الذي بلغ كلاعب مع 
منتخب الأرجنتن نهائي مونديال إيطاليا 1990 )خســر أمام 
ألمانيا صفر-1( المدافع الســابق لكولومبيــا وأتلتيكو مدريد 

أمارانتــو بيريا. كما عمل لورينزو كمســاعد مــدرب لمواطنه 
خوســيه بيكرمان مع "كافيتيروس" خلال مونديالي البرازيل 
2014 حيث حقق أفضل نتيجة له في تاريخه بوصوله إلى ربع 
النهائي، وروســيا 2018. ولم يحدد الاتحاد الكولومبي ما اذا 
كان لورينزو سيشرف الأحد على تدريب المنتخب في مباراته 
الودية أمام نظيره الســعودي ضمن اطار استعدادات الاخير 

للعرس الكروي العالمي في قطر.

الأرجنتيني لورينزو مدرباً للمنتخب الكولومبي
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مورينيو: ما زلت في بدايتي 
رغم مرور 20 عاماً 

على مسيرتي!
■ لشــبونة - أ ف ب: بدا المــدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو متحفزاً أكثر من أي وقت مضى 
بقوله إنه "ما زلت في بداية مســيرتي... ويجب 
أن تســاندوني لأعوام أخرى قادمة"، رغم مرور 
20 عاماً علــى انطلاق مشــواره التدريبي. وما 
زال المدرب الحالي لروما يشــعر بأنه "شــاب"، 
مضيفاً انه "مقارنة بما كنــت عليه قبل 20 عاماً، 
من حيــث الدافع وطريقة عيشــي لوظيفتي، لم 
يتغير شــيء". وتابع ابن الـ59 عاماً الذي أحرز 
قبل أيام لقب النسخة الأولى لـ"كونفرنس ليغ" 
بفوز روما على فينورد فــي النهائي، إنه يقارب 
المباريات النهائية بنفــس الطريقة على الدوام، 
بعدما توج بلقبه القــاري الخامس. وقال: "هذا 
النهائي الذي كان الثامن عشــر لــي إن لم أكن 
مخطئاً، لــم يكن مختلفــاً عــن الأول لي الذي 
أحرزتــه في كأس الاتحــاد الأوروبي مع بورتو 
عام 2003". وتابع مدرب تشلســي وريال مدريد 
الســابق: "قبل المباراة النهائية بأيام، كان هناك 
توتر من نوع خاص، مثل الســاعات التي تسبق 
المباراة. أشعر بالهدوء خلال الدقائق التسعين، 
مــن دون عواطف، ثــم تعــود العواطف لحظة 

اطلاق صافرة النهاية".

بلنسية ينفصل 
عن مدربه بوردالاس 

وغاتوزو مرشح لخلافته
■ مدريد -رويترز: أعلن بلنســية الإسباني 
أنه انفصــل عن مدربه خوســيه بوردالاس في 
حين رشــحت وســائل إعلام المــدرب الإيطالي 
المركز  بلنسية  واحتل  لخلافته.  غاتوزو  جينارو 
التاســع بالدوري الإســباني في نهاية الموسم 
الماضي ولم يتأهل لأي بطولة أوروبية للموســم 
إعلام  وســائل  وقالت  التوالــي.  علــى  الثالث 
إن من المقــرر إن يلتقي غاتــوزو قريبا مع مالك 
النادي بيتــر ليم لبحث إمكانيــة عودته للعمل 
في التدريب من جديد. ولم يدرب غاتوزو لاعب 
وسط ميلان ومنتخب إيطاليا السابق أي فريق 
منذ تــرك نابولي العام الماضي بعدما قاده للفوز 
بكأس إيطاليا لكن فريقه فشل وبفارق نقطة في 
التأهل لدوري أبطال أوروبا العام الماضي. وفي 
الأســبوع الماضي أقال بلنســية رئيسه السابق 
أنيل مورثي بعدما تســبب تســريب تسجيلات 
صوتية ودفــاع بلنســية عنه فــي البداية في 

تشويه سمعة وصورة النادي.

ساري يمدد عقده 
مع لاتسيو حتى 2025

■ روما - أ ف ب: جدد ماوريتســيو ســاري 
مهمتــه التدريبية مــع لاتســيو الإيطالي حتى 
2025، بحســب ما أعلن النــادي. ووافق مدرب 
تشلســي ويوفنتوس ونابولي الســابق البالغ 
63 عاماً، علــى تمديد عقده لمدة عامين، بعدما بدأ 
إشــرافه على النادي في حزيران/يونيو الماضي 
خلفــاً لســيموني إنزاغي الذي انتقــل لتدريب 
الإنتر. وقال لاتســيو: "جدد المدرب ساري العقد 
مع النادي لتمديد صلاحية الاتفاقية حتى العام 
2025". وقاد ســاري لاتسيو إلى المركز الخامس 
في موسمه الأول، ليتأهل إلى الدوري الأوروبي 
الموسم المقبل. وأفادت وســائل إعلام أن المدرب 
المخضــرم حصل علــى الضمانات التــي طلبها 
لينخرط بشكل أكبر في سياسة التعاقد بالنادي. 
واشتهر ساري بتكتيك "ســاريبول" في نابولي 
بــين 2015 و2018. وانضم إلى تشلســي حيث 
قضى موســماً واحداً وفاز بيوروبا ليغ وهو أول 
لقب له كمدرب، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس عام 
2019، حيث فاز بالدوري الإيطالي، غير أنه أقيل 

من منصبه بعد موسم واحد.

بيرث غلوري ينهي عقد 
ستاريدج بعد موسم مخيب 

■ ســيدني - رويترز: أنهى بيــرث غلوري 
المنافس في الدوري الأسترالي الأول لكرة القدم 
عقد لاعبه الإنكليزي المخضرم دانييل ستاريدج 
أمس الجمعة بعد أن لعب مهاجم منتخب إنكلترا 
الســابق أقل من 140 دقيقة خلال الموسم بسبب 
معاناته من الإصابات. وشــارك ستاريدج )32 
عاما( مهاجم ليفربول وتشلسي السابق أساسيا 
من البداية في واحدة من ســت مباريات شارك 
فيها وفشــل في هز الشــباك، بينما احتل بيرث 
غلوري المركز الأخير بين فرق الدوري الأسترالي 
)12 فريقا( بعد أن حقق أربعة انتصارات في 26 
مبــاراة. وفي اليوم التالي لتعيين لاعب وســط 
منتخب أســتراليا الســابق روبن زادكوفيتش 
مدربا لبيرث غلوري في الموســمين المقبلين رحل 

عن الفريق ستة لاعبين من بينهم ستاريدج.

جيمس أول لاعب
 سلة أمريكي بثروة 
تقدر بمليار دولار 

■ لوس انجليــس - أ ف ب: بات نجم فريق 
لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس، أول لاعب 
ينشط في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، مع 
ثروة صافية تبلغ مليار دولار، بحسب ما أفادت 
مجلة "فوربس". ويحتــل المهاجم البالغ 37 عاماً 
والذي فاز ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين 
أربــع مرات واختيــر أربع مرات أيضــاً كأفضل 
لاعب في الموسم، المرتبة الثانية في قائمة هدافي 
الدوري التاريخيين بعدما بدأ مسيرته في العام 
2003. واحتل جيمس المرتبــة الثانية في قائمة 
"فوربس" للرياضيين الأعلى أجراً في العالم بين 
أيار/مايو 2021 وأيار/مايو 2022، بإجمالي دخل 
بلــغ 121.2 مليون دولار، خلــف صانع الألعاب 
الأرجنتيني نجم باريس ســان جيرمان ليونيل 

ميسي الذي بلغ دخله 130 مليون دولار.

رادار الملاعب

■ الدوحة - د ب أ: نال اســتاد "الثمامة" أحد ملاعب بطولة 
كأس العالم في قطر 2022، على شــهادة المنظومة العالمية لتقييم 

الاستدامة "جي ساس" من فئة الخمس نجوم.
وتسلّم الشهادة، التي تجسّــد التميز في مجالات الاستدامة 
والتصميم والإنشاء، المهندس سعود عبدالعزيز الأنصاري مدير 
مشروع اســتاد "الثمامة"، من يوسف الحر رئيس مجلس إدارة 
المنظمة الخليجية للبحث والتطويــر )غورد( بحضور المهندس 
إبراهيم الجيدة مصمم اســتاد "الثمامة" والمهندســة بدور المير 
مديرة الاســتدامة والبيئة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، 
وعدد مــن أعضاء فريق إدارة المشــاريع، إلى جانب ممثلين عن 
المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ولفيف من ممثلي وســائل 
الإعلام المختلفة على أرضية الاســتاد الواقــع بمنطقة الدوحة. 
ومنحت منظمة "غورد" استاد "الثمامة" شهادة المنظومة العالمية 
لتقييم الاستدامة "جي ســاس" في التصميم والتشييد )من فئة 
الخمس نجوم( .وأكد الأنصاري حرص قطر على تعزيز مقومات 
الاستدامة خلال كأس العالم، منذ فوز الملف القطري بالاستضافة 
قبل ســنوات، معربا عن فخرهم بتطبيق معايير الاســتدامة مع 
مراعاة كل الجوانب الهندسية ومتابعة المبنى. وأضاف أن الميزة 
التي حققتها قطر وهي اقامة مبان جديدة لاســتضافة البطولة، 
هو ما ســمح بتبني بعض الممارسات الصديقة للبيئة، بالإضافة 
الى التدقيق في التفاصيل الانشــائية، حيث يســاهم الاســتاد 
عند تشــغيله بعد البطولة في توفير الميــاه والطاقة ويكون من 

المنشآت الصديقة للبيئة بامتياز.
وأكدت بدور المير، أن من ضمن متطلبات الفيفا حصول جميع 
ملاعب المونديال على شــهادة واحدة في الأبنية الخضراء وهي 
مرحلــة التصميم والبناء. وأردفــت أن ملاعب البطولة حاصلة 
على 3 شــهادات في جميع مراحل بناء الاســتاد فــي التصميم 
والبناء وأيضا أثناء أعمال التشــغيل وأعمال التشييد، وحصل 
اســتاد "الثمامة" على شــهادتين في مرحلــة التصميم والبناء 
والشــهادة الثانية في مرحلة أعمال التشــييد، كما أن من ضمن 
متطلبات الفيفا الحصول على 4 نجوم ولكن هذا الاســتاد حصل 
على 5 نجوم وهو أمر جيد للغاية، حسب وصفها. وأعرب المصمم 
إبراهيم الجيدة عن ســعادته بنيل المنشــأة لشهادة الاستدامة 
العالمية مــن فئة 5 نجوم، مشــيرا الى ان هــذا الانجاز يتعدى 
المســتوى المحلي والاقليمي الى العالمي، حيــث لا توجد ملاعب 
ومنشآت رياضية بهذا الحجم حققت هذه الدرجة من الاستدامة، 
مشددا في الوقت ذاته على أن التوجه العام لدولة قطر من خلال 
رؤيــة 2030 يقتضــي جعل الاســتدامة محورا اساســيا خلال 
تشييد المنشآت الكبرى. وأوضح الجيدة أنه تم استخدام أفضل 

مونديال 2022

استاد »الثمامة« يحصل على شهادة الاستدامة »جي ساس« العالمية 

استاد »الثمامة« من الداخل 

■ تونس - أ ف ب: اســتهل المنتخب التونســي مشواره في 
التصفيات المؤهلة إلــى كأس أمم أفريقيا 2023، بالفوز برباعية 
نظيفة على مضيفه غينيا الإســتوائية المنقوص، ضمن الجولة 

الأولى للمجموعة العاشرة.
وافتتح المنتخب التونســي التسجيل بهدف نعيم السليطي 
فــي الدقيقة 56، قبــل أن يصنــع الهدف لزميله ســيف الدين 
الجزيري بعــد دقيقة من دخوله بديلًا )77(، وأضاف يوســف 

المســاكني الهدفــين الثالــث والرابــع )80 و85(. وأكمل غينيا 
الإســتوائية الربع ســاعة الأخير بعشــرة لاعبــين، بعد طرد 
جوانيت لوبيز فــي الدقيقة 71 بالبطاقة الصفراء الثانية. وكاد 
علي معلول ينهي المباراة بهدف خامــس في الدقيقة 90، بعدما 
ارتــدت له كرة من حارس غينيا، ســددها بشــكل غريب أعلى 
المرمــى. وباتت تونس مع ثــلاث نقاط على غــرار ليبيا الفائز 

الأربعاء على ضيفته بوتسوانا بهدف.

وحقــق جزر القمر بدايــة قوية بفوزه على ضيفه ليســوتو 
2-صفر في المجموعة الثامنة. وبمعنويات مشــاركته الأولى في 
النهائيــات القارية ووصوله أوائل العام الــى ثمن النهائي قبل 
انتهاء مغامرته علــى يد الكاميرون المضيفــة )1-2(، بدأ جزر 
القمر مشواره في تصفيات 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار، 
المتواجدة معه في المجموعة رغم تأهلها المباشــر كمضيفة، بقوة 
وحصد النقــاط الثلاث بفضل هدفي يوســف مشــنغاما )59( 

ويوسف بن جلود )81(. ويتأهل الى النهائيات صاحبا المركزين 
الأولين في كل من المجموعات الـــ12. وبما أن كوت ديفوار التي 
تلتقي بقيادة مدربها الجديد الفرنســي جان لوي غاسيه زامبيا 
بطلة 2012 التي فشــلت في التأهل الى النســخ الثلاث التالية، 
ضامنة تأهلها كمضيفة، ســيكون التنافــس الفعلي على بطاقة 
واحدة في المجموعــة إلا في حال حلت صاحبة الضيافة ثالثة أو 

رابعة.

تصفيات أمم افريقيا 2023

رباعية لتونس في مرمى غينيا الإستوائية وبداية قوية لجزر القمر

■ باريــس - أ ف ب: انتصار واحــد فقط يفصل 
والأمريكية  شفيونتيك  إيغا  البولندية  الفوز"  "ماكينة 
الصاعدة كوكو غوف الساعية إلى دخول التاريخ، عن 
لقب بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات 

الكبرى للتنس، خلال المباراة النهائية اليوم.
أولــى عالمياً لدى  وبلغت شــفيونتيك، المصنفــة 
الســيدات، النهائــي الثاني لها فــي رولان غاروس 
إثــر فوزها الســهل الخميــس على الروســية داريا 
كاســاتكينا المصنفة العشــرين 6-2 و6-1. ورفعت 
البولنديــة البالغــة 21 عامــاً والمتوجة فــي رولان 
غاروس عام 2020، سلســلتها الجميلة إلى 34 مباراة 
بدون خســارة، بفوزها الســهل في ساعة و4 دقائق. 
وتسعى شــفيونتيك إلى معادلة سلســلة الأمريكية 
فينوس وليامز، الأطول في الألفيــة الثالثة )35 فوزاً 
متتالياً(، بحال تغلبها في النهائي على غوف. وكانت 
شفيونتيك أحرزت خمسة ألقاب متتالية هذه السنة، 

بينها أربعة في بطولات الألف نقطة "دبليو تي ايه".
هذا  الســيدات  تنس  علــى  شــفيونتيك  وتهيمن 
الموســم، خصوصاً بعد الاعتزال المفاجئ للأسترالية 
آشــلي بارتي المصنفة أولى عالمياً سابقاً. بعد دورات 
الدوحة وإنديان ويلز وميامي وشــتوتغارت وروما، 
باتــت البولندية على بعــد انتصار واحــد فقط من 
التتويج الســادس علــى التوالي، وتبــدو حظوظها 
وفيــرة إذ أن خســارتها الأخيرة تعود إلــى أكثر من 
مئة يــوم، وتحديداً فــي 16 شــباط/فبراير. وتقول 
شــفيونتيك: "أشــعر أن أدائي بات أكثر قوة، وأنني 

ألعب بشكل أفضل مع كل مباراة".
لكن منافســتها لن تكون لقمة ســائغة. لأن غوف 

كشــفت عن نفسها قبل ثلاث ســنوات حين كانت في 
الخامســة عشــرة من عمرها وفازت علــى فينوس 
وليامز فــي الدور الأول مــن بطولــة ويمبلدون في 
2019 ووصلت حينها إلــى دور الـ16. وخطفت غوف 
البالغــة 18 عامــاً الأضواء مــرة أخرى فــي كانون 
الثاني/ينايــر 2020، بإقصــاء حاملــة اللقب حينها 
اليابانية ناومي أوســاكا، في الدور الثالث من بطولة 
أستراليا المفتوحة. وعبرت غوف إلى المباراة النهائية 
الخميس على حســاب الإيطالية مارتينــا تريفيزان 
)59 عالمياً( بعد مباراة اســتمرت ســاعة و28 دقيقة، 
لتصبح الأمريكية أصغر لاعبــة تبلغ المباراة النهائية 
على الملاعــب الترابية منذ البلجيكية كيم كليســترز 
فــي 2001، والأصغــر فــي نهائي بطولــة كبرى منذ 
الروســية ماريا شــارابوفا في ويمبلدون عام 2004. 
وكان مشــوار غــوف توقف عند الدور ربــع النهائي 
العام الماضي في باريس أمام حاملة اللقب التشــيكية 
باربرا كرايتشيكوفا، قبل أن تنجح أخيراً في مسعاها 
بدون أن تخســر أي مجموعة حتى الآن هذا العام في 
العاصمة الفرنســية. وقالت بعد المباراة: "أعتقد أنني 
أشــعر بصدمة قليلًا في الوقت الحالي. لم أكن أعرف 

كيف أتصرف بعد المباراة. لقد ضاعت مني الكلمات". 
لذلك، تعرف شــفيونتيك منافســتها جيــداً، وقالت 
عنها: "كانت تحت ضغط دائم علــى أنها الأصغر دائماً، 
والشــخص الذي من المفترض أن يكون المســتقبل له. 
لا بد أن ذلــك كان صعباً. أتخيل أنها اســتنفدت الكثير 
مــن الطاقة". وتضيــف: "لديها الثبات فــي أدائها وفي 
نتائجها. إنها تتحســن عاماً بعد عام. عندما أراها، أميل 

إلى أن أنسى أنها تبلغ من العمر 18 عاماً".

شفيونتيك تسعى إلى تأكيد هيمنتها وغوف تأمل بدخول التاريخ في نهائي اليوم

المراهقة غوف )يمين( تلعب النهائي الأول أمام المتألقة شفيونتيك 

■ ســيول - رويترز: قال المكتب الرئاســي إن 
رئيــس كوريــا الجنوبية أعطى الضــوء الأخضر 
لاستضافة نهائيات كأس آســيا 2023 بعد أسابيع 

من قرار الصين التخلي عن حق تنظيم البطولة.
وأمر الرئيس يون ســوك-يول وزير الرياضة 
بمحاولة تأمين اســتضافة الحدث بعد عشــاء مع 
المبــاراة الودية  لاعبي كرة قدم ومســؤولين قبل 
للمنتخب أمام البرازيل. وجاء القرار عقب اقتراح 
من تشــونغ مونغ-جيو رئيس الاتحــاد الكوري 
لكرة القدم ولي يونغ-بيو، عضو المنتخب الكوري 
خــلال كأس العالــم 2002 حيث بلــغ الفريق قبل 

مايو/آيار،  منتصف  في  الصين،  وسحبت  النهائي. 
عرضها لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2023 بسبب 
الوضع الخــاص بكوفيــد-19 في البــلاد. ودعا 
الاتحاد الآســيوي الثلاثاء الــدول المهتمة بتقديم 
عروضها لاســتضافة كأس آسيا 2023 وتحديد 30 
إبداء  خطاب  لتقديم  نهائيا  موعدا  يونيو/حزيران 
الاهتمام. وقــال الاتحاد الياباني الشــهر الماضي 
إنه تم التواصل معه بشــكل غير رسمي للنظر في 
إمكانية حلوله بديلا للصين في استضافة البطولة. 
ولم تستضف كوريا الجنوبية نهائيات كأس آسيا 

منذ 1960. 

كأس آسيا 2023

رئيس كوريا الجنوبية
يرغب في استضافة النهائيات 

رولان غاروس للتنس 

التقنيات الحديثــة خلال مختلف مراحل التشــييد والبناء بما 
ســاهم في جعل المنشــأة تحقق افضل المعايير العالمية من حيث 
الاســتدامة وصداقة البيئة، وهو ما يجعلها مثالا يحتذى به في 

المستقبل خلال تشييد المنشأة الرياضية على مستوى العالم.
وأثنى يوســف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية 
للبحث والتطويــر، على الجهود القطرية، وقــال إن الاحتفاء 
بحصول استاد الثمامة على شهادة "جي ساس" للاستدامة فئة 
5 نجوم للتصميم والبناء، وأيضا حصول الملعب على مستوى 

"إيه ســتار" بخصوص ممارسات إدارات التشــييد يعني أن 
اســتاد "الثمامة" وبقية الملاعب المســتضيفة للمونديال تتمتع 
بمعايير عالية جداً في الالتزام بمتطلبات الاســتدامة، مشــيرا 
إلى أكثر مــن 50 معيارا من خلالها يتم تطبيــق كل جزئية من 
جزئيات التصميم والتشــييد في البنــاء. واعتبر الحر ملاعب 
قطر ملبية لمتطلبات الفيفا وأن جميعها حصلت على شــهادات 
الاســتدامة، كما أن العديد منها حصل علــى تقديرات ونتائج 
أفضل من المستوى المطلوب، لافتا إلى أن عددا من هذه الملاعب 

حصل على تصنيــف 5 نجوم. وأضاف رئيــس مجلس إدارة 
المنظمة الخليجية للبحث والتطويــر أن متطلبات الفيفا كانت 
تختصر على التصميم، ولكن اللجنة العليا للمشــاريع والإرث 
في قطر حرصت على حصول شــهادة الاستدامة في التصميم 
مروراً بالتشييد وحتى التشــغيل، وذلك لضمان أداء الملاعب 
بالطريقة المناسبة التي تتوافق مع معايير الاستدامة مؤكدا أن 
كأس العالم في قطر بهذه المعايير سيكون الأفضل على مستوى 

جميع بطولات كأس العالم.

■ الجزائر - أ ف ب: طالب القضاء الجزائري بحبس 
اسطورة منتخب "محاربي الصحراء" السابقة رابح ماجر 

لمدة 18 شهراً، خلال محاكمته الجارية بتهمة الاحتيال.
ويخضع ماجر )63 عاماً( الذي اشــتهر بتســجيله 
هدفاً لفريق بورتــو البرتغالي في الفــوز على بايرن 
ميونيخ 2-1 في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة 
)دوري الأبطال حالياً( فــي 1987 بكعب قدمه وتولى 
تدريــب المنتخب الجزائــري، للمحاكمــة بتهم عدة. 

وإلى جانــب الاحتيال، وُجّهت إلى ماجــر أيضاً تهمة 
التزوير والإدلاء ببيانات كاذبة، وفقاً لتقارير إعلامية. 
ويُتهــم ماجر الــذي كان يملك صحيفتــين، بمواصلة 
جني عائدات المصارف مــن الإعلانات العامة لمدة عام 
الوطنية  الوكالــة  وطالبت  الصحيفتــين.  إغلاق  بعد 
الجزائرية للنشر والإعلان بإعادة الرسوم وكذلك دفع 
تعويضات. ومن المتوقع صدور الحكم في التاســع من 

حزيران/يونيو الحالي.

الكرة الجزائرية

القضاء يطلب السجن للأسطورة ماجر بتهمة الاحتيال!

قــاد  ب:  ف  أ   - فرانسيســكو  ســان   ■
عودة  هورفــورد  آل  الدومينيكاني  المخضــرم 
فريقه بوسطن ســيلتكس أمام مضيفه غولدن 
ستايت ووريرز، ليقلب تأخره بفارق 12 نقطة 
مع نهاية الربع الثالث إلــى فوز 120-108 في 
المباراة الاولى لنهائي دوري الســلة الامريكي 

للمحترفين.
وسجل ابن الـ36 عاماً 26 نقطة، منها 11 في 
الربع الأخير، ليقلب ســيلتكس، الساعي خلف 
منافســه  على  الطاولة  القياســي،  الـ18  لقبه 
ويســقطه للمــرة الأولــى في حصنــه ملعب 
المنتظم.  الموســم  انتهاء  منذ  ســنتر"  "تشيس 
ودكّ الدومينيكاني ســلة ووريرز بثماني نقاط 
حاســمة لم يتم الرد عليها في الربــع الرابع، 

ليفرض سيلتكس تفوقه بعدما كان تأخر بفارق 
12 نقطة قبل انطلاق الربع الأخير. ويعتبر أداء 
هورفورد أفضل مكافأة لهذا اللاعب الذي خاض 
أكبــر عدد من المباريات فــي الأدوار الإقصائية 
من دون أن يتمكن، قبل هذا الموســم، من بلوغ 
النهائي. وساهم ماركوس سمارت في صفوف 
الفائز بثلاثيتــين متتاليتين في وقت متأخر من 
اجمالي 18 نقطة، وأضــاف جايلن براون 24، 
منها 10 نقاط متتالية في الربع الأخير، والتقط 
7 متابعات وديريك وايــت 21 نقطة، فيما تألق 
جايســون تايتوم مع 13 تمريرة حاســمة و12 

نقطة.
ونفض ســيلتكس غبار تأخره بفارق أكثر 
من 10 نقــاط مرتين في المبــاراة، من دون أن 

يكترث كثيراً لتألق ستيفن كاري نجم ووريرز 
"المتفجر" في الربع الأوّل بتســجيله 21 نقطة، 
إضافة إلى رقم قياســي مع 6 رميــات ثلاثية 
ناجحة من أصل 8 فــي الدقائق الـ12 الأولى، 
منهياً المباراة بـ36 نقطة. غير أن ســيلتكس، 
ورغم نقص الخبرة في صفوفه اذ لم يســبق 
لأي لاعب قبل المبــاراة الأولى أن خاض غمار 
الانهيار تحت  أو  النهائي، رفض الاستســلام 
الضغوطــات. وبخــلاف ذلك، أظهــر الفريق 
الضيف شــخصية صلبــة وقاوم فــي الربع 
الأخير ليســجل 40 نقطــة مقابل 16 لأصحاب 
الكفة  معادلة  فرصــة  ووريرز  ويملك  الأرض. 
فــي المبــاراة الثانية علــى أرضه في ســان 

فرانسيسكو الأحد.

دوري السلة الأمريكي

سيلتكس يقلب الطاولة على ووريرز في مطلع سلسلة النهائي

■ القاهــرة - د ب أ: انتظم محمد صلاح جناح ليفربول 
في تدريبــات المنتخب المصري، اســتعداداً لمواجهة غينيا 
الاحــد في الجولة الأولى بالتصفيــات المؤهلة لكأس الأمم 

الأفريقية 2023.
وذكر الاتحاد المصري عبر "فيســبوك"، أن المران شارك 
فيه جميع اللاعبين باستثناء الحارس محمد الشناوي بعد 
إصابته بفيروس كورونا .وقال: "خضع الشناوي حارس 
منتخب مصر، لمســحة طبية فور وصوله الأربعاء للكشف 

عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتهــا إيجابية، وتم عزل 
الحارس في فندق الإقامة منذ أمس". وأجرى الجهاز الطبي 
مســحتين جديدتين للحارس، وجــاءت نتائجها إيجابية 
أيضــا، وتم إخطار الجهاز الفني للمنتخــب بقيادة  إيهاب 
جلال بحالة اللاعب، ولم يشارك الشناوي في التدريبات. 
ويواجه المنتخب المصري نظيره الغيني في القاهرة الاحد 
على أن يواجه المنتخب الإثيوبي يوم التاســع من الشــهر 

ذاته.

المنتخب المصري

صلاح ينتظم في المعسكر وإصابة الشناوي بكورونا
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قائلة إنها تقدم »خدمة كبيرة للعالم الحر«

عام 1982... إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة أنها لن تتوقف عند الكيلومتر الأربعين في لبنان
عوفر اديرت

■ بعد مرور أســبوعين على اندلاع حرب لبنان 
الأولــى، التي قامــت بها إســرائيل قبــل أربعين 
ســنة، التقى رئيــس الحكومة في حينــه مناحيم 
في  ريغان،  رونالــد  الأمريكــي  والرئيس  بيغــن، 
واشــنطن. كانت على الأجندة حاجــة إلى إيجاد 
الفلســطينيين في لبنان.  حل »لمشــكلة« اللاجئين 
اعترف الأمريكيون بأنه يحق لإسرائيل العمل ضد 
م.ت.ف، التي تمركــزت في لبنان بعد أن طردت من 
الأردن في الســبعينيات، ومن هناك ذهبت للقيام 
بعمليــات إرهابية فــي أراضي إســرائيل. ولكنهم 
انتقدوا قوة قتال إســرائيل وأقلقهــم مصير مئات 
آلاف الفلســطينيين الذين كانوا يعيشون في لبنان 
كلاجئين منذ طردهم أو هربهم من إسرائيل في 1948. 
فحص ريغان إمكانية دمج اللاجئين الفلســطينيين 
في المجتمع المحلي اللبناني وتحويلهم إلى مواطنين 
لبنانيين. »الجــزء الأكبر من هؤلاء الفلســطينيين 
غير تابعين لـ م.ت.ف. »وعدتهم حكومة لبنان بأن 
يكونوا مواطنين، أليس هذا بحل؟« تساءل ريغان. 
»في نهاية المطــاف، هم موجودون في بلاد أخرى«، 
أضاف. بعد ذلك، قال: »لقد سمعت بأن من يريدون 
أن يكونوا جزءاً من المجتمــع اللبناني يمكنهم فعل 

ذلك«.
الســفير الإســرائيلي في أمريكا، يهــودا بلوم، 
أجاب: »في لبنان مشكلة توازن ديني«، وإذا أعطيت 
مكانة دائمة للاجئين الفلسطينيين سيختل التوازن 
لأن معظمهم مســلمون. »أتفهم لماذا لن يوافق لبنان 

على إعطائهم مكانة دائمة«.
وأجاب بيغن بأن في لبنان 350 – 400 ألف لاجئ 
فلسطيني، 15 – 20 ألفاً »إرهابيون منظمون ولديهم 
ســلاح ثقيل«. وفي تطرقه للاجئــين قال إن »جزءاً 
منهم يجب أن يغــادر لبنان«، أوضــح. »هذه بلاد 
صغيرة«. واقترح إرســالهم إلى دول عربية أخرى. 
»ليبيا تقــول بأنها صديقة لـــ م.ت.ف، وهذه بلاد 
كبيرة. فلماذا لا تأخذهم؟ العــراق بلاد ضخمة مع 
موارد كثيرة، ومياه ونفــط، فلماذا لا يذهبون إلى 
هناك؟«، قال بيغن. »العراق فارغ وسوريا فارغة«، 
أضاف بعد ذلك. السفير الإســرائيلي في الولايات 
المتحدة موشــيه آرنس، تدخل وقال: »من المؤسف 

أن دولًا عربيــة معينة غير مســتعدة لاســتيعاب 
عدد كبير من اللاجئين. الســعودية وسوريا ودول 
أخرى يمكنها فعل ذلك«. وتســاءل الرئيس ريغان: 
»هل يمكــن إيجاد رد إلى أن يتــم إيجاد حل نهائي 
للمشــكلة؟«. على ذلك أجاب بيغــن: »يمكن إيجاد 
الحل إذا كان هناك اســتعداد لذلك«. بعد ذلك، عاد 
إلــى الاقتراح بأن ينتقل الفلســطينيون إلى بلدان 
أخرى. »للــدول العربية مســاحات ضخمة ومياه 

ونفط ومليارات الدولارات«، قال.
بعد ذلــك تطرق إلى أزمات لاجئــين مختلفة من 
التاريخ لتعزيــز أقواله بوجوب »إعــادة توطين« 
الفلسطينيين. وتحدث عن ملايين الألمان – الأصليين 
)فولكسدويتشــا( من بولندا، الذيــن تحولوا في 
نهاية الحرب العالمية الثانيــة إلى لاجئين، و«تمت 
إعادة توطينهــم« في ألمانيا. »إعــادة التوطين هي 
الطريقــة الإنســانية والطبيعيــة لحل مشــكلات 
اللاجئين«، قال. »حدث هــذا أيضاً في أماكن أخرى 
من العالم، مثل باكســتان والهند وتركيا واليابان، 

وفي كل مكان«.
في نهايــة أقواله تطرق بيغن أيضــاً لليهود في 
الدول العربية الذين تم اســتيعابهم في إســرائيل 
بعد أن هربوا وطردوا أو غــادروا بلادهم في فترة 
حرب الاستقلال. »اســتوعبنا 800 ألف يهودي من 
الدول العربية. هم مواطنــون جيدون ومخلصون 
ويعملــون بجدية«، قــال. النقــاش لخصه ريغان 
بســؤال بقي بدون إجابة: »هل توقف أحد ليســأل 

هؤلاء الفلسطينيين؟«.
جرى هذا النقاش في 21 حزيران 1982 في البيت 
الأبيض. تم نســخ المحضر باللغة الإنجليزية ورفع 
مؤخراً في موقع أرشــيف الدولــة، كجزء من ملف 
وثائق يضــم مئات الصفحــات، ويوثق المحادثات 
واللقــاءات التي جــرت بين إســرائيل والولايات 
المتحدة حول حرب لبنان الأولى. جزء من الوثائق 
في الملف نشــر فــي منصات مختلفة في الســابق. 
كشــف الملف الكامل بناء على طلب المســؤول عن 
ليزوفيك،  الدكتور يعقوب  السابق،  الدولة  أرشيف 
في إطار مشروع بحثي له في مركز تاوب للدراسات 

الإسرائيلية في جامعة نيويورك.
في 5 حزيران 1982 قررت الحكومة الإسرائيلية 
شن الحرب. كانت صيغة القرار كالآتي: »لقد قررنا 
أن نلقي على الجيش الإسرائيلي مهمة إخراج جميع 
ســكان الشــمال من مرمى نيران الإرهابيين الذين 

يتركزون مع قياداتهم وقواعدهم في لبنان«. الهدف 
الذي اختاره قادة الدولة هــو احتلال المنطقة التي 

تبعد 40 كيلومتراً شمالي الحدود مع لبنان.
بعد يــوم اندلعت الحرب. الهدف الرســمي كان 
عملية محــدودة في الوقت والنطــاق، التي هدفها 
إبعــاد المنظمــات الإرهابيــة التي أطلقــت قذائف 
الكاتيوشــا على المســتوطنات في الشــمال، التي 
انطلقت من لبنان لتنفيذ عمليات دموية في أراضي 
إســرائيل. كان للرقم 40 كانت أهميــة كبيرة. في 6 
حزيران عاد بيغن وكرر هذا الرقم في الرسالة التي 
أرســلها إلى ريغان. في 8 حزيران أعلن بيغن أيضاً 
في نقاش في الكنيست بأن إسرائيل ستوقف القتال 
بعــد أن تبعد إرهابيي م.ت.ف إلى مســافة أربعين 

كيلومتراً عن الحدود.
رغم ذلك، الحرب لم تتوقف فعليا عند الكيلومتر 

الأربعين، بــل تواصلــت حتى بيــروت، واحتلت 
إســرائيل تقريبــاً نصــف الأراضــي اللبنانيــة. 
الانحراف عن خطة احتلال أربعين كم كانت السبب 
الرئيســي للخــلاف الجماهيــري حــول الحرب، 
والانتقاد الذي وجهته الولايات المتحدة لإسرائيل، 

وأيضاً الانتقاد الداخلي في إسرائيل.
أســاس هذا الانتقاد وجه بعد ذلــك نحو وزير 
الدفاع اريئيل شارون بذريعة أنه خطط من البداية 
لشــن حرب هدفها طمــوح أكثر من خــط الأربعين 
كيلومتراً، والتوصل إلى »نظام سياسي« جديد في 
لبنان يحتل المسيحيون، الأكثر »راحة لإسرائيل«، 
في إطــاره، الحكم في الدولة، بعد أن يحتل الجيش 
الإســرائيلي بيروت. وقال المنتقــدون إنه بهذا كما 

يبدو ضلل الجمهور والكنيست والحكومة.
 ثمة تطرق مهم لهذه القضية في الصفحة الأولى 

في محضر النقاش في البيت الأبيض الذي جرى في 
21 حزيران 1982. فــي بداية النقاش، أخذ الجنرال 
يهوشع ساغي، رئيس الاستخبارات العسكرية في 
فترة حرب لبنان الأولى، الحق في التحدث، وتبين 
من أقواله أن ســاغي ناقض الموقف الرسمي الذي 
يقول بأن إســرائيل خططت في الأصل للتوقف عن 
من  الحرب  لتوسيع  و«انجرت«  الأربعين  الكيلومتر 

خلال المعارك.
»بــدأت الحــرب بهدف إبعــاد مــدى صواريخ 
الكاتيوشــا عن مناطقنا الحدودية. لم نعتبر الخط 
40 هو الخط النهائي«، قال ســاغي. وحسب قوله، 
فإن مدى الســلاح الذي كان في حينه لدى م.ت.ف 
هــو أبعد من 40 كــم ووصل إلــى 50 – 55 كم، »إذا 
وضعناه علــى التلال«. في الوقت نفســه، لم يكن 
هناك أهميــة كبيرة لهذا التحديــد، حيث تجاوزت 

إســرائيل أصلًا منذ فترة الكيلومتر الأربعين مثلما 
فهم في الوقت الصحيح أيضاً الرئيس ريغان، الذي 
انتقد إسرائيل حتى في 9 حزيران على تجاوز الخط 

بكثير في الرسالة التي أرسلها إلى بيغن.
       سلاح سوفييتي قرب صيدا

بعد ذلك، برر بيغن شن الحرب وذكر بالعمليات 
انطلقوا  التي نفذها مخربون فلسطينيون  الدموية 
من لبنان نحو إسرائيل في السبعينيات، من بينها 
عملية فــي »معلوت« وعمليات فــي نهاريا وعملية 
الشــاطئ »الحافلة الدموية«. اتهــم بيغن الاتحاد 
السوفييتي بتسليح الفلســطينيين في لبنان وقال 
إنه »حول لبنان إلى قاعدة تســليحه في الشــرق 
الأوسط«، وأن إســرائيل تفاجأت من كمية السلاح 
الســوفييتي الموجودة في لبنان. »وجدنا عشــرة 
أضعــاف كمية الســلاح التــي توقعتهــا أجهزتنا 
الاستخبارية. وجدنا قرب صيدا سلاحاً سوفييتياً 
بكمية تحتاج إلى ســتة أســابيع وعشر شاحنات 
كبيرة لإخلائها«. وفي التطرق لتهديد الكاتيوشــا، 
فصل بيغــن: »منــذ أن حصلوا على ســلاح بعيد 
المدى من الاتحاد الســوفييتي، والكاتيوشــا تهدد 
كل إصبع الجليل. لقد أخذوا كل ســكاننا في الجليل 
رهائن. الناس يعيشــون في إرهاب مستمر للموت 
فجأة«. وأكد في أقواله علــى الخوف من صواريخ 
الكاتيوشــا، وقارن ذلك بالحــرب العالمية الثانية، 
التــي اســتخدم فيها الــروس هذا الســلاح ضد 
الألمان. »في ســتالينغراد خاف الألمان من صواريخ 
الكاتيوشا أكثر من أي شــيء آخر«، وأضاف: »من 
لم يعش تجربة الكاتيوشــا لن يفهم الإرهاب، هناك 

صفير يعقبه انفجار فجائي«.
 وأضاف بيغن بأن عشــرات آلاف الإسرائيليين 
في عشرات المستوطنات كانوا تحت هجمات نيران 
الكاتيوشــا و«قد طلبوا منا وضع حــد لذلك«. وقد 
انتقد اســتخدام ريغــان لكلمة »غــزو« في تطرقه 
لدخول الجيــش الإســرائيلي إلى لبنــان، وقال: 
»هذا تضليــل مطلق، لقد ذهبنــا لمحاربة عصابات 
مســلحة من بلد مجاور تهاجم مواطنينا. هذا حق 
فــي الدفاع عن النفــس«. في إجمالــي أقواله، قال 
للرئيس الأمريكي بأن إســرائيل لا تدافع بهذا فقط 
عن مواطنيها، بل تقدم »خدمــة كبيرة أيضاً للعالم 

الحر«.
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إسرائيل بعد تسييرها لمسيرة الأعلام... شعور بالرضا أم توجس من »صمت غزة«؟
تل ليف رام

■ ملابســات مشــابهة في أزمنــة مختلفة لا 
تؤدي بالضرورة إلى نتائج مشــابهة، هذه جملة 
نطبقها على قطاع غزة وســلوك إســرائيل حيال 
حماس على مدى ســنوات طويلة. هذه الســنة 
كانت الملابسات بالفعل مشــابهة – يوم القدس، 
مســيرة الأعلام، وتهديدات حماس، لكن النتائج 
كانت مختلفة. في العــام الماضي، أطلقت حماس 
الصواريخ نحو القدس، مما شــكل إشــارة بدء 
لحملة »حارس الأسوار«. أما هذه السنة بالمقابل، 
فبقي هدوء متوتر، رغم إحســاس التصعيد الذي 

حام في الجو.
هذه إشــارة إلــى أن رداً عســكرياً من غزة أو 
إطلاق صواريــخ أو محاولة عملية، كفيل بأن يقع 
في الأيام المقبلة، لكن إســرائيل هذه المرة لم تقدم 
لحماس على طبق من فضة ذلك الربط الذي تريده 
لنفســها كدرع للقدس. هذه المرة كان تقدير جهاز 
الأمن أن حماس لا تستعد للتصعيد مع إسرائيل، 
والسيناريو المعقول أنه إذا ما وقعت نار من غزة، 
ســتكون بحجوم ومســافات متدنيــة، وتنفذها 

منظمات إرهابية أخرى.
في نهاية المطــاف، ثبت أنه عندما تريد حماس 
فإنها قادرة على فرض الانضبــاط على منظمات 
الإرهاب الأخــرى أيضاً. وهذا معطــى ينبغي أن 

نتذكره جيداً.
في الأشهر الأخيرة، رغم التوتر الأمني وموجة 
الإرهاب في إســرائيل، بقي الهدوء النســبي من 
القطــاع. لحمــاس، كما يتبــين، ما تخســره من 
المواجهة. حتى لو أطلقــت النار من غزة في »يوم 
القدس« أو حتى لو تمت عملية ثأر مثلما يهددون، 
فلا يعني هذا أن إســرائيل لم تتخذ القرار السليم 
حين وضعــت لحماس خطاً أحمر فــي محاولاتها 

لإلغاء أو تغيير مسيرة الأعلام.
يبدو أن إســرائيل اتخــذت التوجه الصحيح 
هذه المرة. فهو يرتبط بقــدر أقل، بموضوع إدارة 
سياسة عاقلة تجاه شدة التهديد من غزة، وبقدر 
أكبر بالقرار الــذي اتخذ بأنه إذا ما تغير مســار 
المسيرة بسبب تهديدات حماس، فسيعزز مكانتها 
في الجمهور الفلسطيني ويستدعي المرات التالية 

التي ستحاول فيها ابتزاز إسرائيل.
في السطر الأخير، كانت قيادة حماس في غزة 
هذه المرة هي التي يتعين عليها أن تقدم تفســيرها 

لجمهورها. في الخطاب الجماهيري – السياســي 
الذي نشــأ في الأيام الأخيرة، تمت مقارنة فورية 
بين قــرار القيادة السياســية ورئيــس الوزراء 
نفتالي بينيت ألا يتراجع، وبين القرار الذي اتخذ 
في الســنة الماضية تحت قيادة رئيــس الوزراء 
الســابق بنيامين نتنياهو لتغيير المســار بسبب 
الحساســية الأمنية، وفي نهايــة المطاف، أطلقت 

حماس -رغم ذلك- النار على القدس.
نفهم المقارنة التي اســتغلت لأغراض سياسية 
أيضاً لأن المســؤولية عن القرارات، خيراً وشراً، 
هي لرئيــس الــوزراء، وبحكم منصبــه وقوته 
السياسية الذي من صلاحياته أن يتخذ القرارات 

بخلاف توصية جهاز الأمن.
ينبغي أن نذكر أن جهــاز الأمن، مقابل الجولة 
الأخيــرة التي أوصى بهــا بالقطع بعــدم تغيير 
الخطط، قدم توصية معاكســة في المرة السابقة. 
القــرارات الأخيــرة بمثابة اســتخلاص دروس 
لجهــاز الأمن، وإســرائيل هــذه المرة هــي التي 
نجحت في إمــلاء الوتيــرة. كان وضع الخطوط 
المصريين  للوسطاء  السليم  والاستخدام  الحمراء 
والقطريين في نقل رســائل واضحة لحماس عن 
ثمن التصعيد المتوقع حقــق الهدف المطلوب هذه 

المرة. مدة ســنة ونيف مرت منــذ حملة »حارس 
الأســوار«. ثمــة دروس مهمــة ينبغــي للجيش 
أن يســتخلصها، ففــي اختبــار النتيجــة كانت 
الســنة الأخيرة من الســنوات الأكثر هدوءاً منذ 
فك الارتبــاط. مدى أهمية الحملــة ليس فقط في 
الإنجازات أو في الأخطاء التــي كانت في أثنائها 
)وبالفعــل لــم تكن تختلــف كثيراً عــن حملات 

سابقة(، بل أيضاً في السياسة التي تتخذ بعدها.
الردع مفهوم متملص جداً حيال منظمة إرهابية 
مثل حماس. كل حملة عســكرية تعززها بشــكل 
طبيعي، بسبب الأثمان الجسيمة التي تفرض على 
القطاع. فقد كانت لـ«حارس الأســوار« إنجازات 
أيضاً، ولكن كلما مر الوقــت، يتآكل الردع – ومن 
هنا أيضاً أهمية الســلوك السياسي – العسكري 
الســليم، الثابــت وعلى مدى الزمــن. ويفترض 
بالسياســة أن تتضمن ردوداً أكثــر حدة على كل 
نار تطلق مــن القطاع، ومنع إنجازات سياســية 
عن حماس في ظل تهديدات بالإرهاب، وتوســيع 
أثمان خســارة حماس بالتصعيد بســبب وقف 

التسهيلات الاقتصادية.
بثت إسرائيل لحماس هذه المرة بأنها لا تخشى 
مواجهة أخرى فــي القطاع، ويبــدو أن حماس، 

مؤقتاً على الأقل، فهمت الرسائل جيداً. ومع ذلك، 
فمرور »يوم القدس« بهدوء ليس بمثابة بوليصة 
تأمين. لأن رداً متأخراً لمنظمات الإرهاب في القطاع 
أو حتــى من جانــب حماس التي هــي الآن تحت 
ضغط نقد الجمهور الفلسطيني بسبب حقيقة أنها 

جلست مكتوفة الأيدي، قد يغير الصورة بسرعة.
الزمن، بالمناســبة، هو المفتاح في كل ما يتعلق 
بقطاع غزة. هدوء السنة الأخيرة لا يضمن شيئاً. 
مثلمــا في العقديــن الأخيرين، معقــول أن تأتي 
المرحلة التي تفضل فيها حماس احتكاكاً عسكرياً 
مع إســرائيل على أي خيار آخر. في نقطة الزمن 
هذه قد نــرى في الهدوء من القطاع مفاجأة معينة 

أو تعبيراً عن ردع عسكري أعمق مما في الماضي.
بالمقابل، يجــدر بنا أن نذكر أيضــاً اعتبارات 
حماس التي تعمل بنشاط على إعادة بناء قدراتها 
التــي تضررت في الحملة الأخيرة واســتخلاص 
الدروس من إخفاقاتها في الوصول إلى إنجازات 
ليست فقط في مجال الصواريخ. ونقيصة الهدوء 
النسبي من ناحية إســرائيل هي استمرار تعاظم 
قوة حماس ومعقول أن الاســتقرار سيتضعضع 

بقدر ما تشعر بأنها جاهزة للمواجهة التالية.
وثمة مســألة أخــرى ترتبط بالطبــع بأثمان 

الخســارة. قبل »يوم القدس« ذكّر منســق أعمال 
الحكومــة في »المناطــق« اللواء غســان عليان، 
ســكان غزة بأن التســهيلات الاقتصادية للقطاع 
غير مســبوقة مقارنة بالســنوات الأخيرة، وهو 
بالفعــل محق بهذا الشــأن، ولا ســيما في كل ما 
يتعلق بإدخــال آلاف العمال من غــزة للعمل في 
إسرائيل. وبالمناسبة، تقترب إسرائيل من أقصى 
درجــات قــدرة المرونة لديهــا في كل مــا يتعلق 

بالتسهيلات الاقتصادية.
المشكلة من ناحية إسرائيل هي أن التسهيلات 
الاقتصاديــة لا تبقــي إلا على هدوء نســبي من 
القطاع، دون أن تكون حماس مطالبة بالتقدم في 
مسألة الأسرى والمفقودين، حيث رفضت إسرائيل 
في الماضــي تقــديم التســهيلات دون أن يكون 
هنــاك تقدم كهــذا. معقول الافتــراض بأن تكون 
للوســطاء  والتعهدات  الاقتصادية  الاعتبــارات 
المصريــين والقطريين في قلــب اعتبارات حماس 
للحفاظ علــى الهدوء من القطــاع حالياً، في ظل 
استغلال الزمن لتعاظم القوى، وتوجيه الإرهاب 
والتحريض، فيما يقوم بالعمل هذه المرة آخرون 

من خارج قطاع غزة.
 معاريف 2022/6/3

مع أقوال حديثة تصفه بـ»مصدر إلهام«
المؤسسون الأوائل: سيكون »جبل الهيكل« نقطة نهاية الصهيونية

تومر برسيكو

■    الجنرال احتياط غرشون هكوهين أراد ربط 
الحرم ببداية الصهيونية، لكن عندما قال في استوديو 
»أخبــار 13« بأن جبــل الهيكل )الحــرم( كان »مصدر 
الإلهام الرئيسي للمشــروع الصهيوني«، أو عندما قال 
لشــني ليتمان بأن توقه ونشاطه لجبل الهيكل »يرتكز 
الى ديالكتيك زعماء حركات العمال الطلائعية، خاصة 
تراث بن غوريون« )»هآرتس«، 5/31(، فانه يشــارك 
بتشويه آخر من التشــويهات الديماغوجية التي يتم 

إغداقها علينا من جانب اليمين في الفترة الأخيرة.
الحقيقة معاكسة كلياً. فدافيد بن غوريون لم يرغب 
في جبل الهيكل، ومثله أيضاً جميع زعماء الصهيونية. 
هؤلاء اعتقــدوا بأن البلــدة القديمة ليســت أكثر من 
خرائب تحتوي على خزان من الإشــعاع الديني. أراد 
بن غوريون التخلص منه عن طريق تقسيم المدينة إلى 
قسمين، شرقاً وغرباً. وبعد أن عارض رؤساء اليشوف 
اليهودي خطة التقسيم التي طرحتها لجنة بيل )1937( 
كتب بأن الأمر يتعلق بـــ »كارثة كبيرة« قد تحكم على 

مستقبل الاستيطان اليهودي بأن يكون قبيلة.
وقد واصل بن غوريون في رســالته التي أرســلها 
في تموز 1937 إلى مركز »مبــاي« وكتب: »من الكارثي 
أن المليشــيا الوطنيــة، العقيمة والجوفــاء والغبية، 
تغلبت في القدس على الإبداع الرسمي المنتج. والقدس 
الآن »موحدة« تحت حكم عائلة النشاشــيبي وعائلة 
الخالدي، لأنه مطلوب لأي قائد مقدســي سيطرة على 

الحرم ومسجد عمر«.
 بشــكل صريح، يســتخف بن غوريــون بالرغبة 
الوحشية للسيطرة على الحرم، ويرى في عدم تقسيم 
المدينة المســتند إلى بلاغة جوفاء، بكاء لأجيال. مبرره 
كان »قدس يهوديــة، متحررة من الشــراكة المخصية 
للأفنــدي العربي والموظف البريطانــي ومقطوعة عن 
البلدة القديمــة التي ليس لها علاج ســوى أن تصبح 
متحفــاً دينيــاً وثقافياً لجميــع الأديــان، وخالية من 
الأحياء العربية التي تبتلع قوتنا، كانت ستحفز قدرتنا 

الإبداعية ومواهبنا الحضرية«.
رأى بــن غوريون فــي أحلامه اســتيطاناً يهودياً 
حديثاً ومتطوراً ويشــكل مجتمعــاً ديناميكياً متقدماً، 
ديمقراطيــاً واشــتراكياً. وقد عرف أن ابتلاع ســكان 
عــرب كثيرين ســيقوض الســيادة اليهوديــة، وأن 
ربط البلدة القديمة بشــحنتها الدينية سيســلب من 
المشــروع الصهيونــي – العلماني قوته وشــجاعته. 
الســيطرة على الحرم ســتوقظ الحنين القديم للهيكل 
والكهنــة والقرابين، التي بالنســبة له هــي النقيض 
المطلق لليهوديــة العلمانية، و«العبريــة« التي ميزت 
الاســتيطان العبري الطلائعي. حكــم البلدة القديمة 
-حســب رأيه- هو أن تصبح متحفاً. أيد بن غوريون 
إبقاء البلــدة القديمة »تحت حكم دولي حتى النهاية«، 
مثلمــا قال في حينه. هذه الرؤية كانت مشــتركة بينه 
وبين حاييــم وايزمــن، الرئيس الإســرائيلي الأول، 
الذي قال فــي 1937: »لم أكن لأقبل البلدة القديمة حتى 
لو أعطيت لي هديــة«. ومعروف أيضــاً التأييد الذي 
أســمعه موشــيه ديان عندما أطل على البلدة القديمة 
في بداية حرب الأيام الســتة: »مــاذا نريد من كل هذا 

الفاتيــكان؟«. فعلياً، ســبق لهيرتســل أن وصف في 
كتابه »الدولة اليهوديــة«، البلدة القديمة كمركز دولي 
للمؤتمرات. الحديث هنا لا يدور عن مشــاعر سطحية 
مناوئة للديــن، بل عن إدراك بأن البلدة القديمة كمركز 
ديني، تحوي فــي داخلها إلغاء الصهيونية مثلما أدرك 
ذلك هؤلاء الأشــخاص. الحركة الصهيونية أرادت أن 
تخلق يهوديــاً جديداً، يهودياً وطنيــاً وعلمانياً، يمتد 
ارتباطــه بالماضي إلى أبطال جيش الشــعب من جهة 
)الملك داود، الحشــمونيون وباركوخبا(، ومن الجهة 
الأخرى إلى الأنبياء، الذين حلموا بمجتمع عادل تتوفر 
فيه احتياجات الأغنياء والفقراء، ويتحقق عن طريق 

تأسيس مجتمع مثالي في دولة الرفاه الاشتراكية.
لقد أدركــوا بأن الحرم، بصــورة خاصة، هو نقطة 
نهايــة الصهيونية، المــكان الدقيق الــذي تنقلب فيه 
الصهيونيــة على أبنائها وتتحول مــن حركة علمانية 
ووطنيــة إلى حركة دينية ومســيحانية. الهيكل ليس 
فقــط رجــالًا يرتدون العبــاءات البيــض ويذبحون 
ويحرقــون الأبقار، بل أيضــاً ســنهدرين وملك. ولم 

نتحدث بعد عن المسجد الأقصى.
كل ذلك عرفته أيضاً حركتا »همزراحي« و«المفدال«. 
حتى بدايــة القرن الحالــي، كان الإجمــاع مطلقاً في 
أوساط الحاخامات الصهاينة – الدينيين، أن الحج إلى 
الحرم محظور، وعدد الحجــاج الذين يحافظون على 
الوصايا كان قليلًا جداً. نشــهد في السنوات الأخيرة 
تغييــراً كبيــراً في الرؤيــة الدينيــة بخصوص جبل 
الهيكل: بدلًا مــن الحرص على حظر الحــج إليه، ثمة 
فتاوى من قبل حاخامات رئيسيين تسمح بذلك. وبدلًا 
من إبقاء الهيكل لأيام المسيح، ثمة أحاديث صريحة عن 
بنائــه القريب على يد دولة إســرائيل. ومثلما لم يكن 
مشروع الاســتيطان هو المرحلة »ب« في الصهيونية، 
بل تقويض للبراغماتية الحذرة والاســتعداد للتنازل 
من قبل زعماء الحركة في الســابق وتقليص احتمالية 
وجود دولة يهودية وديمقراطيــة مع كل يوم يمر وكل 
مســتوطن آخر، فإن »مظاهرات السيادة« الحالية في 
الحرم ليســت جزءاً من »مقاربة اســتراتيجية لمزامنة 
منظومات التوتر«، مثلما قال غرشون هكوهين بلسانه 
الماكر، بل ســهم قومي متطرف عديم المسؤولية يقوض 
أســس الدولة. يجب القول بأن الحــوض المقدس في 
يد إســرائيل، واستيقاظ الاشــتياق لجبل الهيكل أمر 
مؤكد. عــرف بن غوريون أن هذا ما ســيحدث. إضافة 
إلى ذلك، لا يمكن ومن غير المناسب أيضاً التنكر للعلاقة 
التاريخية والعاطفية لشعب إسرائيل مع جبل الهيكل. 
الســؤال المطــروح الآن هو: كيف نــوازي بين الرغبة 
الأصيلــة لليهود، من حج وصلاة فــي الحرم من جهة، 
والاحتياجات الجيوسياســية الواقعيــة والوجودية 
لإســرائيل مــن جهة أخــرى. ولكن الطريــق إلى هذا 

التوازن لا تمر بإعادة استنساخ تاريخ الصهيونية.
نحن في عهد جديد، وهذا يقتضي قرارات حاســمة 
قاســية. ومن أجل ألا تحكم السيطرة على جبل الهيكل 
على الصهيونيــة بالفناء، مثلما خــاف بن غوريون، 
يجب علــى الحكومة الوقــوف أمام نشــطاء عيونهم 
معصوبة ولســانهم منفلت، مثــل هكوهين وأصدقائه، 
اســتراتيجية  ووضع  القانون  جانــب  إلى  والوقوف 

واضحة.
 هآرتس 2022/6/3

مستهزئاً بأتباع »الصهيونية الدينية«
عالم يهودي: المسجد الأقصى أبقى و»الهيكل« مغارة لصوص

الجيش الإسرائيلي »الأخلاقي«: 
نقتل أي فلسطيني... ولا نشرب الكوكاكولا

كارولينا ليندسمان

■ إزاء مركزيــة جبــل الهيــكل، مــن المهــم 
الرجــوع إلــى الأقــوال التــي قالها يشــعياهو 
لايفوفيتــش فــي حينــه. هنــاك فيلــم رائع في 
»يوتيوب«، التقى فيه البروفيســور لايفوفيتش 
عدداً مــن الشــباب، معظمهم مــن »الصهيونية 
الدينية«، الذين ظهروا مثل أشخاص هامشيين 
سياســيين، والآن يســمعون باعتبارهــم التيار 
العام. يتحدث الشــبان عن أهميــة جبل الهيكل 
فــي العلاقة بــين إســرائيل وإلهه، وهــو ينفي 
أقوالهــم بثقــة البالغــين الذيــن لا يهربــون من 
المســؤولية عن تعليم الشــباب. »البقايا الأثرية 
في جبــل الهيكل ليس لهــا الآن أهمية من حيث 
العلاقة بين شعب إسرائيل وإلهه«، قال لهم. لا 
توجد أي أهمية، بشــكل قاطع. ما تقولونه هذا 

ببساطة غير صحيح.
وحــرص على الاســتهزاء بمن علّمــوا هؤلاء 
الشــباب هذه الأقــوال الخطيرة التــي ليس لها 
قيمة، والتي يبثونها بمثل هــذا التبجح. »هناك 
من يرون أن لها قيمــة، وأنهم يحولون ذلك إلى 
ما يشــبه الملهــى الليلــي الدينــي الوطني. )هل 
هنــاك طريقــة أفضــل وأكثــر دقــة لوصف ما 

يحدث في جبل الهيكل في هذه الأيام؟(.
وعندمــا يجــد الشــباب صعوبة فــي قبول 
أقواله، لا يتنــازل لهم، بل يذكرهــم بأن »البيت 
النبــي  واعتبــره  ســنوات،   410 اســتمر  الأول 
يرمياهو مغارة لصوص. لم يخرج منه أي شيء 
جيد. أمــا البيــت الثاني فاســتمر 620 ســنة«. 
صمــت فــي الاســتوديو، وبعد بضع ثــوان من 
الصمت، أنزل عليهم ضربة الوقائع الســاحقة: 
»المســجد الأقصى يقف هناك منذ 1300 ســنة. 
رســالة لايفوفيتش قاطعة: »من يعتبر اليهودية 
واقعاً حيــاً، فكل هذه الأمور ليســت هي المركز 

بالنسبة له«.
الحقيقــة أن روح لايفوفيتــش تحلــق فــوق 
الهاوية التي أغرق إسرائيل فيها، على مستوى 
النوايــا، وتحــاول حكومــة التغيير بــكل القوة 
الصد، لكن من ســيصدون؟ أنفسهم؟ في نهاية 
المطــاف، كل ما يحدث أكبــر منهم بكثير. عندما 
قــال لايفوفيتــش بــأن الاحتــلال مفســد، فقد 

شرح شيئاً أساسياً عن الاحتلال: لا يوجد أحد 
محصــن، حتى ميــراف ميخائيلي أو نيتســان 
هوروفيتس، اللذان يســيران مع تجديد سريان 
أنظمــة الطــوارئ )التي تســتمر منذ 55 ســنة( 
والتي تسمح بممارسة الأبرتهايد في »المناطق« 

]الضفة الغربية[.
فــي الحقيقــة، هــذا ليــس مقــالًا آخــر عــن 
ضعــف اليســار أو عن أنــه لا فرق بــين اليمين 
واليســار، بين ايتمار بن غبيــر وعومر بارليف. 
هل تعرفــون؟ ثمة فرق. ما هو؟ كيف تم التعبير 
عــن ذلك فــي الواقع؟ من يســتطيع كبــح طاقة 
المشــاركين في مســيرة الأعــلام؟ من فــي هذه 
الدولة، داخــل الحكومة أو خارجهــا، في عالم 
القضــاء، فــي عالــم الأكاديميــا، في وســائل 
الأعلام، في عالــم الأعمال، فــي العالم الفكري 
والديني، من يســتطيع أن يوقف تدهور الجميع 

وتفكك المجتمع والواقع إلى عوامل؟
مــن في إســرائيل يملــك المكانة الشــخصية 
لتبريد حرارة جسم الجمهور الذي يغني بشكل 
صاخب »ســأنتقم من عين من عيون فلســطين، 
ليمحو الله اســمهم«، »الموت للعرب«، »لتحترق 
قريتكــم«. مــن يمكنــه أن يصحــح قائــد لــواء 
شــومرون الذي قال إن »الاســتيطان والجيش 
همــا الشــيء نفســه«؟، مــن يمكنــه ذلــك أمام 
جيش المســتوطنين وبوتقة الصهر الصهيونية 
– الدينيــة وأمام التــوق لـ«بنــاء كنيس صغير 
في الحــرم«، وأمام المتحدثين باللغــة اليهودية 

والديمقراطية؟
في فيلم آخر يشرح لايفوفيتش الخطر الكامن 
فــي تحويل الوطنيــة إلى برنامــج. لايفوفيتش 
وصــف المســتقبل بشــكل دقيق لمــن يصف ما 
هو ماثل أمــام عينيه، وحذر مــن »الطريق التي 
تقود من الإنســانية مــروراً بالقوميــة وانتهاء 
بالحيونة«، هذه ليســت نبوءة. أي أنها ليســت 
أكثــر من التنبؤ بأن طريق حيفا تقود إلى حيفا. 
وأضــاف: »هذه هــي الطريــق التي ســار فيها 
الشعب الألماني حتى النهاية«. بعد ذلك، صمت 
لايفوفيتش للحظة، وأخذ يبتســم وكأنه عرف 
ما الذي يفكر فيه مجري المقابلة معه. وأكد ذلك 
بالقــول: »وضعنا أقدامنا على هذه الطريق بعد 

حرب الأيام الستة«.
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جدعون ليفي

■ كلما ظهرت قصة عن جريمة أخرى ارتكبها 
الجيــش فــي »المناطــق« ]الضفــة الغربية[، 
أمس،  شــيزاف،  هاجر  تناولتها  التي  كالقصة 
عن الطفــل الذي أطلــق الجنود النــار عليه 
وأصابوه في ظهره في الخضــر، وغداً القصة 
التي سنقدمها عن إطلاق النار على شاب آخر، 
فإنك تســمع صافرة التهدئة على الفور: هؤلاء 
ليســوا الجنود، غير مذنبين، لا يمكن لومهم... 
هذا هو الوضع. حســناً، هؤلاء هــم الجنود. 
يمكن ويجب ليس فقط لومهــم، بل وتقديمهم 
للمحاكمــة ومعاقبتهم علــى جرائمهم. إن رفع 
المســؤولية والتهمــة عن الجنود هو وســيلة 
أخرى لإبقاء الجرائم يتيمة، وأن من ينفذونها 

أبرياء، وكل المجتمع يشعر بأنه على حق.
في أســاس الادعاء بحصانة الجنود، يقف 
الافتــراض بأن جنــود الجيش الإســرائيلي 
يتجندون وهم جميعاً جنود مدللون، شــباب 
أبريــاء يعتقدون بأنهم يتجنــدون في جيش 
أتبــاع مهاتما غانــدي، وتلاميذ  أو  الخلاص، 
ينــوش كورتشــاك. الزعرنــة والعنصريــة 
وكراهيــة العــرب والعنف كلها أمــور غريبة 
عليهم في البيــت والمجتمع الــذي تربوا فيه، 
وفي المدرســة. كانوا طاهريــن عندما جاءوا 
العدل والأخوة  إلى الجيش، وكانوا يحبــون 
الجيش،  فــي  تجندوا  ذلــك،  بعد  والســلام. 
وانقلــب عالمهــم مرة واحــدة. تحولــوا إلى 
النار على  وحوش بشــرية، وحوش يطلقون 
الكلاب  الأطفال ويركلون الشيوخ ويستفزون 
ويعتدون على المعاقين. أصبحوا هم الضحايا، 
إذا لم تفهموا ذلك. ليسوا مذنبين بشيء، حتى 
إن أخذوا يطلقون النار على الأبرياء ولو بدون 

سبب، مثلما يحدث بشكل متواتر ومدهش.
من المذنب إذاً؟ الذين أرســلوهم إلى هناك. 
القادة هم المذنبون، لكننا لن نقدمهم للمحاكمة 
بســبب ما فعله الجندي العــادي التابع لهم، 
الذي لم يكن ســوى جندي اســتثنائي أخطأ. 
منهم؟  من  المذنبــون.  هم  السياســيون  جيد، 
رئيس الحكومة الحالي أم وزير الدفاع الحالي؟ 
ما الــذي تريدونه منهمــا. فهما أيضــاً وجدا 
نفســيهما في الوضع الذي حصلا عليه كهدية 
من أســلافهما. يجب البدء بأسلافهم: موشيه 
ديان مذنب، إســرائيل جليلــي مذنب، يغئال 

ألون مذنب، ونصــل إلى دافيد بــن غوريون 
وإلى الملــك داود، والجريمة مــا زالت تتثاءب 
بيتمها. إذاً، ربما هــو الوضع؟ هذا الوضع غير 
ممكن، قوة عليا، قدر من السماء. وفي النهاية، 

لا يوجد من نتهمه ولا ما نتهمه به.
إلــى الحقيقــة. جنــود الجيــش  عــودة 
خطيرة،  جرائم  يوم  كل  ينفذون  الإســرائيلي 
بعضها فظيــع حقاً، حتى اليئــور ازاريا ومنذ 
اليئــور ازاريــا، بقيت هــذه الجرائــم يتيمة 
بمســتوى لا يصدق. لا يوجد مذنبون بشيء، 
لا توجد مســؤولية عن شــيء. يمكن أن تقتل 
وتذبــح ولا تقدم للمحاكمــة. وعندما يطلقون 
النــار، كالمجانين، ورصاص بالعشــرات على 
طــلاب اشــتبهوا بأنهــم رشــقوا الحجارة، 
وعندما يوجهون نار القناصة إلى سيارة فيها 
نســاء، وعندما يفتحون باب سيارة مسافرة 
الطريق،  ويواصلون  ويقتلون  النار  ويطلقون 
وعندمــا يعدمــون كل مريضة نفســية تحمل 
ســكيناً حتى بدون أي محاولة لوقفها... عند 
كل ذلــك لا يعتبرون مذنبين بشــيء! يقتلون 
وأحياناً مع ســبق الإصرار، ثم يقفون فوق كل 
اشــتباه، محصنين أكثر من أعضاء الكنيست. 
جنود الجيش الإســرائيلي هم الأكثر حصانة 
في دولة إســرائيل وهم الذين يتفوقون حتى 
على المســتوطنين. عملياً، مسموح لأي جندي 
فعل أي شــيء في »المناطق« ]الضفة الغربية[، 
باســتثناء ســرقة عشــرين شــيكلًا لشراء 
الكوكاكولا. على هذه المخالفة سيقف للمحاكمة 
أمام الجيش الأخلاقــي الذي يحرص فيه على 

الأمور الصغيرة قبل الكبيرة.
من السهل تغيير منظومة هذه القيم المريضة. 
يجب البــدء بالجنــود، المنفذين المباشــرين 
للجرائم. وكما فــي عالم الجريمة، لا تهاون مع 
الآخرون،  يرســلهم  الذين  المأجوريــن  القتلة 
يجب وقف أسلوب كل شــيء بالمجان للجنود 
في »المناطق«. حياة الفلســطينيين مهمة، ومن 
يسلبها بســهولة مثيرة للاشمئزاز كهذه –كما 
يحدث في الأشــهر الأخيرة- يجب أن يعاقب. 
أرســلوا جندياً إلى السجن لمدة طويلة بسبب 
قتله طفــلًا دون ذنب، وبســبب تحويل راعي 
أغنام إلى معاق طوال حياته، أو بســبب قنص 
قاتل لصحافية، عندها سيغير الجيش وجهه، 

وحينئذ سيتحسن الوضع الأمني، بالمناسبة.
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

الــرأي: »محور ممانعة« نفطي بقيادة روسيا 
والإمارات؟!

مصائب القوم
انهيار الاتحاد الســوفييتي كان الســبب رقم واحد في صعود نجم دبي 
والاســتفادة القصوى من تفككه، ثم ما لبثت الأمــور أن أصبحت روتينية 
بطيئة حتــى غزو العراق، فانتعشــت مجــددا ومازالت دبي تشــكل رئة 
للاقتصــاد الإيراني المحاصر ثم بالإضافة لذلك رجال الافيون الأفغان الذين 
تصدروا المشهد العقاري وبعد ذلك انهيار ســوريا ثم لبنان وأخيرا روسيا 

وأوكرانيا … مصائب قوم عند قوم فوائد.

 حنا

مسالخ بشرية
)يمكن اســتخدامها في خططها الكبيرة في الاستثمار والتنمية وتخفيف 

الأعباء المالية على مواطنيها(….. هذا كلام من الآخر
دول الخليج العربي تعمل لصالح شــعوبها عكــس دول "الممانعة" أتباع 

إيران الخراب والإرهاب تحولت إلى مزابل ومسالخ بشرية.

 فراس- سوري

نسيج المصالح
الاتفاق الروســي الخليجي حول النفط لا يرقى بالإمارات إلى أن تكون 

طرفا في قطب ما..
الأمر برمته تحكمه المصلحة لا غير.

وهي مصلحة ظرفية ومشروطة.. أما تشــكيل القطب فيحتاج بالإضافة 
الى المصلحة وجود قناعات عميقة بأفكار أو بمنهج ووجود قدرة سياســية 

وعسكرية للدفاع عن هذا المنهج وهو ما تفتقر اليه الإمارات بشكل كبير..
لا يمكن تشبيه الإمارات بالصين أو الهند رغم أنها لاعب دولي فاعل بفضل 

نسيج المصالح والتوازنات التي أقامتها مع الشرق والغرب.

عبد الوهاب عليوات- الجزائر

تعقيبا على مقال نزار بولحية: لماذا يهتم التونسي بالجزائر والمغرب؟

الدراما السورية: كيف استغلها النظام في تشويه صورة المجتمع؟
باسل المحمد ٭

تتعــدد الأدوار التي تؤديها الأعمــال الفنية في مختلف مجالاتها 
الدرامية والمســرحية والســينمائية؛ منهــا نقل الصــورة الحقيقية 
-الإيجابية أو الســلبية- للمجتمع، أو العمــل على إظهار الجوانب 
المشــرقة مــن تاريخ هــذه المجتمعــات وحضارتها، إلى طــرح أفكار 
وآراء جديــدة، إلى غير ذلك من الأدوار المختلفة، وقد ســاهم التطور 
الكبير لوســائل الإعلام في ســرعة انتشــار هذه الأعمال، مما جعل 
التنافس بين الدول على نشر ثقافة وتاريخ كل دولة، وإبراز المظاهر 
الحضارية والثقافية لكل مجتمع عــن طريق الأعمال الدرامية يغدو 

أشد وأكبر.

حكم آل الأسد

لكــن المتابــع للدراما الســورية على امتــداد حكم آل الأســد يجد 
أنهــا تلعــب دوراً نقيضاً ومعاكســاً تمامــاً لهذا الاتجــاه، إذ حاول 
النظــام الطائفــي الذي يفتقر إلــى أي منتج حضــاري أو ثقافي في 
تاريخ ســوريا الحديث، استغلالها في رســم صورة نمطية مشوهة 
ومغايــرة تماماً لتاريــخ وواقع المجتمع الســوري، فقــدت حرصت 
الكثيــر من الأعمــال الدراميــة على تصويــر المجتمع الســوري على 
أنــه مجتمع متخلف، منغلــق، تحكمه عادات وقيــم بالية، وكان من 
أبرز هذه الأعمال ما ســمي بـ"أعمــال البيئة الشــامية"، التي كانت 
تعكس صورة مناقضة لحقيقة ما كان عليه المجتمع الســوري عامة 

والدمشقي خاصة.
ولن نتطرق في كلامنا هنا عن الاســتغلال السياســي لهذه 
الأعمــال مــن قبــل النظــام، وحرصه علــى بث رســائل معينة 
للمجتمــع، والتســويق لأهداف ومبــادئ حــزب البعث، وفي 
هــذا الســياق كانت هنــاك الكثيــر مــن الأعمال التــي تصوير 
الحالة البائســة للمجتمع الســوري الــذي كان يعيش في ظل 
الإقطاع والرأسمالية، ليأتي بعد ذلك "حزب البعث" ويكون هو 

المنقذ والمخلص مــن هذا الواقع، هذا طبعاً إلــى جانب الأعمال 
والمســرحيات كـــ "ضيعة تشــرين" مثلًا التي صــورت انقلاب 
حافظ الأســد "الحركــة التصحيحية" على أنهــا الإنجاز الذي 

ساهم في استقرار سوريا وتطويرها.

تشويه تاريخي

لا نقصــد هنــا بكلمة )تاريخــي( الماضــي البعيد، وإنمــا نقصد به 
الماضــي القريب لســوريا الــذي يمتد لما يقــارب مائة ســنة تقريباً، إذ 
لعبــت المسلســلات الشــامية دوراً مهماً وأساســياً في تشــويه هذه 
الفترة مــن تاريخ ســوريا، فكانت أعمــال مثل )ليالي شــامية، ليالي 
الصالحية، وباب الحارة،ووو(، التي صورت المجتمع الســوري عامة 
والدمشــقي خاصة على أنه مجتمع متعصــب متخلف تحكمه عادات 
موروثة، يحتقر المرأة ويقدس الرجل، ويندر فيه التعليم، إلى غير ذلك 
من الصور التي ساهمت في ترسيخ صورة قاتمة في وجدان الأجيال 
عــن هــذه الفتــرة التاريخية لســوريا، بينما ومــن خلال العــودة إلى 
التاريخ الحقيقي لهذه الفترة نجد أنه في العام 1930 أســقطت دمشق 
)صبحي بركات( مرشّــح الفرنســيين، وانتخبت )محمد علي العابد( 
رئيســاً للجمهورية السورية، وبالمناسبة لم يكن العابد )أزعرا( يحمل 
خنجره و)يصرخ( كالــدواب، ولم يكن هو وقادة الحراك الوطني في 
تلك الفترة أميين، بل كان "العابد" يحمل شهادتي دكتوراه، الأولى في 

الهندسة المدنية، والثانية في القانون الدولي.

الكتلة الوطنية

 وكان يتقــن اللغــات العربية والتركية والفارســية والفرنســية 
والإنكليزية، وهذا شــأن أغلــب رجال الكتلة الوطنية الســورية في 
ذلك الوقت، أما في مجال التعليم فنجد أنه في عام 1903 تم تأسيس 
المدرســة الطبية في دمشق، لتكون النواة الأساسية لجامعة دمشق 
التي أُسســت رســمياً عام 1923، والتي تعد أقــدم جامعة حكومية 

جت 35 طالباً في كلية الطب البشــري  فــي الوطن العربي، حيث خرَّ
عام 1930، وطبعاً لم نجد عملًا درامياً يســلط الضوء على هذا المنبر 
العلمــي وإنجازاته، واكتفــت هذه الدراما بتصويــر "حلاق الحارة" 

الُأمي على أنه هو الطبيب والمعالج لكل الأمراض، ولكافة الأعمار.
وكذلك الأمر بالنســبة للنساء التي تم تصويرهن على أنهن أشبه 
بالخادمات، تقتصر مهمتهن على الطبخ وخدمة الرجل، إضافة إلى 
حرمانهــن من التعليم، بينما نجد نقيض ذلك تماماً بالعودة المراجع 
التاريخية التي وثقت في عام 1922 تأســيس نساء دمشق لما سُمي 
بـ "الرابطة الأدبية"، وبعدها بفترة قليلة أسســت الســيدتان مريانا 
مــراش و ماري عجمي "المجلس الأدبي"، والــذي ضمَّ عمالقة الأدب 
والفكــر من دمشــق والمحافظات الســورية الأخــرى، والذي أصدر 
أول صحيفة نســائية عربية كانت تســمى صحيفة "العروس"، هذا 
إضافة إلى وجود عدد من الجمعيات الأخرى كـ "جمعية يقظة المرأة 
الشــامية عام 1927 التي هدفت إلى تشجيع عمل النساء في الريف، 

وإحياء وتنظيم الصناعات اليدوية التقليدية.

الدراما المعاصرة

أمــا الدرامــا المعاصــرة، وبالتحديد أكثر فترة العشــر ســنوات 
الأخيرة،  التي نجد فيها أن الكثير من أعمالها لم تكن أقل شــأناً في 
لعب دور تشــويهي، ساهم بشــكل كبير في وسم المجتمع السوري 
بمظاهر وعادات غريبة عنه ودخيلة عليه، فقد عمل نظام الأســد في 
هــذه الفترة على اســتغلال حالــة الانفتاح "الإعلامــي" والتغييرات 
الديمغرافية التي طرأت على المجتمع الســوري فــي هذه الفترة، في 
تشــجيع أعمال تبالغ في تصوير حالة الانحلال الأخلاقي والتفكك 
الأســري للمجتمع الســوري، كـــظاهرة "المســاكنة" التــي صورها 
مسلســل "أولاد آدم"، والذي عُرض في رمضان 2021، إذ تجسدت 
فيه أول علاقة مســاكنة في الدراما الســورية، في تحدٍ واضح لقيم 
المجتمع وعاداته، وتخطى الأمر ذلك الحد إلى كســر بعض الخطوط 
الحمــراء التي كانــت تتحكم بشــكل الدراما الســورية في الماضي؛ 

لتصــدم المشــاهدين بإقحــام حــوارات جريئــة ومشــاهد تتضمن 
إيحاءات جنســية وتكســر حدود وضوابط العلاقــات التي تحكم 
أجساد الممثلين على الشاشة، حتى أضحت قبلات مسلسل "شارع 
شــيكاغو"، والشــتائم والألفاظ النابية فيه حديث الشارع السوري 
بشــكل عــام، وبعض الأعمــال تجــاوز هذا الحــد بكثيــر وخاصة 
بموضــوع الخيانة الزوجية، إذ تصورها بعض الأعمال كمسلســل 
"نساء من هذا الزمن" بشكل فاضح جداً، وخاصة بموضوع خيانة 
المــرأة لزوجها، تصــور الخائن من كلا الطرفين فــي مظهر الضحية 
المثير للشفقة، لدرجة يشعر المشاهد معها أنه يتابع فيلماً غير عربي.

كل هذا جعل، إضافة إلى العقوبات المفروضة على شركات الإنتاج 
الســورية، جعل الكثير من القنوات العربية التي كانت تتنافس -فيما 
مضــى- لعرض الأعمال الدرامية الســورية في رمضــان مثلًا، ترفض 
في الســنوات الأخيرة عرض أغلــب ما تنتجه الدراما الســورية، لأنها 
اعتبرت أن عرض هكذا مسلســلات في شهر مقدس يعتبر شيء مخل 

دينياً وأخلاقياً، وفيه تقليل من شأن المسلمين.
وأمام هذا الواقع يتســاءل المرء من المسؤول عن الانحطاط الأخلاقي 

الذي وصلت إليه الدراما السورية؟ 
ومن صاحب المصلحة في تلويث صورة السوريين أمام الآخرين؟

 ليكــون الجــواب أن النظام هو المســؤول والمســتفيد، فالنظام الذي 
اســتغل الدراما -ســابقاً- لتجميل صورته الإجرامية، تكمن مصلحته 
فــي الوقــت الحالــي بتحميل المســؤولية عن هــذا الانحــلال الأخلاقي 
والاجتماعي للطــرف الآخر "الثورة"، الذي يصوره النظام عبر وســائل 
ر سوريا أرضاً ومجتمعاً وحضارةً، فالنظام يريد  إعلامه أن هو الذي دمَّ
من ذلك  كله إيصال رســائل مفادها أن على الســوريين أن يقبلوا -رغم 
كل ماجــرى- العيش في كنــف هذا النظام، وأن يحنوا إلى ســنوات ما 
قبل الثورة، ولو كلفه ذلك تشــويه صورة هذا المجتمع، ونســف ما تبقى 
مــن قيم وأخلاق حميدة مازال المجتمع الســوري يحافــظ عليها رغم كل 

المحاولات التي تسعى لطمس تاريخ وحضارة هذا المجتمع العريق.

 ٭ كاتب سوري  

أعماق التاريخ
علاقــة المغرب مــع تونس ضاربــة في أعمــاق التاريخ السياســي 
والحضــاري…. ولذلك لــم يكن من المســتغرب أن تأتــي إحدى أعظم 
نســاء العالم…فاطمة الفهرية الى فاس لإقامة أول جامعة في تاريخ 
البشــرية …وهــي جامعة القرويين….ولــم يكن من بــاب الصدفة أن 
يتوحد المغرب وتونس في مراحل حاســمة فقهيا وفكريا وسباســيا 
علــى مذهب الإمام مالك بــن أنس…من خلال أســد العلم والجهاد… 
أســد بــن الفــرات صاحــب كتــاب الأســدية… أو من خــلال العلامة 
القيرواني عبد الســلام سحنون صاحب المدونة….ولم يكن أيضا من 
باب الصدفة نفســها أيضا أن يكون العلامة الفقيه المفســر الطاهر بن 
عاشــور… أكثر العلمــاء احتراما من طرف محمد الخامس والحســن 
الثانــي الى درجة أن هذا الأخير كان يصر على تقبيل رأســه كلما جاء 
لإلقــاء دروس في المغرب… وللإشــارة فــإن القانون المغربي يســمح 
للمحامين التونســيين بممارســة مهنة المحاماة في المغرب دون شرط 

الجنسية..
 

عبد الرحيم المغربي 

المياه الراكدة
لا تتوقــف عــن الكتابــة عــن الشــأن المغاربــي ولا عــن المغرب 
والجزائر، فمقالاتــك بمثابة الحجر الذي يحرك الميــاه الراكدة، لا 

تلتفــت لأولئــك الذين قطعوا الغــاز والهــواء ولا تجعلهم يقطعون 
مقالاتك.

علي

نبرة المرارة
أتفهم نبرة المرارة من تداول الموضوع، والإحباط الذي أصابنا كلنا من 

تطور الأشياء نحو الأحسن.
 شــخصيا أنا من المتابعــين الأوفياء لمقالاتك المميــزة ولم تفتني قراءة 
أي مقال لك منذ ســنوات. و قد لاحظت مند شهور محاولتك عدم الانحياز 
لطــرف مــن أطــراف الصــراع المغاربي رغــم أنك قبل ســنتين كنــت أكثر 
وضوحا في تحميل مســؤولية "البلوكاج" الكبير الــذي تعرفه المنطقة. لا 
يحتــاج الأمر لذكاء خــارق حتى نعرف من المســؤول… أتمنى صادقا أن 

تعود أكثر للصراحة كما عهدناها منك. 

حاتم- مونتريال

جمع شمل الشعوب
ضــرورة جمع شــمل الشــعوب المغاربية مــن أجل التكامــل والتآخي 
بدل التفرقة وتشــجيع الانفصال، والله لنا أحســن مثــال في التوحد مع 
جوارنا، ألا ننظر كيف ساهمت إيطاليا وفرنسا وألمانيا في إقامة وتوحيد 

أوروبا حول اقتصاد واحد وســوق واحد وعملة واحدة وترسيخ لنظام 
عيش وقيم واحد.

كل مغاربي له غيرة على المصير المشــترك للشــعوب المغاربية يجب أن 
يكــون مثل كاتب المقال المحتــرم. لربما ننجح في إزالــة الغبار على ميثاق 

المغرب الكبير والله المستعان.

 مغربي 

سرقة مقدرات الشعب
تعددت الأســباب والنتيجــة واحدة … نظام عاجز عــن تحقيق الرفاه 
لشــعبه … ويفكــر فــي توحيده باختــلاق عــدو لا يوجد إلا فــي مخيلته 
ولخدمة مصلحته العليا … وهي الاستمرار في الكرسي وسرقة مقدرات 
شــعبه …. هكذا ببســاطة … لن تقنع أحدا بصداقتك لأنه ببساطة مقتنع 

بعدائك لسبب ليس بيدك … 

المرابط

الرغبة الصادقة
الموقف على المستوى الشعبي وأيضا الرسمي في المغرب من الشقيقة 
تونــس هو الرغبة الصادقــة في تقوية أواصر الأخــوة العربية والتعاون 
الإقليمــي، علــى مــر تاريــخ المنطقة فقــد عانى المغــرب من مكائــد زعماء 

سياســيين من الجزائر وليبيا بدعمهم تيارا انفصاليــا جنوب المغرب مع 
تواطؤ قيادات سياســية في موريتانيا، لكن تونس ظلت تتمسك بالحياد 

منذ فترة الاستقلال إلى اليوم. 

ابن الوليد - المغرب

ردود هستيرية
حينمــا يكتب الســيد نــزار بولحية مقالا حــول المغــرب العربي وأهله 
وأحوالــه، فهو لا يتدخل فيمــا لا يعنيه. هو مغاربي يخوض في شــؤون 
المغــرب العربي، مثقــف يؤدي رســالته بالمتابعــة والملاحظــة والتحليل 

والاقتراح. 
أو ليس المثقف هو طبيب الأمة؟ 

صــدق كاتبنا العزيز كالعادة وهو يتحدث عــن "منحدر" في العلاقات 
المغاربيــة، حيث أصبحــت كل دعوة للوحــدة، تؤدي إلى نتائج عكســية 

وردود هستيرية.
لقــد بدا ذلــك واضحا فــي آخر خرجــة لرئيس ديبلوماســية 
الجزائــر "لا وســاطة مع المغرب لا امــس ولا اليــوم ولا غدا" هي 
بالفعل "مدرسة" جديدة في الدبلوماسية أنجبتها عقلية مغاربية 

مع الأسف.

أحمد حنفي

تعقيبات
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تعاون الجيش الأحمر 
الياباني وكارلوس 

من بيروت واللد إلى لاهاي

كان إطلاق ســراح زعيمة الجيش الأحمر 
الياباني فيزاكوا شــيغن أوبي )أو فوســاكا 
شــيغينوبو حســب صياغات أخرى لاسمها 
باللغــة العربية(، فرصة لاســتذكار فصول 
مثيــرة من تاريــخ تلك المنظمات اليســارية 
بعنف  وإن  الفلســطينية،  للقضية  المناصرة 

دموي ضد مدنيين في بعض العمليات.
أمضــت فيزاكوا 20 عامــا وراء القضبان 

لاتهامها بالتخطيط لعملية مطار اللد عام 1972 التي أودت بحياة 25 
مدنيا، وكذلك المســؤولية عن اقتحام السفارة الفرنسية في لاهاي 
بهولندا 1974 واحتجاز الســفير لنحو أربعة أيام للمطالبة بإطلاق 
ســراح أحد عناصر الجيش الأحمر من الســجون الفرنسية، وهو 
مــا حصل فعلا، لكن زعيمة الجيش الأحمــر تنفي علاقتها بالعملية 

الأخيرة على السفارة الفرنسية.
لعــل أحد اهم المراجــع المعتبرة في الاطلاع علــى قصة فيزاكوا 
اليابانيــة ومنظمتها هو كتاب المناضل الســوري فــاروق مصارع 
»أنا وكارلوس الأســطورة«، الذي اعتمد فيه مصارع على سلسلة 
مقابــلات أجراها مع اليســاري الشــهير كارلوس داخل ســجنه، 
وتحدث فيه كارلوس عن تفاصيل تأســيس الجيش الأحمر ودوره 
في التخطيط والدعم لعمليتي مطار اللد واقتحام السفارة الفرنسية 
بهولندا، وهما أشــهر عمليتين للجيش الأحمر. بداية السبعينيات 
تداخلت علاقة الجيش الأحمر المشــكل حديثــا حينها مع كارلوس 
عندما كان يقيم في فرنســا، كان كارلــوس يعمل في باريس تحت 
إشراف مسؤول تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في أوروبا 
محمد بوضيا وهو مناضل يســاري جزائري كان، مســؤول جبهة 
التحرير الجزائرية، ويروي فاروق مصارع في كتابه، أنه بعد عودة 
بوضيا من لبنان أخبره انه حضر اجتماعا مع جورج حبش وكانت 
برفقتــه »مناضلة يابانية جميلة«، وطلــب بوضيا من كارلوس أن 
يرسل السلاح إلى روما لتنفيذ عمليات خاصة،  كانت هذه اليابانية 
الجميلة التي دعاها جورج حبش للاجتماع هي مؤسســة الجيش 
الأحمر فيزاكو )فوســاكا( الملقبة بـ«الملكة الحمراء«، وكان السلاح 
المرســل إلى روما موجها إلى زوج فيزاكوا، تســي ياشي أوكاديو، 
الذي ارتبطت به خــلال إقامتها في لندن حيــث عملت ممرضة في 
أحد المستشفيات، وكانت تجمع التبرعات لدعم معسكرات منظمتها 
في لبنان، قبل أن تســتقر في بيروت. وهكذا في نهاية مايو 1972، 
تحرك زوج »الملكة الحمراء« مع ثلاثــة من رفاقه من روما إلى مطار 
اللد بطائرة فرنسية لينفذوا عمليتهم، ليقتل تسي ياشي أوكاديو، 
وتعتقل إســرائيل أحد رفاقه الثلاثة، الذي أدلــى باعترافات أدت 
لملاحقة واغتيال الموساد لقيادات للحركات الفلسطينية الثورية في 
أوروبا، كان على رأسهم أحد مخططي عملية اللد، الجزائري محمد 
بوضيا مسؤول الجبهة الشعبية في أوروبا، وتولى بعده اللبناني 

الطرابلسي ميشيل مغربل مسؤولية الجبهة في أوروبا.
يمنح كتــاب »أنا وكارلوس الأســطورة« تفاصيــل عن بدايات 
تعاون الجيش الأحمر وكارلوس من خلال الجبهة الشعبية، ويقول 
إنه »في صيف عام 1973  ســاعد كارلوس في تنظيم خلية للجيش 
الأحمر الياباني في باريس، وكان المســؤول عن المنظمة في أوروبا 
هـو تاكـــا هاشي تاكا موتو، وكان بروفيسورا في جامعة ريكي وا 
في اليابان، ومختصا في الأدب الفرنســي، كان على اتصال مباشر 
مع فيزاكـوا رئيسة الحزب في بيروت، التي أرسلت لـه فـرقـة مـن 
الكوماندوز لكي يشــكلوا خلايا للجيــش الأحمر في أوروبا«. ومن 
المثير الذي يكشــفه كتاب فــاروق مصارع، أن عملية كشــف هوية 
زعيمــة الجيش الأحمر وقادة هذه المنظمة اليســارية تم عن طريق 
ضبط رسالة مشــفرة بحوزة أحد قادتها »فورايا« في فرنسا، وهو 
الذي أرســلته فيزاكوا لتنفيذ عملية قبل أن يرصده الموساد ويبلغ 
السلطات الفرنسية بوصوله لمطار أورولي الفرنسي، بصفة طالب، 
ومن هنا بدأت فصول العملية الثانية التي تتهم بها فيزاكوا مؤسسة 
الجيش الحمــر وتنفيها هي، ويــروي مصارع  أن مســؤول الأمن 
الفرنسي في مطار أورلي عندما اعتقل أحد قادة خلية الجيش الأحمر 
»فورايا« قاموا بتفتيشه، »فوجدوا في حوزته عدة جوازات مزورة، 
مع أوراق مهمة وشيكات مزورة، وبعد التفتيش الدقيق عثروا على 
رســالة سرية مشــفرة، تشــرح خطة الجيش الأحمر الياباني في 
مهاجمة السفارات والمســؤولين اليابانيين في أوروبا، فتم اعتقاله 
فورا بعد ترجمة الرســالة المشفرة، واكتشــف الأمن الفرنسي اسم 
مسؤول الاتصال في باريس وهي الشابة ماريكوا ياما موتو.. شابة 
أنيقة مقيمة في باريس، تعمل في محل تجاري بالقرب مـــن الأوبرا 
لبيع الهدايا لليابانيين، وتعمـــل بهـــدوء ضمن أوســاط السياح 
الكثيرين الذين يأتون للسياحة، كانت فتاة جميلة وموظفة جيدة، 
تعمل منذ أكثر ســنة في المحل التجاري من دون أية مشكلة، وكانت 
جميع مراســلات منظمة الجيش الأحمر تأتي إليها. حين تم اعتقالها 
رفضت أن تعطي أية معلومات لرجال الأمن الفرنســي الذين راقبوا 

شقتها واعتقلوا جميع من كانوا يترددون إليها«.
هكذا اذن ومن خلال فك تشفير هذه الرسالة الخاصة حصل الأمن 
الفرنسي على كنز من المعلومات عن هيكلية منظمة الجيش الأحمر، 
واعتقــل عدد من قادتها، لكن المعتقلين لــم يقدموا أي اعترافات، ما 
اضطر الأمن الفرنسي لإبعادهم من البلاد. أما زعيم خلية العمليات 
الخاصــة الياباني فورايا، الــذي كلفته فيزاكــوا بتنفيذ العمليات 
والسفر لفرنســا فتم اعتقاله والحكم عليه بالســجن لعدة اشهر، 
وهنا يقول كارلوس إن زعيمة الجيــش الأحمر قررت تنفيذ عملية 
لتحريره وهو ما تنفيه فيزاكوا، وهي عملية الهجوم على الســفارة 
الفرنسية في هولندا 1973، التي شــارك كارلوس وميشيل مغربل 
الــذي خلف الجزائري محمــد بوضيا في قيادة الجبهة الشــعبية 
في أوروبا، شــاركوا في التخطيط لها مع مسؤولي منظمة الجيش 
الأحمر، وســافر كارلوس برفقة اثنين من كوماندوز الجيش الأحمر 
إلى لاهاي ، ويروي مصارع أن كارلوس تولى مراقبة مبنى السفارة 
الفرنســية في لاهاي قبل عملية الجيش الأحمر، لكن رفاقه المكلفين 
بالاقتحــام تأخروا، فاضطر للمغــادرة خوفا من اكتشــاف أمره، 
ويقول كارلوس »إنه ســمع حينها مباشرة، إطلاق الرصاص يأتي 
من منطقة السفارة، وسيارات الإسعاف والنـاس تـركض، فتوجـه 
معـهـم فـــورا ورأى إطلاق النيران مـن داخـــل السفارة وخروج 
شرطية هولندية جريحة، عندها تأكد أنهم اقتحموا السفارة حسب 
الخطــة، وأنهم وصلوا متأخرين فقط. ويــروي الكتاب أن الجيش 
الأحمر طالبوا في بيانهم »تحرير فورايا المسجون في باريس، ودفع 
مليون دولار مع طائرة تحت تصرفهم، مقابل الإفراج عـــن السفير 
وعن بقية موظفي الســفارة الفرنسية، رفضت السلطات الفرنسية 
مطالب الكوماندوز، واســتمرت المفاوضات بين الحكومة الفرنسية 
والحكومة الهولندية التي لا تريد مجزرة على أراضيها، لذلك وافقت 
الحكومة الفرنسية على إرســال الطائرة مع فورايا إلى أمستردام. 
فكّـــر كارلوس أن الســلطات الفرنسية لن تســتجيب إلى مطالب 
اليابانيين، لذلك لم يكـن أمامه سـوى القيام بعملية سريعة، عملية 
على الطريقة الجزائرية في العمل خلال حرب التحرير، فتوجه إلى 
ســان جرمان في باريس، وألقى قنبلة فــي المركز التجاري«، وبعد 
هذه الفوضى يختتــم مصارع كيف انتهت قصة اقتحام الســفارة 
الفرنســية: »وافقت الحكومة الفرنســية علــى مطالب الخاطفين، 
وأرســلت المعتقل لديها فورايا مع طائرة بوينــغ إلى لاهاي ومبلغ 
ثلاثمئة ألف دولار بــدلا من المليون المطلوبــة، وتوجهوا إلى عدن 
في جنوب اليمن، رفضت الســلطات اليمنية هبوط الطائرة، وبعد 
مفاوضات توجهت الطائرة إلى دمشق، وافقت السلطات السورية 
على هبوط الطائــرة وقبول منحهم اللجــوء، مقابل تحرير جميع 
الرهائن وتسليم الطائرة مع المبالغ إلى الحكومة الفرنسية، وهكذا 
تمت العملية وتوجه الكوماندوز الياباني بعدها إلى بيروت إلى مقر 
الجبهة الشعبية، حيث تنتظرهم رئيسة المنظمة فيزاكوا«، فيزاكوا 
التي قضت بسبب هذه العمليات 20 عاما وراء القضبان وكذلك كان 

مصير كارلوس حتى اليوم.
*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

بايدن وسياسات بن غفير ـ بينيت

عن إيران والعرب وإسرائيل

علي بومنجل مناضل سياسي في تاريخ استقلال الجزائر 

الضفة الغربية فــي خطر.. القدس 
يوميا..  وتهود  وتســتباح  استبيحت 
والمســجد الأقصــى يدنس مــرة بعد 
مرةً عقب تقســيمه زمانيا ومكانيا، وســيدنس غدا وبعد 
غد.. ومســيرة الأعــلام الصهيونية، مــرت بأعداد أضخم 
من سابقاتها أضعافا، وعنف أشــد، رغم تهديدات البعض 
الفارغة وتوسلات البعض الآخر.. والعدو يواصل عمليات 
الذبح اليومية للشــباب الفلســطيني، ويواصل مصادرة 
الأراضي وبناء مزيد من البؤر الاستيطانية، والمستوطنون 

يعيثون فسادا.
فلننــس إذن تهديداتنــا غير المدعومــة بالأفعال وأيضا 
توسلاتنا، فلا التهديدات مسموعة ولا التوسلات تبعث على 
الشفقة وتجد آذانا صاغية.. لأن أحدا لم يعد يكترث أو يأخذ 

بها أو يعيرها اهتماما. 
ولو كنت مــكان عدونا لفعلت الشــيء ذاته ونمت قرير 
العين وضحكت ضحكة الاستخفاف بعدو لا يكف عن الرغي 
والثرثرة والتهديدات الفارغة.. عدو متمسك بقرارات دولية 
بالية مرّت على إصدارها عقود ولم ير أي منها النور ولا يزال 
ينتظر.. ومتمسك بمنظومات ومنظمات دولية مهترئة كالأمم 
المتحدة والجامعة العربية.. ومتمسك بإدارة أمريكية كذابة 

ومخادعة.
العــدو يعرفنا أكثر مما نعرف أنفســنا.. ويفهم جيدا أن 
ليس في موســوعنا أن نفعل شــيئا ســوى الثرثرة وكلام 
خال المحتــوى والمضمــون، وهو يعــرف أيضــا أن هناك 
طرفا فلســطينيا يضــع كل بيضاته في ســلة واحدة وهي 
الســلة الامريكية على أمل، ولا باليد حيلة.. وهناك الطرف 
الثاني الذي يضع بيضاته في الســلة الأمريكية، ولكن عبر 
الوســطاء الكثر الذي يقومون بالمهمــة، وإن أراد أن يظهر 
بمظهر مخالف. كان الفلســطينيون يأملون من إدارة بايدن 
التي عولوا عليهــا كثيرا ولا يزالون، وتوســموا بها خيرا 
بناء على وعودهــا الانتخابية، أن تفــي على الأقل ببعض 
من هذه الوعود، لكنها لم تف بأي من وعودها السياســية 
حتى الآن، واكتفت بالحديث عن تحسين الأوضاع المعيشية 
للفلســطينيين، وباختصار تنفيذ الشق الاقتصادي لصفقة 
القرن.. لقد وفت بإعادة المســاعدات إلى السلطة، وأعادت 
المساهمة الأمريكية المشروطة لميزانية وكالة غوث اللاجئين 
الفلســطينيين »الأونروا« وقدرهــا360  مليون دولار، التي 
أوقــع قطعها الوكالة بأزمــة مالية تعاني منهــا حتى الآن، 
في محاولة لإســقاط موضوع اللاجئين إنسانيا وسياسيا. 
وعدم الاعتــراف بذرية من هجروا من فلســطين عام 1948 
وعددهم حوالي 5.5  مليون نسمة، والاعتراف فقط بنحو40  
ألفا وهم الباقون ممن رحلــوا خلال النكبة كما كانت تطمح 
إدارة ترامب. ورغم مرور أكثر مــن عامين على تنصيبها، لا 
يزال الفلســطينيون ينتظرون من إدارة بايدن تنفيذ الشق 
السياســي أو جزء منه على الأقل، مثل إعادة فتح القنصلية 
فــي القدس الشــرقية، وأيضا فتح مكتــب منظمة التحرير 
الفلســطينية في واشنطن. وعذرها في عدم الإقدام على أي 
مــن هاتين الخطوتين حتى الآن، أقبح مــن الذنب، إذ ترجع 
ترددها وعدم إقدامها على هذه الخطوة، إلى رفض الحكومة 

الإسرائيلية لهذه الفكرة.
الإدارة الأمريكية تفكر في بديل للقنصلية يتمثل بتعيين 
هادي عمرو مبعوثا خاصا للفلســطينيين، بدلا من منصبه 
الحالي نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الفلسطينية 
والإسرائيلية، ونقل عن مصادر أمريكية وفلسطينية، قولها 
إن عمرو ســيبقى في واشنطن ولكنه ســيعقد اجتماعات 
متكــررة فــي المنطقة للعمل مباشــرة مع وحدة الشــؤون 
الفلسطينية التابعة للســفارة الأمريكية في إسرائيل. ولم 
تتراجع هذه الإدارة رسميا عن سياسة شرعنة الاستيطان 

التي أقرتها إدارة سلفه ترامب، رغم حديثها عنها، ولا يزال 
هذا التغيير قائما. هذه الإدارة إنما تطبق سياســة ســلفها 
ترامب، لكن بقفازات حريرية. فهي تطبق سياســة توسيع 
رقعــة التطبيع العربي مع دولة الاحتلال على حســاب حل 
القضية الفلســطينية الذي وعدت به. وفي هذا الســياق، 
ذكرت تقارير عبرية أن مسؤولين كبيرين في البيت الأبيض، 
زارا قبل أيام السعودية، لإجراء محادثات بشأن اتفاق يمكن 
أن يســمح لواشــنطن بالتحرك نحو تطبيع السعودية مع 
إسرائيل. جاء ذلك وسط الكشف أيضا عن توسط واشنطن 
سرا بين إسرائيل، والسعودية ومصر، في محاولة للتوصل 
إلى اتفاق لاستكمال عملية نقل جزيرتي تيران وصنافير في 
البحر الأحمر إلى السيادة الســعودية، وأن تتضمن عملية 

منفصلة لخطوات تطبيع سعودية مع إسرائيل. 
الادارة الامريكيــة الحالية بقيادة بايــدن، أكثر خطورة 
على القضيــة الفلســطينية فهي تغض الطــرف كما إدارة 
ترامب عــن القضم اليومي لأراضي الضفــة، ما يقضي على 
مشــروع ما يســمى بحل الدولتين.. سياســتها أخطر لأنها 
تعطينا الســم بالتنقيط، خلافا لسياسة إدارة ترامب التي 
كانت تحاول فرض سياستها بعقلية الكاوبوي )رعاة البقر( 
التي لم تترك فيها حيزا للفلسطينيين، وأقول الفلسطينيين 
مــا دفعهم لرفض صفقــة القرن، لأن كل القــادة العرب ولا 
اســتثني أحدا، كانوا مؤيدين للصفقة والحل الاقتصادي، 
الــذي ينفذ حاليا علــى الأرض، من دون انزعــاج كبير من 
السلطة الفلســطينية وغيرها من فصائل منظمة التحرير. 
وإذا كانت إدارة ترامب اعترفت بالمستوطنات وأسقطتها من 
حسابات وزارة الخارجية، وأصبحت تتعامل معها كأراض 
إسرائيلية شــرعية، فإن وزارة الخارجية في إدارة بايدن 
أســقطت منظمة كهانا حي »كاخ« التي كان يرأســها مائير 
كاهانــا الإرهابية الذي اغتيل في نيويــورك عام 1995، من 
قائمتها للإرهاب بينما لا تزال منظمة التحرير الفلســطينية 
على القائمــة. والتبرير الذي خرجت بــه وزارة الخارجية 
لهذه الخطوة أن التغيير »تقني!« ونابع من أن الوزارة تعدل 
قائمــة المنظمات الإرهابية مرة كلّ خمس ســنوات. وجرى 
خلال التعديل فحص مــا إذا نفذت منظمة في القائمة عملية 
إرهابية في السنوات الخمس الأخيرة، أو تواصل التخطيط 
لعمليات إرهابيــة، أو إذا كانت قادرة علــى تنفيذ عمليات 
كهذه. وهل لا تزال منظمة التحرير وعلى مدى عقود طويلة 

»تواصل الإرهاب؟ شيء مضحك«.. 

وإذا كان وزيــر خارجيــة ترامب مايك بومبيــو قد زار 
المستوطنات فإن القنصل الأمريكي في زمن بايدن زار الحرم 
الإبراهيمي في الخليــل بينما كانت قــوات الاحتلال تبني 
ســلما كهربائيا لتسهيل حياة المســتوطنين. وهذه الزيارة 
رضينا أم غضبنا، شــكل من أشــكال الدعم لخطوات تهويد 
البلدة القديمة التــي تعتبر وفقا لقرار اليونيســكو موقعا 
إســلاميا خالصا، كما هو حال المســجد الأقصــى والبلدة 

القديمة من القدس.
باختصار فإن إدارة بايدن تنفذ عمليا سياسات الحكومة 
الإســرائيلية التي تتماهى مع سياســات حزب الصهيونية 
ممثلا بعضو الكنيست الصهيوني العنصري إيتمار بن غفير 
الذي يطالب بقتل الأســرى وفرض الســيادة الكاملة على 

القدس والأقصى والضفة.
نعم إنها تطبق سياســات بن غفير الذي يفرض أجندته 
السياســية على حكومة المســتوطن نفتالــي بينيت، وما 
يسمى يسار الوســط من أمثال وزير جيش الاحتلال بيني 
غانتــس ووزيــر الخارجية يئيــر لابيد، ويطالب شــرطة 
الاحتلال، بإطلاق النار على الفلســطينيين الذين يقومون 
برشــق المســتوطنين بالحجارة، كما يطالب بقتل الأسرى 
الفلسطينيين وكل ما هو فلسطيني، بحسب القناة السابعة 
الناطقة باسم المستوطنين. نعم إنها تطبق عمليا سياسة بن 
غفير لتكريس الاســتيطان وفرض الســيطرة على المسجد 

الأقصى وهو الذي يقود الاقتحامات له.
وأختتم بتســاؤل بســيط وبريء في الوقت نفسه، له 
علاقة قوية بما تقدم إن صحت المعلومة، وهو هل أســقطت 
السلطة الفلسطينية المراجع الدولية ممثلة بالمحاكم الدولية 
بما فيها محكمة الجنايات الدوليــة لمقاضاة دولة الاحتلال 
علــى جرائمها اليومية ضد البشــر والشــجر والحجر في 
الأراضي الفلســطينية، وأصبحت الولايــات المتحدة، كما 
أســلفنا التي لا تحرك ســاكنا، بــل تقف معينا لســلطات 
الاحتلال فــي إجراءاتهــا وجرائمها اليوميــة، مرجعيتها 
الأولــى والأخيرة؟ لا اقــول ذلك تبليا فهذا ما قاله حســين 
الشيخ الذي رفع في مطلع الأسبوع لمنصب أمين سر اللجنة 
التنفيذيــة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دون التشــاور 
حســب الجبهة الديمقراطية. وقد غير الشــيخ مسماه في 

مواقعه الإلكترونية إلى أمين سر اللجنة التنفيذية.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

هل يخرج صدام إيران و»إسرائيل« 
مــن حروب الظــل إلى النــار العلنية 
الموقدة؟ وهل تكون المواجهة مباشــرة 
وشاملة؟ أم تكون حربا بالوكالة؟ تكتفي فيها طهران بدعم 
الجماعات الحليفة المســلحة إيرانيا، مــن »حزب الله« في 
لبنان إلى »حركة حماس« في غــزة، وهو ما بدا ظاهرا في 
حروب ســبقت مع كيان الاحتلال الإســرائيلي، من حرب 
يوليو 2006، التي زادت أيامها الســاخنة على الشهر، إلى 
حرب مايو 2021، التي توقفت بعد عشــرة أيام، وكشــف 
محمد السنوار القيادي البارز في الجناح العسكري لحركة 
»حماس«، وهو شــقيق يحيى السنوار زعيم »حماس« في 
غزة، كشــف مؤخرا أن »غرفة أمنية مشتركة« كانت تجتمع 
خلال الحــرب الأخيرة يوميــا للتنســيق، وتضم ممثلين 
للحرس الثــوري الإيراني مــع أقرانهم من »حــزب الله« 
و«حركة حماس«، بهــدف تبادل المعلومــات المخابراتية، 
ومراجعة وتحديث بنــوك الأهداف الحربيــة داخل كيان 

الاحتلال الإسرائيلي.
 نعرف طبعا، أن قســما لا بأس به من صناع الرأي العام 
العربي، وأقســاما من الرأي العام نفســه، تــروج لاعتقاد 
عبثي، مفاده أن لا مشــكلة هنالك بين إيران و«إسرائيل«، 
وأن الصدامات الجاريــة كلها تمثيل في تمثيل، بل إن هناك 
تحالفا سريا بين طهران وتل أبيب، هدفه تقويض الكيانات 
العربية، وقد لا يخفي الجانب النفســي في فكرة التفســير 
التآمري للوقائع المرئيــة، خصوصا لدى المواطنين وبعض 
الجماعات السياسية في العراق وســوريا ولبنان واليمن 
بالــذات، وكلها أقطــار عربيــة اجتاحتها رياح التوســع 
والنفــوذ والإجرام الإيرانــي، وبعض هــؤلاء لا ينكرون 
أولوية العداء لكيان الاحتلال الإســرائيلي من حيث المبدأ، 
لكنهم يعتبرون إيران بمثابة إســرائيل أخرى أو »إسرائيل 
شــرقية«، ولا بأس عندهم من إضافة رتوش تكفير الشيعة 
تماما ككفر اليهود، والمعنــى: إحلال التفتيت الطائفي محل 

الاندماج الوطني والقومي العربي.
 وقد تعذر هؤلاء، وقد لاقوا ولاقت أوطانهم عذابا وقتلا 
وعنتا وتفكيكا من إيران وجماعاتها الطائفية المتوحشــة، 
خصوصا تلك التي لــم يكتب في ســجلاتها واقعة إطلاق 
رصاصــة واحدة ضد كيــان الاحتلال الإســرائيلي، بينما 
حاربت جماعات شــيعية عربية كيــان الاحتلال وهزمته 

مرات، كما فعــل »حزب الله« مثلا، الذي لــم ينكر اعتماده 
الدائــم بالمطلــق علــى الدعم الإيرانــي، وهو  مــا فعلته 
جماعات »حماس« و«الجهاد« من البيئة الســنية العربية 
الفلســطينية، لم تجد من يدعمها بالســلاح غيــر إيران، 
وطبيعي أن إيران تعمل، وأن مشــروعها قومي فارسي، من 
وراء قناع إسلامي، وليس مشــروعا قوميا عربيا بطبيعة 
الحال، وقد وجدت فراغا عربيا مغريا بالتوســع والتمدد، 
والحياة لا تعــرف الفراغ، وكل فراغ تتركــه خلفك يحتله 
غيرك، وقد ورثــت طهران »الخمينيــة« دور مصر القومي 
العربي السابق، وكان عام 1979 هو نقطة التحول الكبرى، 
ففيه خرجت مصر رســميا من المواجهة المســلحة مع كيان 
الاحتلال الإســرائيلي بعقد ما تســمى »معاهدة السلام«، 
ودخلت إيــران وريثا لقيــادة المنطقة بثورتهــا الخمينية 
في العام نفســه، ثم أضاف ســقوط بغداد تحت الاحتلال 
الأمريكــي مــددا إضافيا هائــلا لطهران، إلــى أن وصلت 
الأحــوال المزرية إلى ما نحن عليه اليوم، وحيث لا تســمع 
حتى همســا كلمة المقاومة ضد »إســرائيل« في أي عاصمة 
عربية، بل لا تجد ســوى اللهاث التطبيعي إلى محبة كيان 
الاحتلال، والانتقال من التطبيع الآثم إلى التحالف العلني 
مع »إســرائيل«، وهو ما يضيف وجاهة إقناع بدور إيران، 
رغم أصوليته الفارســية المؤكدة، بل بجعــل طهران تبدو 

عربية أكثر من عرب الربع الخالي.
والخلاصة شــديدة البســاطة، فإيران تبدو وحدها في 
الميــدان ضد »إســرائيل«، وإيران تبــدو وحدها في وضع 
المنتصر لحق المقاومة الفلســطينية، وبالــذات مع أوضاع 
الارتبــاك والتخلــي في صفــوف القيادات الفلســطينية 
الرســمية، ومع تراجــع واختفاء أوهام التســويات على 
طريقــة »أوســلو«وأخواتها الميتات، وعــودة المواجهات 
اليوميــة الدمويــة مع قــوات الاحتلال في غــزة والضفة 
والقدس والداخل المغتصب منذ نكبة 1948، ودعم واشنطن 
غير المشــروط لعجرفة وهمجية وعنصرية كيان الاحتلال 
وقطعان مســتوطنيه، والخذلان الرسمي الدولي والعربي 
الشامل لقضية الشــعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية غير 
القابلة للتصرف، ووسط هذه الظروف كلها، وما تراكم من 
مآسٍ وكوارث وتقيحــات واحتقانات في الأوضاع العربية 
بعامة، من حــق أي أحد أن يكره إيــران أو أن يحبها، لكن 
السياسة الفعلية لكيان الاحتلال تكره إيران قولا وعملا، لا 

لشيء سوى أن طهران تدعم جماعات المقاومة الفلسطينية 
واللبنانية، وأنها طورت مقدرتها في التصنيع العســكري 
والصاروخي، وقفــزت لدرجات عليا على ســلم الصناعة 
النووية، وصــار بمقدورها صناعة قنابل ذرية، وزاد تراكم 
مخزونها من اليورانيوم المخصب بنســب مختلفة إلى أكثر 
من 3809 كيلوغرامات، حسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة 
النوويــة، وكانت إســرائيل دائما وراء اغتيــالات لعلماء 
نوويين إيرانيين، من مجيد شهرياري إلى داريوش رضائي 
ومســعود محمدي ومصطفى روشــان قبل عشرة أعوام، 
وإلى اغتيال محســن فخري زادة، أبو المشــروع النووي 
فــي طهران قبــل نحو عامــين، إضافة لاغتيال واشــنطن 
للجنرال قاسم ســليماني قائد »فيلق القدس« في الحرس 
الثوري، واغتيالات المخابرات الإســرائيلية لقادة آخرين 
في الحرس الثوري، لن يكون آخرهم حســن صياد خدائي 
في قلــب طهران، وتدبيــر عمليات هجومية ضد منشــآت 
إيران النووية والعســكرية، لن يكون آخرها الهجوم على 
موقع »بارشــين« لتصنيع الطائرات المســيرة، وقد تكشف 
العمليات الإســرائيلية عن خروق تتســع فــي احتياطات 
طهران الأمنية، وعن نشــاط فائق الخطــورة للمخابرات 
الإســرائيلية في الداخــل الإيراني، وعن »حــروب ظل« 
مستعرة بين طهران وتل أبيب، قد تأخذ من استقرار وهيبة 
النظام الحاكم في إيران، لكنها لا تؤثر جوهريا في المشروع 
العســكري والنووي الإيراني، فقد تخطــت طهران عتبة 
المعرفة النووية، وقتل العلماء لا يفيد كثيرا، فوراء كل عالم 
يرحل علماء يخلفونه، ولا سبيل لقطع السلسلة إلا بتدمير 
وإسقاط النظام الإيراني نفسه، وهو ما تتصور »إسرائيل« 
أنهــا قادرة عليه، وتحــاول جر واشــنطن معها إلى حرب 
شــاملة ضد إيران، خصوصا بعد وصول مفاوضات إحياء 
الاتفاق النووي الإيراني إلى ما يشــبه الحائط المســدود، 
فواشــنطن كما تل أبيب، لا تريد لأي طرف آخر في المنطقة، 
أن يحوز قنابل نووية، وتريد أن يظل امتياز الرعب النووي 
محجوزا لإسرائيل وحدها، وكل العواصم العربية عاجزة 
للأســف عن الدخول في سباق الحلبة النووية، رغم توافر 
الفوائــض المالية المهولــة والإمكانات العلميــة، لكن بغير 
إرادة قرار سياســي مســتقل، وهذا هو الفارق الجوهري 
بين طهــران وعواصــم الخليجيين العــرب المحيطة، التي 
تســتجير من الرمضاء بالنار، وتفضــل الاحتماء بالمظلة 

الأمريكية، أو بالوقــوف صفوفا راكعة وراء كيان الاحتلال 
الإسرائيلي، وخرافات قدرته العجائبية على تدمير الكيان 
الإيرانــي، بينما صنعت طهــران دروعا أماميــة لكيانها، 
تخــوض عبرها حروب ظــل وعلن مع »إســرائيل«، كفلت 
توســيع حدود حضورها العسكري المباشــر من شواطئ 
الخليج إلى شــواطئ البحر الأبيض المتوسط، وإلى العقد 
المتحكمة في البحــر الأحمر جنوبا عبر دعــم »الحوثيين« 
فــي اليمن، والتهديد المخيف لعواصــم العرب في الخليج، 
إضافــة لمحو »يمنيــة« اليمن، واســتعماله كفــراغ عربي 
تملأه بقواعدها، وتمارس به لعبة التضاغط مع واشــنطن 
وقواعدها العسكرية، مع حيازتها »مضيق هرمز«، والتحكم 
به في حركة الناقلات البترولية، والاســتفادة من علاقات 
التحالف النامية مع روسيا والصين المنافستين المناهضتين 
لهيمنــة أمريكا الكونية، وكل ذلــك وغيره، يضيف عناصر 
قوة للموقــف الإيراني، الــذي يعاني مــن متاعب ومآزق 
واضطرابات اقتصادية واجتماعية في الداخل، لكنه يسعى 
الأمريكية  العقوبــات  سلاســل  على  بالتحايل  لتعويضها 
الغربيــة المفروضــة ضده، وباســتثارة الــروح القومية 
الفارسية من حول المشروع العسكري والنووي، وبالتعبئة 
المتصلة ضــد عدوانية كيان الاحتــلال ورعاته الأمريكيين 
والغربيين عمومــا، بينما تكتفي النظــم العربية بالغوص 
في رمال التيه، وبكســب محبة وعطف إسرائيل، على ظن 
أن »تل أبيب« أقصر طريق لجلب حماية واشــنطن، وكأنهم 
يسلمون ضمنا وتصريحا، أنه لم يعد لهم من مكان ولا قرار 
في بلادهــم، إلا أن تبقى العروش، وتتحــول الأوطان إلى 
مرعى مفتوح، تتصارع فيه إيران وإسرائيل، ودونما مقدرة 
علــى التمييز ولا ترتيب لأولويات العــداوة، فلا أحد ينكر 
وجود خطر إيراني فارسي النزعة، لكن الخطر الإسرائيلي 
يظل الأساس والأولى بالعداوة، ولو كان العرب الحاكمون 
حاضرين على جبهة الصدام مع كيان الاحتلال الاستيطاني 
الإحلالي، لما وجــدت طهران مكانتها المتميــزة اليوم، ولو 
كان لدى العرب الرســميين قرار مســتقل وحشد للموارد 
المتاحة، لما وجدت طهران فراغا تمــرح فيه، ودونما مبالاة 
بإقامة علاقات عربية إيرانية متكافئة، ترعى حقوق الجوار 

والاشتراك في الدين والمصالح.

*كاتب مصري

علي بومنجل )1919-1957( شهيد 
قضية اســتقلال الجزائر، ومناضل في 
تاريخ التحرر من الاستعمار الفرنسي، 
وكانــت الجزائر المســتعمرة التــي تعرضت لــكل أنواع 
الاســتغلال والاغتصاب وكل أنواع المعاملة المذلة والمهينة 
لكرامة الإنســان، ولمكانــة الجزائر ككيان طامــح إلى أن 
يكون دولة في المنظومة السياســية الحديثة، على ما تقره 
النظريات السياسية والفكرية الحديثة والمعاصرة، خاصة 

بداية عصر العقل الأوروبي ومرحلة الأنوار الفرنسية.
علي بومنجل مناضل ومكافح على صعيد القانون والفكر 
والسياسة، فقد كان طوال حياته السياسية محاميا مدافعا 
عن قضايا العدالة والإنصاف، وكانت حياته الاســتثنائية 

ووفاته تحت التعذيب عــام 1957 في أوج الحرب والثورة 
المسلحة وعنوانها الكبير معركة الجزائر، هما اللذان صنعا 
تاريخ هذا الرجــل. وعليه فعندما يجــري تدوين وكتابة 
الفكر القانوني والبيان العالمي لمناهضة التعذيب وتصفية 
الأرواح في المعتقلات والســجون والمحتشدات، أي بتعبير 
موجز عند تســجيل انتهاكات حقوق الإنســان والشعوب 
والأمم والدول، يجب أن نتوقف كثيــراً في كل من الجزائر 

وفرنسا.
علي بومنجل، شــخصية تاريخية، وقــد ورد في تقرير 
الباحث والمؤرخ الفرنســي، من أصــول جزائرية بن جاما 
ســطورا وفي بــاب التوصيات مــا يلي: »بعــد التصريح 
الرســمي باختطاف المناضل موريــس أودان وموته تحت 
التعذيب، على فرنســا أن تعترف باغتيال القائد السياسي 
للوطنية الجزائرية علي بومنجل فــي أوج معركة الجزائر 
عــام 1957، وهو صديــق المناضل الفرنســي الآخر روني 
كابيتان«. وهــذا الاعتراف اللاحق عن وفاة علي بومنجل، 
يؤكد حقيقة انتماء الشــهيد إلى التاريــخ بمعناه النبيل، 
الذي لا يقتصــر على اللحظــة، بل يســتدعي كل أبعاده، 
إلــى أن يأخذ حقه الطبيعــي من نضاله ونشــاطه طوال 
الحقبة لما بعد الحرب العالمية الثانيــة ومجازر مايو 1945 
إلى غاية اســتقلال الجزائر وتصفية الاســتعمار. واليوم، 
وبمناســبة مرور ســتين سنة عن ثورة الاســتقلال، يجب 
الوقــوف، ليس دقيقــة صمت علــى روحه، بــل معاينة 
ومعالجة آثاره ورصيده المعروف والمجهول، لأنه شخصية  
تستحق الدراســة والبحث التاريخي، في الجزائر كما في 
فرنســا، بالوقع والأثر نفســه. إن اعتراف فرنسا رسميا 
بأن أجهزة الدولة الفرنســية، من خــلال مصالحها الأمنية 
السرية والعســكرية، كانت وراء اغتيال المناضل والمحامي 
علــي بومنجل هو ســعي لاحق لانتــزاع الضمير الحقيقي 
والإنساني من ســلطة الدولة ذاتها وتسجيل جرائمها في 
حق من كانوا يرفضون الظلــم ويقاومون الحيف والعنف 

والإكراهات كافة، خاصة تلك التي تتعلق بالوعي والضمير 
ونظام الحكم. فجريمة الدولة، لم يكن من اليسر انتزاعها، 
بل عاد الفضل والفضــل كله إلى أولئك الذين اصطفوا على 
هامش الســلطة، ولم يرغبوا التلوث بهــا أو الحوم حول 
موائدها ودوائرهــا، من أمثال المحامية جيزيل حليمي التي 
دفنت فــي مقبرة عظماء فرنســا، والمحامي جاك فرجيس، 
والمحامي علي منجلــي وأخيه أحمد منجلي )1982-1908( 
فضلا عن كبــار الباحثين والمؤرخين الإنســانيين، خاصة 
أســتاذ التاريخ الإغريقي بيير فيدال- ناكي، والباحث في 
تاريخ الاســتعمار الفرنســي جان- لوك إينودي صاحب 
كتاب »معركة باريس«، الذين واصلــوا كتابة التاريخ بما 
يعني صناعتــه أيضا، لأنهم أزالوا ظلما وصححوا أوضاعا 
ســاهمت في الســير العادي للمجتمع والأمة والدولة. لأن 
التغاضي عن الأخطاء وتمريرها كحقائق بافتعال ما يغطي 
عليها، دمار وخــراب لاحق للدولة ذاتها، على ما يحدث في 
الجزائر، والبــلاد العربية والافريقية التــي لم تخرج بعد 
البائدة  من شرنقة الشــعبوية والاحتفائية والرومانسية 

والسلطوية البغيضة.
الوقوف علــى حالة المناضل الشــهيد علي بومنجل هو 
الوقوف على لحظــة يجتمع فيها تاريــخ الرجل مع لحظة 
كتابة تاريخه بالذات، أي حالة من التركيبة التاريخية التي 
تساهم بقدر وفير بالتعريف بالرجل وتخليده، بما يستحق 
من تكــريم وإعادة اعتباره. فقد قدمت الباحثة الفرنســية 
الواعدة مليكة رحّال كتابا منذ أكثر من عشــر سنوات حول 
حياة وفكر ونضال علي بومنجــل، كان )الكتاب والباحثة 
معه( الســند الذي توكأ عليه بن جاما سطورا في إدراجه 
ضمن الشــخصيات التاريخية التي يجب فك أســرها من 
ذاكرة النسيان كأفضل سبيل إلى تسوية الجرح التاريخي 
الذي عانى منه البلدان. والحقيقة أن شخصية علي بومنجل 
التي وردت إلى جانب شخصيات وطنية وإنسانية فرنسية 
وجزائرية دليــل قوي على »إمكانية وجــود العنف داخل 

أجهــزة الدولة« أو أن الممارســات والمعاملات وآليات هذه 
دَت إلى أن صارت نظاما  الأجهزة ارتقت واستحكمت وتشدَّ
حادا ينتج ويعيــد إنتاج القمع والمــوت والفقد والإقصاء 
والإعدام وفق قواعد و«ثقافة« تبررهــا كأمور عادية ومن 
هنا عنوان كتاب الباحثة مليكة رحّال »علي بومنجل، قضية 

فرنسية وتاريخ جزائري«.
الحقيقة، أن علي بومنجل، مثال الشــخصية التاريخية 
التي تلتئم عندها الذاكرة الجزائرية والفرنســية معا، لأنه 
كان مثــال المناضل الذي امتلكه الوعــي بالحالتين، الحالة 
العربيــة والحالة الفرنســية. فقد كان على قــدر كبير من 
الثقافة الفرنسية التي تخرج من مدارسها وجامعاتها وكان 
يكتب بها وينافح عن أترابه من المســلمين الجزائريين، كما 
أنه كان يناضل على صعيد الفكر السياســي والإنســاني 
الأممــي والدولي العالمــي. ولعلّ هــذا الوعــي الحاد هو 
ضــه على اســتحضار المفقود فــي الحالة  الــذي كان يحَرِّ
الاســتعمارية، مّما اغتصبته الســلطة الاســتعمارية من 
الجزائر والجزائريين. فقد كان وعيه حادا بقدر استحضار 
الَمفْقــود والُمصادر والمغتصــب، كأن تكون اللغــة العربية 
ــوم والمكوّن التاريخي للأمــة الجزائرية. وكتب في هذا  المقَّ
الصدد: »أي بلد هــذه الجزائر؟ بلد اللغــة العربية، حيث 
اللغة العربية الكلاســيكية العالمة تكاد تكون نسيا مهملا، 
لأن الإدارة لا تتوانى عن محاصرتنا بشــكل شرس وخنقنا 
فــي لهجات عامية لا مــاض لها ولا مســتقبل«. هذا الطراز 
مــن المناضلين والمثقفــين هم الذين صاروا مســتهدفين من 
قبــل مصالح الأمن المدنــي والعســكري وواصلته منظمة 
الجيش المســلح إلى غاية ما بعد الإعلان عن وقف القتال. 
وبقي ضحايا هذا الإجرام منســيين إلــى أن جاءت الكتابة 
التاريخية لكي تعيدهم ليس إلى الحياة فحسب، بل لتدين 

الجمهورية التي استبطنت الجرم وآن وقت محاسبتها.

*كاتب وأكاديمي جزائري

علي الصالح*

وائل عصام*

عبدالحليم قنديل*

 د. نورالدين ثنيو* 

لم تتراجع إدارة بايدن 
عن سياسة شرعنة 

الاستيطان التي أقرتها إدارة 
سلفه ترامب، وهذه الإدارة 
تطبق سياسته نفسها، لكن 

بقفازات حريرية

 علي بومنجل، مثال 
الشخصية التاريخية التي 

تلتئم عندها الذاكرة 
الجزائرية والفرنسية معا، 

لأنه كان المناضل الذي 
امتلكه الوعي بالحالتين، 

العربية والفرنسية
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100 يوم على الغزو الروسي لأوكرانيا
■ مــر أمس الجمعــة 100 يوم على الغزو الروســي 
لأوكرانيــا وقدّم طرفا الصراع فــي الحرب حصيلة هذه 

المدة الفارقة بطريقتين متناقضتين. 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، الذي مهّد للحرب 
بخطاب غاضــب يعيد كتابــة تاريــخ أوكرانيا ويمهد 
وبإعلان  الروســية  الإمبراطورية  أمجــاد  لاســتعادة 
هدفين كبيرين للهجوم: نزع ســلاح أوكرانيا و»اجتثاث 
قيادتها النازية«، تراجع خطوة رمزية إلى الخلف وترك 
الناطق باسم الرئاســة، دميتري بيسكوف يتحدث عن 
نتائج »العملية العسكرية الخاصة« بلهجة »متواضعة« 
قائلا إن الهجوم »حقق بعض أهدافه« وأنه ســيتواصل 
لتحقيــق كل تلك الأهــداف. أمــا الرئيــس الأوكراني 
فولوديمير زيلينســكي فاختار الظهور بنفســه بمقطع 
فيديو نشر على موقع تواصل اجتماعي ليقول إن بلاده 

ستنتصر.
هبــوط درجــة المتحدث الروســي، مــن بوتين إلى 
بيســكوف، وتغيير اللهجة العالية، خلال مئة يوم، من 
»اجتثاث النازية« و»نزع ســلاح أوكرانيا« إلى »تحقيق 

بعــض الأهداف«، لا يعنــي بالضرورة إذعانا روســيا 
للوقائع الثقيلة التي غيّرت مجرى الحرب.

لكن إذا احتسبنا الفارق بين التصريحات التي توالت 
مــع بداية الهجــوم )وبينها التهديد بالحــرب النووية 
وإنذار فنلندا والســويد ونشــر المقاتلات الحربية قرب 
اليابــان(، والتصريحات الأخيرة الآنفــة )مضافا إليها 
تصريحــات الاهتمام بأزمــة الغذاء العالمــي، واتصال 
الخارجية  وزير  واجتماعات  الســنغال،  برئيس  بوتين 
الروســي في الرياض الخ( فسنســتنتج أن الفارق بين 
التصريحات يعكس إدراكا متعاظما من قبل قادة روسيا 
أن حســابات الحقل )الأهداف( لم تتطابق مع حسابات 

البيدر )النتائج(.
لكن مــا الــذي يفسّــر اللهجــة المتفائلــة للرئيس 
الأوكراني، في الوقت الذي أكّد فيه قبل أيام أن روســيا 
سيطرت على خمس مساحة بلاده، وأن موسكو ما زالت 
تتقدم، منذ ســقوط مدينة ماريوبول وأســر الآلاف من 
الجنود المدافعين عنها، بحيث نجحت في السيطرة على 
مدن جديدة بينها ليمان وسيفيرودونتسك وتقترب من 

إنهاء الجيوب المقاومة في لوغانسك؟
لقد قامــت الخطة الروســية، نظريا، علــى احتلال 
للكرملين،  مواليــة  سياســية  قيادة  وتنصيب  أوكرانيا 
وكان تحقيــق هذين الهدفين، بســرعة، كفيــلا بتغيير 
موازين القوى في العالم ودخول روســيا مع الغرب في 
مفاوضات من موقع قويّ جدا يتحكم بحاجة أوروبا إلى 

النفط والغاز، وحاجة العالم، إلى الحبوب.
المتوقعة،  والسياســية  العســكرية  التغيرات  كانت 
وامتلاك ثروات هائلة يحتاج العالم لها هما ورقتا الربح 
بالنســبة لموســكو، لكن فشل تلك الاســتراتيجية أدى 
إلى انقلاب الأدوار بشــكل جذريّ، فبــدلا من »تحييد« 
أوكرانيا، ومنع انضمامها إلى الحلف الأطلسي، تحوّلت 
أوكرانيــا، عمليا، إلــى الأداة التي يحــارب الناتو بها 
موســكو، وأدت حزمات العقوبات الكبيــرة التي أقرها 
الحلف الغربي إلى خســارة استراتيجية هائلة لروسيا 
بإسقاط 90٪ من صادراتها النفطية إلى أوروبا، بحيث 
تحوّل النفط الروســي إلى ســلاح بيــد أوروبا وليس 
العكس. على مســتوى الجغرافيا السياسية، فإن إعلان 

فنلنــدا )التي تملك حدودا بطول 1300 كلم مع روســيا( 
والسويد طلبهما الانضمام إلى حلف الأطلسي، سيقلب 
المشــهد الأمني الأوروبي  ـ  الروســيّ، وبدلا من إخراج 
الجغرافيــا الأوكرانية من المعادلة فإن حدود الســويد 
وفنلنــدا ســتجعل كافة الجبهــات الأوروبيــة متحدة 
عسكريا ضد موسكو، وإغلاق مجال التأثير الروسي في 

دول البلطيق نهائيا.
النقطــة الاســتراتيجية الكبرى التي لم تحتســبها 
القيادة الروســية هي أن اجتياح أوكرانيا ليس مسألة 
عســكرية بحت، وأن هناك عوامل أهم بكثير، ومنها أن 
المواجهــة لن تكون مــع القيادة والجيــش الأوكرانيين 
فحســب، بل مع المنظومة السياســية  ـ  العســكرية  ـ  
الاقتصاديــة الغربيــة، التــي تضامنت، فــي مجملها، 

واتحدت ضد روسيا.
عامــل مهم آخر، لا يحتســبه قادة الجيــوش عادة، 
كان إرادة الأوكرانيــين أنفســهم، الذين رفضوا احتلال 
بلادهم وقاوموا الغزو، وبتحديهم لسردية بوتين حول 

أوكرانيا، غيّروا عمليا المعادلة العالمية.

شلومو ساند وهامة اليسار وبومة مينرفا

كيف نتواصل في مواقع التواصل؟ 

■ لم يثر الكتاب الأخير لشــلومو ساند )زاند(، »موجز 
تاريخ )عالمي( لليســار« جدلًا يقارن بسلســلة الكتب التي 

أصدرها هذا المؤرخ والأستاذ في جامعة تل أبيب من قبل. 
فالأخذ والــرد والحمــلات العاتية طاولت ســاند على 
خلفية ثلاثة من كتبه السابقة، »كيف جرى اختراع الشعب 
اليهودي؟«، و»كيف جرى اختراع أرض إسرائيل؟«، و»كيف 

توقفت عن كوني يهودياً؟«. 
فثمة من حمل عليه كنموذج لليهودي »الكاره نفســه«، 
والعدوّ لشــعبه، والمتبرّع بحجج مجانية لأعداء السامية، 
وبين من استحســن ما لديه مــن طروح أكثــر جذرية من 
سابقيه من »المؤرخين الجدد« أو »الما بعد صهيونيين«، على 
المهيمنة على المؤسسة الصهيونية  طريق تفكيك السرديات 
وضمــن الأكاديميا الإســرائيلية، وبين من اعتبــر أنّه يبثّ 
خطاباً معزولًا معطّل الأثــر، وبالتالي لا ضير من احتوائه. 
أي باعتبار أنه، على أية حال، يساهم من خلال عزفه المنفرد 
في »أنســنة« الدولة العبرية، لأنه حين يفكّك »الصهيونية« 
من حيث ما فيها من سرديات قومية ورومانسية، فهو يقوم 
بذلك على حســاب تفكيك الصهيونية من حيث هي اقتباس 
وتطوير متواصلين لآليات اســتعمارية وهندسات سكانية 
عنصرية. يفكّكهــا بالتالي كأي مواطــن - باحث في دولة 
أمة يزاول تفكيك السردية القومية الرسمية لأمته. بالتالي، 
يساهم بشــكل أو بآخر، في تحويل مشكلة الصهيونية إلى 
مشــكلة »عادية« مثلها مثل ســواها من السرديات القومية 
التي تخلط التواريخ بالأســاطير، وتحول الرابطة الدينية 

لرابطة قومية، لأجل أن تقيم مرادها. 
بخلاف الشحنات الســجالية التي اتسم بها التداول في 
كتبه الســابقة، فقد غاب التوتر والصخب، بل انحســرت 
رقعة النقاش والاهتمام من الأســاس حيــال موجز تاريخ 
اليســار الذي نشــره ســاند بالعبرية في العــام الماضي، 

وصدرت ترجمته الفرنسية مطلع هذا العام. 
وهو كتاب عزمــت مادته على تكثيف مناحي ومنعطفات 
وحصيلة اليسار في القرنين الماضيين الى يومنا هذا، بإعمال 
نظرة كوكبية ان صح التعبير. الا أن التشاؤم الأساسي فيه 

يتصل بانسداد أي أفق ليسار يظهر من جديد في إسرائيل.
وساند يســتهل كتابه بالتذكير بأنه »ولد على اليسار«. 
لوالد ظلّ شيوعياً طوال حياته، وأنه نشأ هو أيضاً في كنف 

الشــبيبة الشــيوعية بيافا، قبل أن يقطع كل صلة بالحركة 
الشيوعية في إثر الاجتياح الســوفياتي لتشيكوسلوفاكيا 
1968، دون أن يتوقــف عن كونه يســارياً، لأنه، ورغم كل 
الإخفاقــات والخيبات الكبرى للقرن الماضي اســتمر قادراً 
على تمييز الفارق القيمي بين المخيال المساواتي الذي تتحدر 
منه مختلف تلاوين اليسار، وبين الجذر المختلف تماماً الذي 

تتغذى منه مختلف أنواع اليمين. 
وهــو إذ يذكر أنه ابــن لكادحين، الا أنه يلفــت الانتباه 
الى أنــه عندما أصبح أســتاذاً فــي جامعة تــل أبيب أخذ 
يتمتــع بالمزايا الماديــة للطبقة الوســطى. وبالتالي عندما 
يقرأ في الصحافة أن أكثر من نصف ســكان العالم يتدبرون 
حياتهم بأقل من خمســة دولارات في اليــوم، فهو لا يتردد 
في التسجيل »بأن أكثرنا« )وســطه الاجتماعي، لكن أيضاً 
قراءه( لا يصادف أبداً هؤلاء الأشــخاص، وليس ذلك أبداً 
عنــده من فعل الصدفة!  وكملازم لمجتمــع تل أبيب، يضيف 
ســاند أن فلســطينيي الضفة الذي يجري انــكار حقوقهم 
المدنية الأساسية والسياسية والاجتماعية منذ 1967 يبقون 
»لامرئيين« بالنســبة له حتى وهم يعبرون الخط الأخضر 

ويأتون للعمل، لا سيما في قطاع البناء.  
لكن ميزة ساند في موجزه هذا أنه اذ يصرّ على تصنيف 
نفسه كجزء من اليســار، بل على يسار اليسار، الا أنه غير 
واثــق بتاتاً بأنه يمكــن أن تقوم لليســار قائمة. كمختص 
أساساً بأعمال المفكر جورج سوريل )المتوفي قبل مئة عام(، 
يستعيد ساند من سوريل هذه النظرة للحركات السياسية 
والأيديولوجية على أن كل منها تنطلق من أســطورة خلاقة 
وليس من مبدأ مجرد أو فكرة جافة، وأن الأســطورة تضمر 
إن لم يجر توفير الشحن الحيوي لها، بالإيمان والحماسة. 

بدوافع ذاتية لا تختزل بالحسابات الباردة. 
المساواتية كانت أسطورة اليسار الخلاقة، لكن إعادة مدّ 
بطاريتها بالحياة لم يعد بهــذه الحتمية. صحيح أنه كثيراً 
ما نظّمت المراثي لليســار، ليظهر من بعدها أنه لم يزل حياً 
يرزق، لكن ســاند يأخذ حذره من التسليم بحتمية انبعاث 
»طائر الفينيق« في أعقاب كل صدمة أو خيبة. فاليسار مطلع 
هذا القرن يظهر أكثر من أي وقت بمظهر الهرم والمرهق، وهو 
يسار حائر متشظي بين اســترجاع الماضي وبين الانغماس 

في الحاضر، يكاد لا يلتفت نحو الغد. 

وإذا كان هيغل يــرى أنه لا يمكن فهم ظاهرة تاريخية الا 
بالاسترجاع، وبعد أن تكون قد أسدلت عليها الستارة، ذلك 
أن »بومة مينرفا لا تحلّق الا عند الغســق«، يحتار ساند ان 
كان ذلك ينطبق على مفهوم اليســار اليوم: هل باتت قدرتنا 
على فهم الحركة التاريخية العالمية لهذا المفهوم مرتبطة بأنه 
بات من الماضي، بعــد أن أنجز ضرورته التاريخية، ومضى 

إلى حال سبيله؟
يبقي ســاند الســؤال مفتوحاً، ويصارحــك في الوقت 
بضيقــه من هكذا ســؤال. يــدرك أن ثمة طفرة لأشــكال لا 
حصر لها من السعي في سبيل العدالة والمساواة، بتجارب 
مختلفة من بلد الى آخر، لكنه ينبــه الى ان المفقود هو قوة 
حضور وســحر »المخيال المساواتي« الشــامل، الذي عبرت 
عنه بشكل أساسي التضامنية الأممية البروليتارية سابقاً. 
أما في عصرنا فقد تعولــم رأس المال أكثر بكثير مما تعولمت 
الطبقــة العاملة. مــن التجريد بمكان مناجــاة طبقة عاملة 
عالميــة اليوم. الرأســمال تعولم، لكن العمــل بقي محتجزاً 
ضمن الحدود الوطنية أكثر بكثيــر، وما تفرزه من انقباض 
تجاه العمال الأجانب. والاقتصاد تعولم أكثر من السياسة، 
بحيث ما عاد يبدو أن للسياســة من قدرة للسيطرة عليه أو 

التحكم به. 
في الماضي، نهاية القرن التاســع عشر، نجحت الطبقات 
العاملة في البلدان الأوروبية الغربية في فرض الديمقراطية 
على الليبرالية، ثم نجحت في أواســط القرن العشرين في 

فرض دولة الرعاية على الديموقراطية الليبرالية. 
لكن التاريخ يسلك مســاراً مناقضاً تماماً لكل هذا منذ ما 
يقارب النصف قرن. في المسار النكوصي، تتراجع مثلًا أهمية 
الإضرابــات العمالية. ويظهر أكثر فأكثــر أن »البروليتاريا 
الرثة« التي تعامل معها ماركس بارتياب ونفور شــديدين 

ليست بظاهرة مرشحة للتضاؤل بل للتوسع أكثر فأكثر. 
بخــلاف البروليتاريا التــي تحتل موقعا أساســيا في 
علاقــات الانتاج، ويحضرها تنظيم الانتاج نفســه لتنظيم 
نفسها بنفســها، والتي بمستطاع العامل فيها أنه يفهم دون 
عناء أنه لتحسين وضعه عليه ان يسهم في تحسين أوضاع 
الرثة المنتفخة بأشــكال  رفاقه في الشــغل، فالبروليتاريا 
مختلفة من العمالة الهشة والبطالة المقنعة، غير قادرة على 
الانتظام الذاتي، ومن الصعب أساســا أن تخبر أي نفر فيها 

الحياتية  أوضاعه  تحســين  بأن 
في  بإســهامه  رهــن  المباشــرة 
تحسين أوضاع المجموع، فهذا غير 
ملمــوس، بل هو رهــان إرادوي 

ذاتي يائس من الأساس. 
في المقابل، هجــران التحليل الطبقي، فــي اتجاه تبني 
طروح »شــعبويي اليســار« الداعية لتوحيد الشــعب كله 
ضد حفنة من النخب الفاســدة، هو اسقاط رغبوي لنموذج 
خوان بيرون في الأرجنتين على سياقات وأزمنة ما عاد ينفع 
معها هذا النموذج، وإحدى مشــكلات شعبوية اليسار التي 
يفندها ساند أنها تتراجع عن الفكرة الأممية، في محاولتها 
لانتزاع شرعية الأمة القومية من شعبويي اليمين. أقصى ما 
تريده أمة قومية مفتوحة أمميا لاندماج المهاجرين فيها. انما 

على حساب أي تحيين للفكرة الأممية الشاملة بحد ذاتها. 
بالتــوازي، يلاحظ ســاند أن قرننا الذي يبــدأ بمرارة 
وخيبة وضمور على اليســار، يعج في الوقت نفســه ربعه 
الأول بالحركات الشــعبية هنا وهناك. لكن ســاند يجازف 
في تشــبيه هذه الحركات بالانتفاضات الفلاحية والريفية 
فــي مرحلة ما قبل ولادة السياســة الحديثة، مرحلة ما قبل 
الثــورات البرجوازية الحديثــة. يقارنها بـــ »جاكريات« 
Jacqueries العصور الوســيطة. حــركات عالقة ما بين 
العفويــة واليأس، مــن دون قوة دفع أســطورية )بمدلول 

جورج سوريل( نحو المستقبل. 
يســتدرك مع ذلك، منبهــاً ان لهذه المقايســة حدودها. 
فالذين ينخرطون في هذه القومــات والاحتجاجات اليوم 
ليســوا كفلاحي القرون الوســطى، بل هم أناس متصلون 
بالثورة الرقمية ودفق المعلومات، الصحيح منها والزائف، 
الذي لا ينتهي. يتداخل عندهم امتــداح العفوية مع اعتماد 
التفسيرات التآمرية. لكن مشكلتهم الأساس عند ساند تبقى 
أن الأســطورة المحرّكة فقدت سحرها، وجزء من هذا يتصل 
بأنها كانت أســطورة مرتبطة بزمن انتشار الكلمة المكتوبة 
المطبوعــة والأنظمة التربويــة المرتبطة بهــا. أمام الفضاء 
الافتراضي، هذا »البــرزخ الهُنا«، تصير بومة مينرفا كطائر 

الهامة الذي يألف القبور. 

٭ كاتب من لبنان 

■ ليس هناك أدنى شــك أن مواقــع التواصل وفرت 
للبشــرية منتديــات لم تحلم بهــا على مــدى التاريخ 
الإنســاني، فقد جعلت من الجميع ناشرين بعد أن كان 
الإنسان العادي لا يســتطيع أن ينشر جملة واحدة في 
وســائل الإعلام الأخرى إلا بشق الأنفس. أما اليوم فقد 
صار الكل ينشــر ويتفاعل ويناقــش ويدلو بدلوه. ولا 
شــك أن منصات التواصل يمكن أن تكون مصدراً عظيماً 
للمعلومــات والأفــكار والتثقيف والتنويــر والتعليم 
لو أحســنا اســتغلالها ووضعنا لها شــروطاً وقوانين 
وضوابط ليس لكبح حرية التعبير طبعاً، بل لمنع حرية 
»التبعيــر«، فما أكثر التبعير علــى مواقع التواصل وما 
أقل التعبير، لأن الغالبية العظمى تتخذ من حســاباتها 
وصفحاتها منبراً للإساءة والشتم والتشويه والتنابز. 
لا شــك أن المواقع نفســها لديها ضوابط وخوارزميات 
جيدة لمواجهة المســيئين وطردهم، لكــن ليتنا وضعنا 
نحن رواد ومستخدمي المواقع ضوابط تجعل من المواقع 
ســاحة حقيقية للتفاعــل البناء والتواصل الإنســاني 
الثقافي والمعلوماتــي والعلمي، لأن لدينا منابر مجانية 
عظيمة لم يشــهد لها التاريخ مثيلًا ويمكن أن تساهم في 

تطوير البشرية بشكل غير مسبوق.
ســأقترح في هذا المقال بعض الأفــكار. كيف نتعامل 
مع مواقــع التواصل؟ كيف نتناقش مــع روادها؟ كيف 
نتواصل؟ ماذا علينــا أن نفعل؟ ما هو نوع الديمقراطية 
التي يجب علينا أن نمارســها علــى الأثير الالكتروني؟ 
دعونا أولًا نبدأ بالابتعاد عن الشــخصنة، فعندما تريد 
أن تناقش شــخصاً على مواقع التواصل وتريد فعلًا أن 

تفيد وتستفيد معرفياً ومعلوماتياً ابتعد عن الشخصنة 
تمامــاً. ناقش الفكرة بــكل قوة وشــجاعة، ولا تقترب 
من صاحبها شــخصياً بأي إســاءة. وعندما تستهدف 
الشــخص وتترك الفكرة تكون بذلك قد أنهيت النقاش 
وخســرت الفرصة للإفــادة والاســتفادة، فاعلم دائماً 
أن أبسط شــيء يمكن أن يفعله الشــخص الذي شعر 
بالإســاءة هو أن ينهــي علاقته معك فــوراً على مواقع 
التواصــل طبعاً بالحظر الفوري. لا تتردد في مناقشــة 
الفكرة بكل حرية. وهذا من حقــك تماماً، فمهما هاجمت 
الفكرة لن تســيئ لصاحبها لأنه طرحها بالأصل كوجهة 
نظــر يمكن أن تصيب أو تخيب، هذا طبعاً إذا لم يكن من 
أولئك المتعصبين الداعشيين الذين يجب ألا تدخل معهم 
فــي أي نقاش أصــلًا ويجب أن تحظرهــم دون أن ترد 
عليهم. وما أكثر الدواعش في الثقافة والاجتماع والدين 
والسياســة. بعبارة أخرى، لا حرية لأعداء الحرية في 
كل المجالات. باختصار، ركز على الفكرة وانس صاحبها، 
ولا ننســى أن هناك الكثيــر من النــاس يدخلون إلى 
مواقع التواصل كي يتعلموا ويســتفيدوا من الآخرين. 
وفي كثير من الأحيان نكتب تغريدات ومنشــورات كي 
يصححها لنا الآخرون أو يعطونا عنها مزيداً من الأفكار 
والإيضاحــات. أنا مثلًا لا أكتب دائمــاً لأعلم بل لأتعلم. 
وهناك دائماً فرصــة للتعلم. ولطالمــا تعلمنا في مواقع 
التواصل من أنــاس عاديين غير معروفين، لكنهم أثرياء 
جداً بالمعرفة والثقافة والتاريخ، وهؤلاء ثروة يجب أن 
نحافظ عليها. وبمجرد أنك تسيء لمثل هؤلاء فأنت كمن 
يطلق النار على قدميه. لا تســئ لأحد مهما اختلفت معه 

بالرأي، ولا تشتم ولا تستخدم عبارات شخصية مسيئة 
مع من تناقشهم أو ترد عليهم. يكفي أن ترد على الفكرة، 
ومهما كنت حاداً في الرد على التغريدات بشــكل منطقي 
فــإن الآخرين حتى لــو تضايقوا فلن يحظــروك. وأنا 
شخصياً أشعر بســعادة غامرة عندما يرد علي شخص 
بقوة ويدمر الفكرة التي طرحتها بشكل منطقي دون أن 
يســيء لي شخصياً. فلماذا نســتعدي هؤلاء أو نسيء 
إليهم إذا كانوا يقدمــون لنا عصارة أفكارهم وقراءاتهم 

ومطالعاتهم؟
مــاذا تفعل مع المســيئين والشــتامين الذين يردون 
عليك بالســباب أو حتى بالتجريح الشــخصي؟ هؤلاء 
احظرهم فوراً واطردهم من النقاش مباشرة ولا تعطهم 
ثانية واحدة من وقتك. أكنســهم من حسابك، فهؤلاء لا 
يمارسون حرية التعبير بل حرية التبعير كما قلنا. زبدة 
الكلام أنك يجــب ألا تقبل بأي تجريح من أي شــخص 
علــى مواقع التواصل، وإذا لم تكن قــادراً على مقاضاة 
المســيئين، فيجب حظرهم فوراً. باختصار »خلّي الحظر 

صاحي«،
مــن  ليســت  والتجريــح  الشــخصية  فالإســاءة 
الديمقراطية بشيء، فما أسخف الذين يسيئون للناس 
على مواقــع التواصل، ثم عندمــا تحظرهم يقولون لك 
أنت لســت ديمقراطياً. ديمقراطية إيه يــا روح أمك؟ ألا 
تعلم أن للديمقراطية أســناناً وهي تعاقبك على أبســط 
إساءة شخصية؟ لو اطلعت على قضايا القدح والقذف 
والذم والافتــراء المرفوعة في المحاكــم الغربية لرأيت 
العجب العجاب. هل تعلم أنك تســتطيع أن ترفع دعوى 

على شــخص في الغرب لمجرد 
أنه اتهمــك بالكذب على مواقع 
التواصــل؟ صحيح أن كثيرين 
لن يفعلوا ذلــك، لكن القوانين 

الديمقراطيــة الغربيــة تســمح لك بملاحقــة ومعاقبة 
أي شــخص يســيء لك بعبارة »أنت كاذب«، إذا كانت 
افتراء؟ وأعرف شــخصاً رفع دعوى في بريطانيا على 
شــخص آخر ليس لأنه شــتمه في مواقع التواصل، بل 
فقط لأنه شــارك رابطاً لمادة ذُكر فيها اســم الشــخص 
واتُهم بالكذب، والغريــب أن المحكمة قبلت الدعوى، مع 
أن الشــخص المدعى عليه لم يكن يعــرف المدعي أصلًا، 
لكن مجرد مشــاركة المادة في تويتر كانت سبباً لدعوى 
قضائيــة. طبعاً مــا ينطبق على الأفــراد لا ينطبق على 
البلدان  الدول والحكومــات والزعماء، فالقوانــين في 
الديمقراطية تســمح بشــتم الحكومات والدول ومسح 
الأرض بها، لأن أساس الديمقراطية هو اختيار شخص 
يتحمل كل المســبات والانتقادات والشــتائم. ولا تخلو 
النقاشات السياســية في البرلمانات الغربية أحياناً من 

الحدة والمشادات الكلامية العنيفة. 
تعالــوا نجعل مــن مواقع التواصل ســاحات حوار 
وتفاعــلا حقيقيــا بدل تحويلهــا إلــى متاريس ومكب 

للبذاءات والنفايات. 

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

وسام سعادة٭

مالك التريكي٭

■ كان إحياء الذكــرى المئوية الثانية 
لوفــاة نابليــون العام الماضي مناســبة 
لكشــف حقائق صادمة لم يكــن كثير من 
الفرنســيين يعرفونها عن تاريخ بلادهم 

الاستعماري. فقد اكتشــفوا أنه كان ثمة في جزيرة سان ـ دومانغ 
زعيم أسود شجاع اســمه توســان لوفرتير قاد أول ثورة للعبيد 
في التاريخ الحديث، وكان عارفا بالطــب وقارئا لفكر التنويريين 
من أمثال مونتســكيو وديدرو وروســو. إذ أن من التداعيات غير 
المتوقعة للثورة الفرنسية أن أثرها امتد إلى الأقاصي بسرعة البرق 
وأن مبادئهــا ألهمت أهالي الجزيرة الســود الذين كانوا يكابدون 
مشاق عمل الســخرة في مزارع القهوة والسكر، فأخذوا يطالبون 
بحقهم في الحرية والمســاواة اللتين نــادت بهما ثورة البيض، أي 
أنهم ألزموا ثورة 1789 بأن تجســم قيم الإنســانية والعالمية التي 
بشــرت بها، باعتبار أنها أتت لإحقاق حقوق الإنسان في كل مكان. 
وكافح الدومانغيون في ســبيل حريتهم كفاحا مريرا حتى نالوها 
عــام 1793 بأغلى التضحيــات. فكانت النتيجــة أن اتخذ المؤتمر 
الوطني الفرنســي )البرلمــان الذي كان من أعضائه روبســبيير، 
ودانتون ومــارا، الخ( قرارا في 4 فبراير 1794 بإلغاء العبودية في 
جميع المستعمرات الفرنسية. لكن اللوبي الاستعماري لم يقبل هذا 
القرار وبقي متربصا يتحين الفرص، فما هي إلا سنوات قلائل حتى 
وجد في نابليون الرجل المنقذ. إذ كان من شدة حرص نابليون على 
إعادة بسط ســلطان الاستعمار الفرنسي في القارة الأمريكية بأي 
الوسائل أنه قرر عام 1802 إعادة فرض نظام الرق )!(، حاكما بذلك 
على أكثر من 400 ألف دومانغي بســت وأربعين ســنة إضافية من 
العبودية. أما بضعة الآلاف ممن كانوا يســمون المواطنين »الأحرار 
الملوّنــين« فقد فرض عليهــم وضعا قانونيا انتقاصيّا أشــد تفرقة 
وحيفا من وضعهم في العهد الملكي البائد. لكن هذه الخيانة لمبادئ 
الثورة الفرنسية لم تجلب لنابليون إلا الخذلان، حيث أن الجيش 
الذي جــرده لقمع الدومانغيين اعتقل لوفرتير ونفاه إلى فرنســا، 
لكنه لم يســتطع الســيطرة على البلاد. فقد أوقع هؤلاء الســود 
بنابليــون أول هزيمة عســكرية كبرى في حياته وكبدوا جيشــه 
خســائر في الأرواح أفدح مما ســيتكبد لاحقا في هزيمته النهائية 
في واترلو. وقد تكلل كفاحهم بحصولهم عام 1804 على الاستقلال، 
وصارت بلادهم تعرف منذئذ باســم هايتي. وبهــذا كانت الثورة 
الهايتية ثالثة الثورات المســتلهمة من أفكار التنوير، بعد الثورتين 
الأمريكية والفرنسية، وكانت الأمة الهايتية أول أمة تتحرر من حكم 

العبودية.
هذا هو مجمل القصة التي صارت معروفة في فرنســا منذ العام 
الماضي فقط، رغم أنه سبق لشــاعر الزنوجة أيمي سيزير أن حدد 
وقائعها وصوّر مواجعها منذ الســتينيات. إلا أن للقصة فصلا آخر 
كان ســيظل مجهولا لمدة أطــول لولا أن النيويورك تايمز كشــفت 
أواخر الشــهر الماضي تفاصيلــه في تقرير مطول هو ثمرة أشــهر 
من البحــث في آلاف الصفحات من الوثائق الحكومية وســجلات 
الحسابات البنكية في هايتي وفرنسا وأمريكا. صحيح أن المؤرخين 
يعرفون أن ملك فرنســا شارل العاشــر )ذلك الذي بعث الجيوش 
لاحتلال الجزائر( أرسل عام 1825 أسطولا إلى هايتي لمعاقبتها على 
تجرئها على طلــب الحرية بإلزامها بدفــع »تعويضات« )الحقيقة 
أنها جزية، ولــو أن النيويورك تايمز ســمّتها فدية( بـ150 مليون 
فرنك ذهبي في فتــرة لا تتجاوز خمس ســنوات، وإلا فإنه الغزو 
والاحتلال! لكن ما كشفته النيويورك تايمز، بفضل ما توصلت إليه 
من وثائق لم يسبق أن اطلع عليها المؤرخون، هو أن هذا المبلغ كان 
تعجيزيا، حيث أن القســط الأول منه )30 مليون فرنك( كان يعادل 

ستة أمثال الناتج المحلي لهايتي ذلك العام! 
وبهــذا تبين أن هايتــي هي الأمــة الوحيدة فــي التاريخ التي 
أكره مواطنوها من أحفاد المســتعبدين على أن يدفعوا تعويضات 
لأحفاد أسيادهم! والأدهى أن الأمور سارت حسبما رسمته الخطة 
الفرنســية المحكمــة: أي أن إجبار الأمة الهايتيــة التي دفعت ثمن 
حريتها بالدماء والأرواح على أن تعيد دفعه عدا ونقدا قد اضطرها 
لطلب قروض من البنوك الباريســية، فلقيت سوء المصير المتوقع. 
ذلك أن بقاءها ترزح تحت عبء ما سمي بـ»الدين المزدوج«، تسدد 
كلا من الجزية ومن القــروض بفوائدها )كانــت عمولات البنوك 
لوحدها تتجاوز الدخل الوطني الســنوي!( طيلة أجيال وأجيال، 
هو الــذي حكم على هايتي بــأن تصير ضحية دائمة للاســتعمار 

الفرنسي الذي لم يجلب لها شيئا سوى الإفقار الأبدي. 
ومما كشفته النيويورك تايمز أيضا أن أما تم غصبه من هذا البلد 
الفقير يتراوح، حســب التقديرات، بين 21 مليار و115 مليار دولار، 
وأن مشاركة فرنسا عام 2004 في الإطاحة بجان برتراند أريستيد، 
الذي كان أول رئيــس ينتخب ديمقراطيا في هايتــي، لم تكن لمنع 
الحرب الأهلية مثلما زعمت وتزعم، وإنما الســبب أنه طالبها علنا 

بإرجاع الأموال الطائلة التي ابتزتها من بلاده طيلة أكثر من قرن. 

٭ كاتب تونسي

هايتي:
 شهيدة الإفقار الاستعماري الدائم

100 يوم على الحرب الأوكرانية
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■ واشــنطن- أ ف ب: أعلن فريق طبي أمريكي أنه أجرى عملية زرع هي 
الأولى من نوعها لأذن بشرية أُنشــئت من خلايا المريض المعالج باستخدام 
طابعة ثلاثية الأبعاد، مشيراً إلى أن هذه التقنية يمكن أن تساعد الأشخاص 

الذين يعانون عيباً خلقياً نادراً.
وأجريت هذه العملية في إطار تجربة سريرية لتقييم مدى توافر السلامة 
في اللجوء إلى هذه الغرســة ودرجة فاعليتها للأشــخاص الذين يعانون 

صغر الأذن، والذين لم تَنمُ أذنهم الخارجية بشكل صحيح.
وتحمل الغرســة اســم »أورينوفو« وابتكرتها شــركة »ثــري دي بايو 
ثيرابوتيكس« فيما نفذ العملية أرتورو بونيّا، وهو مؤسس معهد متخصص 

في علاج هذا التشوه في سان أنطونيو في ولاية تكساس الأمريكية.

ونقل بيان للشــركة عن الجرّاح قوله: »كطبيب عالج آلاف الأطفال الذين 
يعانون صغــر الأذن في كل أنحــاء البلد وحول العالم، أنــا متحمس لهذه 

التقنية وما يمكن أن تعنيه للمرضى وعائلاتهم«.
ويتم تنفيذ العملية عــن طريق تكوين انطباع ثلاثي الأبعاد لأذن المريض 

الأخرى النامية بالكامل ثم جمع خلايا غضاريف أذنه.
ثم يتم استزراع هذه الغضاريف للحصول على كمية كافية منها، ثم تخلط 

مع هيدروجيل الكولاجين. ويُستخدم هذا الخليط لطباعة الزرع.
وتُحاط الغرسة بقشــرة مطبوعة قابلة للتحلل لدعمها، ويمتصها جسم 

المريض بمرور الوقت.
ويُفتــرض في الأذن المزروعــة أن توفّر بمرور الوقت شــكل أذن طبيعية 

وملمسها ومرونتها.
ويبلغ إجمالي عدد المرضى الذين يتوقع أن تشملهم التجربة السريرية 11 

شخصاً في ولايتي كاليفورنيا وتكساس.
وأمل الدكتور بونيّا في أن تحل الغرســة يوماً ما محل العلاجات الحالية 
والتي تقوم على إنشاء طرف اصطناعي عبر إزالة الغضروف من الضلع، أو 

مادة تسمى البولي إيثيلين المسامي.
وأشــارت الشــركة إلى أن صغر الأذن يطال ســنوياً نحو 1500 طفل في 

الولايات المتحدة.
ويمكن لهؤلاء الأطفال أن يعيشــوا بشكل طبيعي ما لم تكن لديهم مشاكل 
صحية أخرى، غير أن بعضهم قد يتأثر سلباً بنظرة الآخرين إلى هذا التشوه.

المغرب: استغلال حشيش القنب الهندي طبياً وصناعياً

زرع أذن أُنشئت من خلايا بشرية باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد

مزاد على ساعة »رولكس« استُخدِمت في »الهروب الكبير« عام 1944

■ الرباط ـ الأناضــول: أعلن المغرب، عن »خطة عمل« لاســتغلال القنب 
الهندي طبياً وصناعياً.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية عقب ترأس الوزير عبد الوافي لفتيت، 
الاجتمــاع الأول لمجلــس إدارة الوكالــة الوطنية لتقنين الأنشــطة المتعلقة 

بحشيش القنب الهندي )حكومية( بحضور 5 وزراء آخرين.
واعتبــر البيــان أن هذه الخطوة جــاءت تطبيقاً لأحــكام قانون يتعلق 

بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وفي يوليو/ تموز 2021، تم نشر قانون لتقنين استعمالات القنب الهندي، 

في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وأوضح البيــان أن من بين محاور هذه الخطة »إطــلاق دفاتر التحملات 
)برامج عمــل( تحدد المواصفات التقنية لأنشــطة زراعــة وإنتاج وتحويل 
وتصنيع القنب الهندي واســتغلال بــذوره ونباتاته وتســويق وتصدير 

واستيراد هذه المنتجات لأغراض صناعية«.
كما تضم الخطة »الشــروع في إجراءات الترخيــص للفاعلين الوطنيين 
والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي والمزارعين وشــركات 
البذور والمشاتل وشركات النقل، وإنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع 

المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين«.
وتعنى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشــطة المتعلقة بحشيش القنب الهندي 
»بمهمة تنفيذ اســتراتيجية الدولة في مجال زراعــة القنب الهندي وإنتاجه 
وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية 

وصيدلية وصناعية«، وفق البيان.
ويحذر رافضون لقانون تقنين زراعة حشيش »القنب الهندي« من تأثيره 
على زيادة مســاحات زراعة المخــدرات وتفاقم ظاهرة الاتجــار فيها داخل 

البـلاد.

• احتضنت دار الشــباب »المسيرة« في مدينة وزان المغربية، حفلا أدبيا 
خصــص لتقديم وتوقيــع كتابي »مكائــد اللغــة« و»طفل مكفــن بالقميدة« 

للشاعر أحمد الدمناتي، أدار اللقاء الناقد مصطفى العطار.

• أقــام منتــدى البيت العربي الثقافــي بالتعاون مع مؤسســة حكمت الثقافة فــي العاصمة عمّان 
أمسية شعرية، شارك فيها الشعراء: الدكتورة ثراء يوسف ومحمد كنعان وريما البرغوثي وعازف 

العود والمطرب محمد سمرين.

• أعلــن وزير الثقافة اللبناني محمد مرتضى تعيين المؤلفة الموســيقية والســوبرانو هبة القواس 
رئيسةً لمجلس إدارة المعهد الوطني العالي للموسيقى )الكونسرفتوار( خلفاً  للدكتور وليد مسلم.

• تقيم مؤسســة القدس لكليات الطب في فلســطين عشاءها الســنوي الخيري يوم 18 حزيران /
يونيو الجاري في نادي ســافيل في وســط لندن، يتضمن العشاء مشاركة موسيقية يحييها مجموعة 

من الفنانين السوريين همسة منيف وتيم سالم وخلدون النجاب وباسل سيف ووليد زيدو.

غادة السمان

لحظة حرية

لن ننســى تلــك الصحافية الشــهيدة مهمــا مرت الأيــام. إنها 
شهيدة بالرصاص الإسرائيلي ولن تكون الأخيرة، إنها الصحافية 
شــيرين أبــو عاقلة. نقــل الحقيقة هــو العمل المعادي لإســرائيل؛ 
لأنه يعرّي الكثيــر من جرائمها. كان من المنتظر أن تتهم إســرائيل 
الفلســطينيين بالجريمة بقولها إن رصاصة طائشة أصابتها كان 
يطلقهــا الفلســطينيون احتجاجــاً. الذرائع كلهــا صالحة في نظر 
إســرائيل لتبرئة نفسها، ولكنني شــاهدت على شاشة التلفزيون 
الفرنسي الجنود الإســرائيليين ينزعون الأعلام الفلسطينية التي 
أحاطت بتابوت الصحافية الشــهيدة شــيرين في جنازتها، وبكل 
صفاقــة إضافية طالبوا بفتح تحقيق لمعرفة هل مصدر الرصاصة 
التــي قتلــت شــيرين إســرائيلية، أم فلســطينية! عداء إســرائيل 
للصحافيــين أمر متوقع، فهي تعادي كل من ينقل حقيقة جرائمها 

في فلسطين المحتلة، وما أكثرها على كل صعيد!

هل تعلقها في بيتك؟
ثمن اللوحة بملايين الدولارات )!( اشتراها معجب بفن الرسام 
اندي وارهول وبرسمه لمارلين مونرو النجمة الهوليوودية الشهيرة 
أواســط القرن الماضي. وبيعت اللوحة بهذا الثمن )الخرافي( في 
مزاد علنــي، وصارت أغلى عمــل فني في القرن العشــرين. ولكن 
ثمنهــا لا يعني أن تعجبك. تســتطيع أن تقول ببســاطة إن مارلين 
مونرو ممثلة نصــف رديئة وترفض تعليق صورتهــا في بيتك أياً 
كان ثمنهــا. ذلك رأيك ومزاجك. من طرفي، أضيف ســبباً إضافياً 
وهو أن بيتك ســيصير المكان المفضل للسارقين الذين سيبيعونها 

فيما بعد سراً ولو بنصف ثمنها الأصلي.

هل زوجتك حامل؟ لا تخف!
خبر لم يســبق ما يماثله. فقد ولدت ســيدة تسعة توائم )دفعة 
واحــدة( في »الــدار البيضــاء« وهو ما أكــده أطباء عيــادة »عين 
برجيــه« في كازابلانكا، قرأت ذلك فــي »القدس العربي« التي أثق 
tt أخبارها، كما شاهدت صوراً للأطفال. ومن العادي ألا تصدق 
الخبــر للوهلة الأولــى، حيث تجــاوز التوائم الرقم القياســي في 
موسوعة غينيس! إذا كانت زوجتك »حامل« لا تخف! لن تلد تسعة 
أولاد مــرة واحدة. لا تخف حتى إذا لم تكن تملك ما يكفي من المال 
للإنفاق على أســرة صارت فجأة من عشرة أفراد: زوجتك وتسعة 

أطفال من الصبيان والبنات. فذلك لا يحدث إلا نادراً جداً جداً.

طلاق له ضجة إعلامية
نجمان شــهيران فــي الســينما الهوليوودية: هــو جوني ديب، 
وهي أمبير هيرد، يدهشني مدى اهتمام الإعلام الفرنسي والغربي 
عامة بأخبــار طلاقهما، حتى إننا شــاهدنا امبير هيرد وهي تدلي 
بشــهادتها فــي المحكمة حول عنــف عانت منه من زوجهــا، قائلة 
إنــه كان يتعاطــى المخــدرات والكحــول، مطالبة بتعويــض مالي 
بعد الطــلاق. وجوني ديب قال إنها كانت تضربه وإنها أفســدت 
حياته بما شــيعته عنــه كذباً، وطالــب من طرفه أيضــاً بتعويض 
مالــي لإســاءتها إلى ســمعته. ضحيــة هذا الشــجار هــي المغنية 
الفرنســية فانيسا بارادي، التي عاشــت مع ديب مغرمة به طوال 
أعوام وأنجبت منه ليلي روز وجاك )ابنة وابن(، وشــهدت كاذبة 
لمصلحتــه قائلة إنه لم يكن عنيفاً. ولم تنتهز الفرصة للانتقام منه. 
لكنــه أهانها حين اعتــرف أنه كان يخونها وهي معــه، ويلتقي مع 

أمبير هيرد حتى تزوج منها.
حكايــات لا تعنينــا حقــاً كعــرب، لكنهــا درس للصبايــا لكــي 
يرفضن الإقامة مع نجم مشــهور بلا زواج وينجبن منه ويشــهدن 
في الصحف لصالحه كذباً. وبدلًا من أن يقدر تضحيتهن، يهينهن. 
وأظن أن نجماً مثل جون ديب يستحق زوجة مثل أمبير هيرد التي 

كشفت حقيقته وغيرته وعنفه كما كشف حقيقتها.
أســرار النفس البشــرية tt حاجة إلى روائي قــد يلقي بعض 
الضوء على ما يدور في الأعماق! بالمقابل، أعتقد أن غسيل الملابس 
القذرة العائلية يستحســن أن يدور داخل البيت وليس في المحاكم 

وعلى شاشات التلفزيونات.

قوارب الموت اللبنانية
للأســف الشــديد، لم يعــد لبنان سويســرا الشــرق كما كان 
يلقــب، وأضحى العــدد الكبير مــن أبنائه يريــدون مغادرته إلى 
حيــاة أفضــل. يركبون قــارب الهرب ويغــرق القــارب ربما لأنه 
يضم من الهاربين أكثر مما يتســع لــه وتزيد بذلك أرباح صاحب 
القارب. وهو ما حدث مؤخراً لقــارب غادر طرابلس لبنان وغرق 
كثيــرون، حتى إنه اســتحق لقب )قــارب الموت(، فذلــك القارب 
الذي غــرق مؤخراً لا يســمح بحمل أكثر من عشــرة أشــخاص، 
ولم تكن فيه أطواق نجاة أو ســترات إنقاذ. وركبه الذين فضلوا 
المغامرة للذهاب إلى بلاد تحترم الناس، أما )سويسرا الشرق(؛ 
أي لبنــان، فانعدمت فيه فرصة الحيــاة الكريمة وبات الحصول 
على )فيزا(؛ أي تأشــيرة للسفر، أمراً صعباً. وآخر هذه القوارب 
أشــعل مدينة طرابلس لكثرة الضحايا غرقاً، ولعل وجود أطواق 
نجاة وســترات إنقاذ يجــب أن يصير إرغامياً علــى صاحب كل 

قارب.
وكنا نحلم بالهجرة إلى لبنــان، واليوم صار كثيرون يحلمون 
بالهجــرة من لبنــان.. وكان يامــا كان لبنان.. الــذي أفتقده على 

الرغم من كل شيء، وأحببته كما وطني الأم سوريا.

)الآدمي( سليم الحص
قرأت حول ملابســات إدخال رئيس الوزراء اللبناني السابق 

سليم الحص، إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت.
هكــذا هــم )الأوادم( القلائل في لبنــان.. كان الرجل رئيســاً 
للــوزراء منــذ أعوام طويلة. يومهــا قرر زوجي العــودة إلى لبنان 
بعد ســنوات من المنفى الاختياري لأســباب سياســية، واتصل 
بصديقه الرئيس ســليم الحص، وقال له إنه ســيعود إلى لبنان، 
وكنت شــديدة القلق علــى زوجي حين هبطــت الطائرة في مطار 
بيــروت، وبالــذات ونحن نغــادر الطائرة ويطلب منــا رجال أمن 
الهبوط إلى سيارة لتقلنا من أرض المطار إلى مكان تخيلته سجناً 
لزوجي، واكتشــفت أنه »صالون الشــرف« في المطــار الذي أمر 
الرئيس ســليم الحــص بفتح بابه إكراماً لزوجــي، كما اتصل به 

هاتفياً مرحباً كرئيس للوزراء.
الرئيس الحص أحــد )الأوادم( المقاومين في دنيا السياســة 

البيروتية، وأتمنى له من قلبي كله الشفاء من مرضه أياً كان.

اغتيال الحقيقة مستحيل 
يا إسرائيل!

كاثرين كاثرين 
ووليم ووليم 

في في 
احتفالات احتفالات 

يوبيل يوبيل 
الملكة الملكة 

التناطح بالرأس للفوز بالإناث وراء تطور عنق الزرافة
■ واشنطن ـ رويترز: تتيح حفريات مكتشــفة في الصين لأحد الأسلاف 
القدامى للزرافة الحديثة نظرة ثاقبة على التطور المبكر للرقبة الطويلة التي 
تشــتهر بها، مدعوماً ليــس فقط بميزة الوصول إلى أوراق الشــجر العالية 
ولكن أيضاً بالتنافس بــين الذكور عن طريق التناطح بالرأس من أجل الفوز 

بالإناث.
ووصــف باحثون بقايا هيكل عظمي، تضم جمجمة ســميكة وعظام رقبة 
قوية لعضو قديم في ســلالة الزرافة يُطلق عليه )ديســكوكيركس شيجي(. 
وكان في حجم كبش الجبال الصخرية تقريباً وعاش قبل نحو 17 مليون عام 

في منطقة شينجيانج في شمال غرب الصين.
وفقــاً للباحثين، فإن جمجمة ديســكوكيركس ذات البنية القوية وفقرات 
عنقه القوية تكيفت بشكل جيد مع التصادم السريع خلال التناطح بالرأس، 

مثلمــا يحدث في التنافس بين ذكور بعض أنــواع الثدييات من أجل الإناث. 
وقالــوا إن ديســكوكيركس كان يتمتع بأكثــر المفاصل تعقيــداً بين الرأس 

والرقبة، وكذلك بين عظام العنق مقارنة بأي حيوان آخر من الثدييات.
كانت جمجمة ديســكوكيركس تعلوها عظمة كبيرة أســطوانية الشــكل 

تشبه الخوذة، مثل العظام التي تعلو رأس الزرافة وتشبه القرون حالياً.
وقال عالم الحفريات بأكاديمية العلوم الصينية شي تشي وانغ، الباحث 
الرئيسي في الدراسة المنشورة في مجلة »ساينس« إن تلك القرون »عادة ما 

تستخدم كأسلحة للذكور الذين يتقاتلون من أجل الإناث«.
وأشــار عالم الحفريات المشــارك في الدراســة جين مينــغ، من المتحف 
الأمريكي للتاريخ الطبيعي في نيويورك: »يملك ديسكوكيركس شكلًا للرأس 

والرقبة تكيف ليتماشي مع سلوك التناطح بالرأس«.

وأضــاف: »الفرضية التقليدية حول اســتطالة رقبــة الزرافة هي الأكل: 
الوصول عالياً للحصول على أوراق الشــجر. يوضح هذا الاكتشاف الجديد 
أنه في عائلة الزرافة، قام الأعضاء بأشــياء مختلفة في تطورهم المبكر. تمثل 
الأنواع الجديدة نموذجاً واضحاً لحالات لم يستطل فيها العنق ولكنه أصبح 

سميكاً جداً لامتصاص قوة وتأثير التناطح القوي بالرأس«.
هناك فرضية أخرى لتطور رقبة الزرافة- وهي فرضية يدعمها تشــريح 
ديسكوكيركس- وتشــير إلى أن الاســتطالة كانت مدفوعة بالسلوك الذي 
يظهر فــي التنافس على الإناث مثــل »التنافس بالعنق« الــذي نراه اليوم 
ويقوم فيه الذكــور بضرب بعضهم بعضاً بعنف بأعناقهــم. وغالباً ما يفوز 

الذكور ذوو الأعناق الأطول في هذه المنافسات.

فرنسا: 
العثور على 124 كيلوغراماً من 
الكوكايين في تجويف سفينة شحن

■ باريــس ـ د ب أ: اكتشــف الغواصون الذيــن يعملون مع 
سلطات الجمارك الفرنســية، 124 كيلوغراماً من مخدر الكوكايين 

مخبأة داخل تجويف في بدن سفينة شحن آتية من البرازيل.
وجرى إلقاء القبض على القبطان والطاقم المؤلف من 23 فرداً.

وقالت الســلطات المختصة، إن السفينة كانت تفرغ شحنة من 
لباب كيميائي في ميناء لاروشــيل جنوب غرب فرنسا عندما قام 

مسؤولو الجمارك بفحصها.
وعلى عمق 12 متراً، اكتشف الغواصون شريطاً غير معتاد وقد 
تدلى من منفذ يغطي تجويفاً يســحب مياه التبريد. ثم نظروا عن 

قرب في التجويف ليكتشفوا الأكياس المخبأة داخله.
وساعد ثلاثة من الغواصين مسؤولي مكافحة المواد المخدرة في 

سحب الأكياس.
  

منظمة الصحة العالمية:
ثلثا سكان العالم 

لديهم أجسام مضادة لكورونا
■ واشــنطن ـ د ب ا: أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 
ثلثي سكان العالم ربما يكون لديهم مستويات كبيرة من الأجسام 
المضادة لمــرض كوفيد - 19 ما يعنى أنهــم أصيبوا بالمرض أو تم 

تلقيحهم.
وقالت في ملخص لدراسات من جميع أنحاء العالم أن ما يطلق 
عليها معدلات الانتشــار المصلي ارتفع إلى 67 في المئة في تشرين 
الأول /أكتوبر من 16 في المئة في شــباط/فبراير عام 2021، حسب 

وكالة بلومبرغ للأنباء.
مــع الأخذ فــي الاعتبــار حالة الطــوارئ الخاصــة بالمتغير 

أوميكرون سريع الانتشار، فإن الرقم ربما يكون حتى أعلى الآن.
ويقدم تقرير منظمة الصحة العالمية لمحة عن الكيفية التي يزيد 

بها العالم بشكل جيد المقاومة للجائحة.
  

أقيم أمس قداس في كاتدرائية »سان بول« 
في لندن لم تحضره الملكة بسبب الإنهاك الذي 
أصابها خلال الاحتفالات السابقة، وحضره كل 
أفــراد العائلة الملكية ماعدا الأميــر أندرو، كما 
حضره الأمير وليم وزوجتــه »كاثرين« دوقة 

كامبريدج

■ نيويــورك ـ أ ف ب: تطرح للبيع ضمن 
مزاد لدار »كريســتيز« في نيويورك ســاعة 
»رولكس« قديمة كان يضعها أسير بريطاني 
خدمت  واســتُ الثانية  العالمية  الحرب  خلال 
لتنظيم عملية »الهروب الكبير« الشهيرة من 

معسكر نازي سنة 1944.
وتنظــم دار »كريســتيز« للمــزادات في 
9 حزيران/يونيــو مزاداً تُطــرح فيه للبيع 
»رولكــس 3525 مونوبلوكو« وهي ســاعة 
كان يضعها المــلازم الأول في ســلاح الجو 
الملكي جيرالد إيمســون خلال احتجازه في 
معسكر شــتالاغ لوفت 3 النازي في سيليزيا 

البولندية.
وشارك في خطة الهروب من المعسكر عبر 
بريطانيين  ضباط  من  ســجيناً   250 الأنفاق 
وكنديين وأميركيين وبولنديين وأستراليين، 
وفيمــا نجح ثلثهــم بالهروب أعــدم الألمان 
خمســين مــن الذين ألقــوا القبــض عليهم 

وأطلقوا سراح الآخرين عام 1945.
بول  والطيار  للكاتــب  روايــة  وتناولت 

واقتُبس  التاريخية،  الحقائق  هذه  بريكهيل 
»الهروب  الشــهير  الأمريكــي  الفيلــم  منها 
العظيــم« عــام 1963 للمخــرج الأمريكــي 
جون ســتورجس ومن بطولة الممثل ستيف 

ماكوين.
بلســان  »كريســتيز«  دار  وأشــارت 
مستشــارها للســاعات آدم فيكتور إلى أنّ 
القيمة التقديرية للســاعة تبلغ حالياً »نحو 
مئتي ألف دولار لكنّ تاريخها يجعلها لا تقدر 

بثمن«.
وقــال الخبير فــي الدار: »ذهلنــا عندما 

وصلت الساعة إلينا وعرفنا قصتها«.
إذ  استثنائية،  الساعة  هذه  قصة  وتعتبر 
استطاع الملازم إيمســون الذي كان سجيناً 
في المعسكر أن يطلب الســاعة الشهيرة من 
شــركة »رولكس« ويســتلمها عبر الصليب 
الأحمر، وسُــمح له بدفع ثمنهــا بعد انتهاء 

الحرب.
وقال فيكتــور: »عندما وصلت الســاعة 
الكبير  للهروب  التخطيــط  كان  الملازم،  إلى 

قد بــدأ، وكان على الضبــاط تحديد الوقت 
الذي يحتاجه السجناء لاجتياز المسافة بين 

الحفرة والغابة عبر الأنفاق«.
أنّ  إلى  التاريخيــة  الروايــة  وأشــارت 
جيرالد إيمسون كان السجين الرقم 172 في 
عملية الهــروب، لكنه لم يصل إلى النفق لأنّ 

الجنود الألمان علموا بالخطة.
ورغم ذلــك، نجا الطيــار البريطاني من 
الإعدام على يد القوات الألمانية، وحافظ على 

ساعته خلال الحرب كلها.
أُطلق  أنّ سراح إيمسون  وأوضح فيكتور 
ســنة 1945 عندمــا كان النازيــون ينقلون 
الســجناء عبر أوروبا لمحاولــة الهروب من 
قوات الحلفاء )...(. وعاد الملازم إلى زوجته 
وعائلتــه« وحافــظ علــى الســاعة »حتى 

وفاته«.
وأشــار الخبيــر إلــى أنّ هذه الســاعة 
الفولاذيــة »الرائعــة« ذات اللون الأســود 
والعقــارب المضيئــة »فــي حالــة ممتازة« 

و«تاريخها قابل للتحقيق«.


